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اخ 79 .م .1924 ,آلا .املا مموط 05 مممعععامون عممهط عط آه /زرمؤوألا) 
(الإاع اعم مع 1 .17 لالا. نم 


مهما كان النظر الرسمي الى مستقبل العراق » فمن المحتم أن يهيمسسن 
هذا على الاجراءات الماخذة لحسم قضية الملاد ٠‏ ان نقل السيطرة عليها اثر 
سقوط الكوت » من حكومة الهند الى الحكومة البربطانية لم يكن ليعني 
اختلاف السياسة الرسمية ٠‏ كانت لدى البريطانيين فرصة سانحة » إن لم 
نقل ان ذلك واجبهم لتحسين أوضاع شعب متآخر » السياسية منها 
والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ لقد شهدوا حياة العرب منعزلة فقيرة سيئة 
قاسية وقصيرة » ولعلهم لم يدركوا أن العرب يفضلون ذلك ٠‏ ولكن » لو 
فضّل ذلك العرب فليس هذا بدليل على أن العرب مصيبون » أو أثنا فى 
اك اسعيد مر ف لفاك كنا لسونيي ل امتح مي انا 
بدلا من أن نهدف الى الأفضل كان علينا أن نرضى بما هو دون ذلك ٠‏ إن 
البيان الذي أذيع بعد نزولنا الى أرض البلاد توآ » ومنشور الحنرال مود 
بعد سقوط بغداد » كانا تضمنان » في الأقل » أن علينا تجاه العرب واجياً : 
هو أن نمكّنهم من أفضل ما في مقدورنا ٠‏ وان كل ما هو أقل من ذلك شان 
عر”ضنا الى تهمة قوية محصلها أننا نحصرمهم من حكومة ترعى شؤونهم 
ولا تعطيهم أي شيء أفضل منها ٠‏ 
يجب أن نتتذكثر أيضة أنه بعد سقوط بغداد ف آذار سنة 97و20 , 
وم ان محرر هذا البيان لم يكن الجنرال مود نفسه وانما هو تعلبالدبلوماسية 
البريطانية ( سر مارك سايكس ) » لقد كتبه بلغة اصطنعت لبعث الآمال 
العراض في نفوس العراقيين واضعاف أبة مقاومة بأزاء الجيش المحتل» 
مع ذلك رأى الجنرال مود معارضة نشره ©» وحجته في ذلك أنه يحفن أهل 
البلاد على مناهضة الاحتلال ويحعل مهمة حيشه عسيرة »© ويدفع بهم 
الى نشدان الاستقلال ! ولو أنعمنا النظر في هذا المنشور لوجدناه خلوآ 


0 


كان خط القنال بعك عن القاعدة في(البصرة) مسافة ل حكن من الأميال» بحساب 
أقصر سسيل كه ووبا" يحساب الطريق الأقرب المحاذي لسكة الحدد ند 6 أو 

لفد كان من الضروري وحود ادارة قوية 4 أعني ادارة بضطلع بها 
موظفون بر يطائيون » ولو من دون ضمان الاحتلال ار بطانى العسكري ٠‏ 
وكانت هذه الادارة 5 أعقات (الهدنة) مغرطة ف التشدث و كثيرة التكاليفء 
من اليسير أن يقال أن مثل هذه النتيجة يجب أن تكون مرئقبة مسبقاءلكن 
ليس من اليسير الكشف عن مستقبلها حقا » وما هو النظام الآخر المختلف 
لدي كانة فون اوقلا ينا ودلةة عنها! ا 


كانون الاول 13414 آب 5154ا 


وبقلاب عن عدت من لندن آحر” الخطى الى بارس والقاهرة؛ومنهاء 
خلال الاسبوع الاول من أنار سنة 6 » طرت الى بنداد » عسر حاب 
ودير الزور ٠‏ 

لقد قملت مقتر حا فى بشآن الم سنلفا الماشر من دون نقاش » سواء 
أكان ذلك من قبل لورد كرزن أم من قبل ( اللجنة الشرقية التابعة لوزارة 
وهو ما كنت أحيط به خبراً » لم ,يكن من المتوقع أن بعود سر برسي كوكس 
من طهران الى بغداد مبكراً ٠‏ ان نعيين سر برسي كوكس كأول مفوض سام 
من أي وعد بالاستقلال ٠‏ وأن حقيقة نوايا حكومته في المعاهدة المقدرحة 
تاسمه وأسم صاحيه ألفر نسي ) سنا يكس بيكو ( هي تقسيم اليلات العرسة 
الى مناطق نفوذ . ان هذه السياسة هي التي حفزت العراقيين علىالثورة 
( لأن قعيد الذل حي كمينت ) . (المترجم) 


الى أسلوب العمل الذي أدعو له » والذي وافقت الحكومة عليه ٠‏ لقد 
سألني كل من اللورد كرزن ومستر مونتاكيو ان كنت أرغب في المنصب إن 
كان من المستحيل التخلي عن سر يرسي كوكس في طهران » فكان جوابي 
لهما أننى لا أرغف ف ذلك وأفضل العودة الى الهند ٠‏ لقد كنت أعلكتق 
على عودة سر يرسي كوكس أهمية بالغة » وما كنت أريد أن أشجلّع فكرة 
بقائه أكثر مما هو ضروري في طهران ٠‏ وعلى كل حال » قلت : انني راغب 
فم الاستمرار على العمل بوصفي ( المفوض المدني ) لحين عودته بوصفه 
( المعتمد السامي ) ٠‏ ان هذه الظروف كات من أزري وقوتت من 
سطوني في لندن والعراق على حد سواء » ذلك آنها بددت العامل الشخصي 


+ 36 د 


وآني لأعلم سأجبه ازاماً بعداء لا بوصف من قبل بعض العناصر في 
سورية » ويضمنها عدد كبير من الضباط البريطانيين الذين عقدوا العزم 
على أن بعدوا للشرف عبدالله أو الشيريف زيد » أو لكليهما » عرشآ ٠‏ لقد 
وصل مبعوثون مملثّون من قبل الحكومة العربية في سورية وشطوا في 


)1١(‏ ان الوضع السياسي في ايران حمل الحكومة البريطانية بومذاك على 
الاسمتعانة بسر برسي كوكس فانتدبته وزيرآ مفوضاً في طهران وحل محله 
ف العراق وكالة (المؤلف) ؛ وبقي على هذآأ من ربيع سسنة م191 حنى 
خر دف سدنة ١55٠١‏ حين عاد رئيسه فترك العراق الى غير عودة ٠‏ ويبكاد 
ينعقد الاجماع على انه كان يحمل أفكارآ سياسية متطرفة » ويعمل على 
تحقيقها بعنف يصل حد الهوس »© ولعل في حداثة سينه بالنسبة الى منصيه 
الخطير مما دفسر اتندفاعه ٠‏ واليك دعضماً من أخباره : 

روى طه الهاشمي في مذكراته رص )/١‏ أن المس بيل قالت لمن يق 
به « ان الحاكم السياسي ولسن أحمق لأنه لم يجلب الضباط العراقيين 
الموجودين في سورية ودير الزور خشسية من انهم يشاغبون ويحدثون 
ثورات وقالت انهم جياع فاذا ما توظفوا بهدأون ٠‏ الا أن ولسين احتج 
عليها قائلا بأنهم سوف ينشئون جيلا أشد منهم وطنية واخلاصساً 
لشعبهم » ٠‏ وهذا نموذج من نماذج آراثه . 
ويقول لونكريك في كتابه ( العراق 1168١٠ 1١9٠.‏ ) ص١٠‏ الاصل 
الاتكليزي : لو أن احتجاجات ولسن ومجادلاته أهملت ولو أن كووكس 
بقي في العراق لتخلصنا آنذاك من كثير من العناء والخسار . 
(المتر جم) /! 


سبيل اثارة الخواطر بازاء (الادارة) » على أساس من الدين والسياسة معأ » 
وف كل لواء (محافظة) 'نقربآ ٠‏ ودعمت جهودهم في الموصل جهود الدعاة 
الممعوثين الأتراك » والموظفين المدنيين السابقين في أغلب الأحايين ٠‏ لقد 
كان هؤلاء دائسين على نشر الشائمعات القائلة بأن الموصل ستعاد الى تركية» 
وقد أضحرتني جميع الجهات إذ آلحّت علي" أن أصدار سالا رسمياً أناهض 
به هذه الأقاويل التى كان مرو”جوها وأغلب من يسمعها يصدقها ٠‏ وما كنت 
غير مخول باصدار تصربح حول الموضوع حسب » لكنني كنت ممنوعاً 
منعاً بان من انخاذ أبة خطوات يستنتج منها أننا نسعى الى إقامة طراز من 
الادارة والتنظيم السياسي الذي بجعل ولابة الموصل على حال ولانني بغداد 
والبصرة سواء بسواء ٠‏ ولم بدر من حكومة صاحب الجلالة في أي 
وقت من الأوقات ما ينم عن أنها تحمد الخطوات التي خطاها سير ويليم 
مارشل » إبان مفاوضاته مع علي أحسان باشا » لجعل ولاية الموصل « ضمن 
أراضى العراق » أو ضمن الاراضى التى احتلتها قوات صاحب الجلالة 
البريطانية ٠‏ ومنع طبع عبارة العراق تحت ظل الاحتلال البربطافي » على 
طوابع البريد في دوائره بولابة الموصل » وكانت الطوابع المالية التركية 
نستعمل بدلها وتطبع عليها حروف ام٠آي‏ ءاف : .1.8 بريد ٠‏ ووردت 
علي” الموافقة الرسمية بشأن المقترحات المعروضة عليهم بوم ال ٠١‏ من ايار 
بعد 54 ساعة من وصولي بغداد » وكانت على الوجدالانى : 

لفقي اكرات >« ايك رونت متفون تون باطو ل لقنا قال نا 
على الاسس التي أوصى بها هويل والواردة في ماحقي كتابك المرقمين (ه) 
و(5) ٠‏ تقدم أيضآ الى خلق منطقة عراقية في الموصل تحاذيها دوبلات كردية 
بحكمها رؤساء أكراد شاورهم حكام سياسيون بريطانيون ٠‏ نصادق على 
نشكيل مجالس آقاليم » وابتعاث مجالس ادارية وبلددية وتشكيلها أيضاً ٠‏ 
ان الاشارات الى ( العراق الأصل ) والى اقليم الموصل العربي كانتصائبة» 
ونراءى أن من الضروري حسم مستقبل الموصل واقرار ذلك نتصر ببح مفرد 
وذلك قبل أن نمضي فنتتخذ الاجراءات اللازمة للنظام الدستوري المصادق 
عليه من قبل حكومة صاحب الجلالة » ٠‏ وف اليوم الثامن من تموزءوجواباً 
/ 


على برقية يرجع تأريخها الى ما قبل شهر » رجوت فيها تخوبلي اصدار 
نصريح بشسأن ا موضوع نسلمت الجواب الآني : 

« لا ترى وزارة الخارجية أن من المرغوب فيه سياسياً اتخاذ أية 
اجراءات يحتمل أن نبعث اعتقاداً بأن قرارات مؤتمر الصلح هي من أحكام 
حكوية مزالف العلولة اميق ب لد صوق على تقد السلدن وسفة 
خطوة في سميل لا مركزية الادارة العسكرية القائمة » واتتقالها ٠‏ دجب آلا” 
يفترض أي قرار ينطوي على تجميع الأقاليم على الوجه المسند الى وصاية 
حكومة صاحب الجلالة الدائية أيضآ ٠‏ إن أي اجراء شير في ولاية الموصل 
أو في غيرها انطباعاً فحواه أن وضع العراق القايل قد حسم » ويجب تجنب 
ذلك بكل حذر وحيطة » ٠‏ 

وجاءت ف أعقاب ذلك مخابرات آخر » ورجوت » كر”ة أخرى»السماح 
لى بأن أصدر تصريحاآً محدداً بصدد نوايانا » وأن يعقب ذلك إحراء ما ٠‏ 
ولهيزا انفلك اذ ابيط النان الأتن مور اوه الخارشية ز وناك ]ا 
« ان محاولة القيام بتجارب دستورية مر مبتسر وذلك حتى بتخذ مؤتسر 
الصلح قراره بشن الدولة المنتدبة وطبيعة الاتتداب ٠‏ وليس في نية حكومة 
صاحب الحلالة أن تجعل مثل هذا القرار متحيئزاً ٠٠+‏ 

ولم يكن من قبيل التفاؤل التطلع الى نجاح حكومة تغلب عليها الصفة 
العربية ٠‏ إن كل ما رأيته أو سمعته يشير الى أن الأمير فيصلا هو الشخص 
الوحيد الذي يومل نحاحه فى العراق » وكان قد نصّب في سورية ٠‏ ومهما 
كانت الحال » كنت عازمآ على أن أقوم بالتجربة على الأسس التي وافقت 
عليها وزارة الخارجية » وأن أبذل ما فى وسعى لاتجاحها ٠‏ ومما يدرك لأول 
وعلة ان هذه الرقة كا هري أبدة ويا كاين حاقل عط ١‏ دعن 
توجيهها الى القاهرة » وإعمامها على جماعة من الضباط البارزين المراقيين 
العاملين في خدمة الشرف أيضاً ؛ لأنها تناج مخابرات دامت أربعة أشهر 
وزادة ٠‏ 

لقد حاولت تعيين حاكم عربي في البصرة » ولكن من اتصلت بهم بهذا 
القصد أبوا تحمل التبعة لحين قيام الحكومة باصدار بان واضمح بشآن 

. 


صلاتها القابلة بالعراق » وتبعتهما بازائه » وعسرض ذلك على ( ناجي بك 
السويدي ) ببغداد فقبل منصب (رئيس البلدية) بمشاهرة سخية » لكنه 
استقال بعد مدة قصيرة +٠‏ 

كان عسيراً علي” » في ذلك الوقت » أن أفهم أس.باب وقوف وزارة 
الخارجية موقف المناهض لحميع المقترحات المتصلة بمستقبل الادارة في 
العراق ٠‏ لقد جعلني مستر لويد جورج أفهم شخصيا أن قضية الموصل » 
بقدر تعلقها به ل سق إلا” إ.جراء مفاوضة حول 
معاهدة صلح مع تركية على أسس تحقئق نية الاو في جعل الموصصل 
وبغداد واليصرة دولة عرمية واحدة + ومما لا رم فيه أنه كان يرتكن ف 
ذلك الى أسباب متينة » كانت قصة مفاوضاته مع مسيو كليمانصو بشأن 
الموصل غير معلومة حتى الآن على وجه التمام » وذلك على الرغم مما جاد 
به في هذا السسيل رجلان أحدهما ممن يعول عليهم هو مسمو تارديو 50 
والآخر ممن لا بعول عليهم هو : آرءاسء بيكر20. 

بلخص : اج٠دبليو ٠‏ قي٠‏ تمسر لي 40 على ما هو معروف عن الموضوع 
على الوجه الآتي: 

« .بقول مسيو ناردبو أن مسيو كليمانصو وصل لندن في كانون الاول 
سنة 1418 وهو واقف على الحقائق تماماً ٠‏ طلب لويد جورج ادارة بريطانية 
في فلسطين بدلا من ادارة دولية » ونقل الموصل من التئوذ الفر نسي س 
العربي الى النفوذ البربطاني ‏ العربي ٠‏ وأظهر كليمانصو موافقته علىهذه 
المطالب وذلك بموجب ثلاثة شروط هي : 
)0( تحصل فرئسة على حصة في تفط الموصل عن طريق تعديل الاتفاقة 

١٠١ 19(‏ أيار سنة 19315)»ء 
(؟) مساعدة فرنسة مساعدة تامة بازاء الاعتراضات الامرمكية ٠‏ 
() عند الاخذ بنظام الاتتداب تكون دمشق وحلب واسكندرونة وبيروت 

تحت الاتتداب الفر نسي ٠‏ 


822 طعرواا 10 .8.0 ,لرووصول لصن 1920 عصول 19:5 ,ممتتمؤونااتا (2) 
.76 ,74 ,70 .مم ,أ .آلا كمع صموائ8ء5 لآاعوثالا ممه صدذ !"نلا .85.5 معكاه8 (3) 
182 .م بآظ ,املا ممعمععأممن همممعط علطا 0 لأزمؤوتت (4) 


١ 


واستثونفت المفاوضات في مؤؤتمر الصلح وجرت مباحثات بشأن عقد 

اثفاقية تفط بين ببرنجر ومستر ولتر لونك ( لورد ولتر لونك بعد ذلك )في 

م نسسان وكانت التنتيحة أن : 

)١(‏ تحصل فرنسة على 6ه بالمئة من جميع حقوق النفط في الم تعمرات 
البريطانية ٠‏ 

(؟) تحصل فرنسة على 4" بالمئة من النفط القابل للتصريف في المستعمرات 
البريطانية ٠‏ 

(م) تحصل بربطانية العظمى على 4" بالمئة من النفط القابل للتصريف في 
المنتعيراث الفركبسة + 

(4) تحصل فرنسة على حصة المانية 5؟ بالمثئة من رأسمال شركة التفط 
التركية في الموصل وبغداد ٠‏ 

(ه) .يكون لبربطائية العظمى حق مد أثابيب من الموصل » عبر منطقة 
الاتنداب البريطانى الى البحر المتوسط ٠‏ 
تسود كان و اما انان اقهينه رس واكلة] لسع جد مساك جف نين 

السيطرة الاقليمية ٠‏ ففي, 55/5١‏ ابار بعلن مسسيو تارديو أن مناقشتين 

تتسمان حرارة اللهجة دارنا بين مسيو كليمانصو ومستر لويد جورج 

وختمنا بقول كليمانصو : « لو قلت لى ف كانون الاول 1518 أن الحاق 

الموصل سيلحقه 'الحاق منطقة كبيرة لرفضت منذ تلك اللحظة اعطائكم 

الموصل ”أ ٠‏ 


ارقي بر تضصى, ٠‏ 5 ل اول لتحد بد التضامن في كانون الأول 4 


وكانت القضية على م ما ذهب اليه مسيو تاردو غير محسومة حين امستقال 


الحقائق التى دوردها وسسبيق تأرددو 4 ولكن ذلك هو م فعله مسبو بر مان 
(ه) بالنظر الى ما أورده بكر أن لويد جورج وكليمانصو قالا انهما لا يعلمان 


أ 


في البرلمان الفرنسي يوم ال © من حزيران سنة ١9+٠١‏ ء لقد أعلن انه 
ف إحدى المحادثات غير الرسمية خلال مؤتمر الصلح وليس ثمة سجل لهاء 
وخلال مؤتمر الصاح وافق الفرنسيون على ترك الموصل وفلسطين ٠‏ وكان 
ذلك في زمن تفاقمت فيه المصاعب عندهم ٠‏ وعارضه مسيو تارديو في خطاب 
ذكر .فيه العناقيق الى سيق الول عنما © والنن طون أن مسنيشن بكر 
إشر"ها دوهي : 
أولا 2‏ إقرار الانتنداب على بلاد ما بين النهرين : ومهما كان التفسير السليم 
له فان قضايا النفط والاراضي تم” حسمها في أبار سنة ٠ ١95٠‏ 
ثانيا ‏ اتفاقية ( سان ريمو ) في 54 نبسان سنة ١95.٠‏ : ان هذه الاتفاقية 
الموقعة ف ليسان سمنة +195 من قبل سر جون كادمن ومسيو 
برثيلو » نيابة عن حكومتيهما لم تكن إلا” من قبيل تكييف اتفاقية 
بير نجر ‏ لونك تمسها وهي : 
)١(‏ تحصل فرنسة على 0٠‏ بالمئة من جميع الحقوق التي حصلعليها 
الملدان في رومانية » لكنها » وبقدر تعلق الأمر بأراضى الاشراطورءة 
رفي رك لم اتذكر فسية ما ء كما لم يذكر ا يبصدد 
غاليشية ٠‏ 
(؟)و(") تحصل بريطانية العظمى على ما لا بقل عن هب بالمئة (بدلا” 
من 6" بالمثة) من النفط القابل للتصرف في مستعمرات التاج 
البريطاني » وبالنسبة تفسها للبربطانيين في المستعمرات الفرنسية في 
شمال افريقية » وليس ذلك في ( طوميني ا«نصه1 )00 أو 
( نيوكاليدوية ) » حيث أخبر عن وجود النفط ٠‏ 
(2)و(ه) تحصل فرنسة على 5؟ بالمئة ( أي :حصة المانية) من شركة 
النفط التركية ٠‏ وتسهيلاء لنقل النفط بوساطة الأنابيب أو بالسكة 
الحديد في كل من بلاد ما بين النهرين وفارس عبر مناطق الاتتداب 
الفرنسي الى ميناء واقع شرقي البحر المتوسط ٠‏ 


(51) هي في غينية الفرنسية ٠‏ ولم يعثر على النفط فيها ولا في ني وكاليدونية 
بكميات نجارية ٠‏ (المؤ لف) 
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ان الكلمات التى يختم بها مستر تمبرلي تحليله لهذه الرواياتالمتضارية 
تعكس بصدق أحاسيسى ف ذلك الوقت ٠‏ لقد كتب يقول : « ومهما كان 
التأرمخ الحق لهذه المفاوضات المعقّدة » فمن الواضح الجلي أنالربوسوء 
الفهم كانت سائدة حتى هذه اللحظة ٠‏ إن الشكوك التي اكتنفت سياسة 
الحكومة البريطانية قد انعكست بالطبع على وجهة نظر الموظفين العاملين في 
بلاد ما بين الجهرين وكانت لها أسواً النتائج المحتملة » ٠‏ دعونا تتركها 
عند هذا ٠‏ 
زوك القفدية المرادية ينه "البذاية يتاكيزة عالق افرطية” الققيينة 
تفسها على الحلفاء من ثلاث وجهات مترابطة ترابطاً وثيقاً وهى : 
[)اسشفل الجره الذي مسكه الأكراد بالدربة الأول هن ولاية الورصل: 
(0) مستقبل المناطق الكردية الكائنة فيما وراءه» أي : شمالي ولابية الموضل* 
(©) الاضطراب الذي نجم في صفوف القبائل الكردية في المنطقة الفارسية» 
والذي حر"ض عليه الكرد القاطنون عبر الحدود لمقاصدهم الخاصة ٠‏ 
ان تعبير كردستان » على غرار تعبير (بلاد ما بين النهرين) تعبير غير 
ونيق ٠‏ لا دلالة جغرافية مقبولة له عموماً ٠‏ ان الاكراد شعب آري وهم 
ذوو صلة نسب بشعوب اوربا الشرقية من جهة » والأعم بسكان هضبةفارس 
من الجهة الأخرى» ولعل لغتهم من أقدم اللغات في آسية الغربية » وهي على 
صلة باللغتين الأفستية والبهلوية ٠‏ ان لمجاتها تختلف كثيراً بحيث بصعب 
نهم ما يقوله آهل السليمافية في العمادية » ولعل الاكراد من حي ثالشكو"ن 
الجسماني من ألطف نماذج الجنس البشري في الشرق الاوسط » وصم 
يشبهون الافغان ني الخلق » والى حد ما في الخلقة ٠‏ انهم نسل الماذيين 
مباشرة » وانهم عيشون منعزلين عن جيرانهم في وديان عميقة ٠‏ وحتىعهد 
قريب كانوا على استقلال نام عن العالم الخارجي ٠‏ فما لهم من المعاملات 
معه إلا" القليل » وهم يجهلون » والى حين قريب كان القانون الوحيد الذي 
بعرفونه هو القانون القبلي » والولاء الوحيد عندهم ‏ وهو سهل التغيير ب 
هو الولاء ازعماء القبائل ٠‏ وخمّن المجموع الكلي للاكراد في ولابة الموصل 
َل 


وتحقق ذلك منذ ذلك الحين # بأكثر من قصف عددد سكان الولاية 
تفسها ٠‏ لقد جاد الاكراد بخيالة غير نظامية خلال الشطر الاول منالحرب» 
لكنهم لم يرسلوا إلا” القليل من المكلفين الى الجيش النظامي التركي ٠‏ 
لقد عانوا على يد حلفائنا الروس وأتباعهم من الأرمن والآشوريين أمراً 
يبعث على الأسى » وما أن سنحت لهم الفرصة إلا” وثأروا من الأخيرين في 
صيف سنة 1918 ٠‏ لقد كانوا جميعاً » ومن دون استثناء تقرساً » ,توقون 
الى عرض طاعتهم على تركية » إلا” أن انسحابنا الفجائي من كركوك في ابار 
بعث على ما تبين في الفصلين الاول والرابع خوفاً عميقاً واستنكاراء 
لقد استقبلنا السكان بحرارة » وسرعان ما وجدوا آتمسهم وجهآ لوجه تلقاء 
الانراك العائدين الذين أجهزوا على ممتلكانهم وقراهم وبسائينهم وبيوتهم 
اتتقاماً +٠‏ وتلاشى الاستنكار ف الأخير » إلا” أن جو ااشك بنواءانا النهائية 
بقى قائماً » وما كان ف مقدورنا أن نفعل شيئاً في سبيل تنقية ذلك الجو » 
إذ أن نوايانا في الواقع كانت مريبة حتى نعيين الحد الشماني لولاية الموصل 
من قبل (عصبة الأمم) بعد ست سئوات ٠‏ 

وعندما عقدت الهدنة مع تركية كنا نحتل كركوك كركة أخرى » شأنها 
شأن التون كويري واحتلت أربيل بعد ذلك بأيام قليلة وذلك لتأمين تجهيز 
المواد الضرورية من الوقود والحبوب ٠‏ أما السليمانية » والتي كان الشيخ 
محمود بدعونا اليها منذ أمد بعبد » فلقد كانت القطعات التركية تحتلها ٠‏ 
لقد انسحبت هذه القطعات بموجب شروط الهدنة وأوفد ( الرائد بوبد ) 
ليقدم عن الوضع فيها تقريراً + وكان أن بلغها في منتصف تقسربين الثاني 
فاستقبل استقمالاة حاراً ٠‏ وكانت تعليماتى اليه على الوحه الآنى : 

« عينت حاكماً سياسياً على (لواء) كركوك من اليوم الاول من نشر ين 
الثاني ٠٠٠٠‏ ان (لواء) كركوك يمتد من الزاب الأسفل الى ديالى والى 
القدوة اله كةب الفارهية فب السيال الفزقى + ابسور سمح تولاية رمال 
وان عطيرها القائى معطر لبانكرية ساحن الخاذلا + 

وفي الوقت الحاضر يحب أن تعتبر ضمن منطقة الاحتلال العسكري 
وت أدادة قوتنا وعليك أن تمضي بفرض من هذا ف ٠عاملاتك‏ معالرؤساء 
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المحليين » وان لا يغفل عن ذهنك أنه ليس من المحتمل أن نستبين السلطات 
العسكرية طربقها فتفرد قطعات دائممية للسايمانية » أو للأماكن الأخرى 
الواقعة شرقى خطنا الحالى ٠‏ يجب أن ,يكون هدفك إجراء ما شغىلاعادة 
الأمن الى نصابه وذلك بالتعاون مع الرؤساء المحليين ++ في الأماكن الواقعة 
خارج حدود الاحتلال العسكري بخاصة ٠+‏ وفضلاة عن ذلك عليك عزل 
عملاء العدو وتجهيز البضائع التى تحتاجها قطعاتنا ٠‏ أنت مخول يصرف 
ما هو ضروري. لتحقيق ذلك شريطة أن :بكرن الضرف.وفق السلطة المخولة 
لك سابقاً ٠‏ وليكن مفهوماً لديك » وعليك أن :: تفهم الرؤساء المحليين أيضاء 
بأن كل ما تتخذه من نداسر هو بالضرورة شي وقني خاضع لمعاودة النظر 
فيه في أي وقت ء أنت مخول بتعيين الشيخ محمود ممثلا” لنا فيالسليمانية» 
إن رأيت أن ذلك لازما » ولك أن تجري تعيينات مماثلة فى جمجمسال 
ولخلئدة مو هالخ على هامدق لكاصيوا؟ ٠‏ سب أن يوطت كر ؤبناء القبائل 
التي تنصل بها أن ليست نت هناك نية في فرض ادارة غر سة عنهم » لا تنسجم 
مع عاداتهم ورغباتهم ٠‏ يجب أن ,شجّع رؤساء القبائل على تشكيل أحلاف 
أحسم قضاباهم العامة » تحت ارشاد الحكام السياسيين الير يطائيين ٠و‏ يجب 
أن يطلب منهم الاستمرار في دفع 'الضرائب 'القانونية المفروضة عليهم بسوجب 
القانون التركي » وأن تكيتف وفق الضرورة وللغايات المتصلة باستتباب 
الأمن في هذه البلاد » ٠‏ 
ولدى وصول الرائد نتوئيل الى السليمائية بادر الى تتفيذ هذه 
التعليمات » وادخال حكم موقت فيها كان مؤملا2 أن يحظى بقبول الشعب 
ويحقق لهم آمالهم في تأسيس ادارة كردية ٠‏ كما وعين الشيخ محمود 
حاكماً على المنطقة » وعيتن ف كل من المناطق الصغرى موظفاً كردياً يعمل 
نحت اشراف أحد الحكام البر بطائيين السياسيين » كما تقل في الوقت قفسه 
وحسب الامكان الموظفين العرب والاثراك وعيكن محلهم من أهل كردستانء 
وأعبد الضساط الاتراك والقطعات التركية تحت الحراسة الى بغداد ء٠وجعل‏ 
كل زعيم مول بازائنا وبوساطة الشييخ محمود عموماً » وذلك نفدر 


تعلق الأمر بحكم قبيلته » كما اعترف به مونلا و ا 
ف 


وكان أول واجب علينا معالجته هو أمر العوز والجوع السائدين في 
تلكم البلاد ٠‏ لقد غدا شطر كبير من المدينة إبان الحكم التركي خراباً 
وركاماً » وركدت الحركة التحارية أمداً طويلات » وسرى الفقر الى الاراضي 
الرئيسة العامة والمساجد ودفعت معاشا تالقضاة الاكراد وغيرهم من الموظفين 


لقد قوبل استشاب الأمن والنظام: بترحاب من جميع الرؤساءالعشائرزيين 
باستثناء قلة منهم وسرعان ما عمّت واتتشرت فكرة كردستان للاكراد ولكن 
تحت الحماية البريطانية ٠‏ 

زرت بوم الأول من كانون الاول السليمانية جواً » وقابات عدداً من 
الرؤساء الاكراد وأعقبت ذلك محادثات طويلة مع الشيخ محمود ومع قلة 
من أولئك الرؤساء ٠‏ ولقد أكثد لي أن الريف سيقاوم عودة الاتراك 
بالقوة » والعودة هذه أمر لا يزال بعد” احتمالات » كما أنْ الحاجة الى نوع 
من الحماية البريطانية معترف بها » ولكن لم يكن هناك اتفاق على الوسيلة 
التى 'تتخذ لضمانها ٠‏ لقد كان بعض الزعماء يحئذ ادارة بريطانية حقئة 
لكردستان على حين كان البعض الآخر بناهضها ٠‏ وكان هناك من يريد أن 
تجعل كردستان تحت هيمنة لندن لا بغداد ٠‏ وأسر” لي بعضهم أنهم ينوه 
يقبلوا بالشيخ محمود زعيما ولكنهم لم يقترحوا عنه بديلاك ٠‏ 

واثر محادثات طويلة سلكم إلي” الثشسيخ محمود وثيقة متفقاً عليها 
موقعة هن قبل نحو 4٠‏ زعيمآ فحواها : 

« وما ان أفصحت حكومة صاحب الجلالة عن ثواياها بشأن 

تخ ر ير الشعوب الشرقية من فير الاتراك ومد” بد العون اليها 3 أرسساء 
استقلالها إلا وتقدم الزعماء بوصفهم ممثلي أهالي كردستان فرجوا قبولهم 
تحت الحماية البريطانية والحاقهم بالعراق » كيلا بحرموا من منافع ذلك 
الاتصال ٠‏ وقد رجوا ( الادارة المدنية في بلاد ما بين النهرين ) ارسال ممثل 
لها مزو”د بالمعونة اللازمة لضمان تقدم الشعب الكردي تحت الاشراف 
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الريطاني وعلى آساس مدنية وتحت ظلال من سلام ٠‏ فإن حادت الحكومة 
عليهم العوق والحماية التزموا باطاعة أوامرها والأخذ بمشورتها » ٠‏ 

بضاف الى ذلك ان الشيخ محمود طلب ضباطا بربطانيين لجميع الدوائر 
الحكومية » وبضمنهم ضباطاً للمجندين (الليفي) الاكراد » مشترطاً أن بكون 
المرؤوسون ( حسب الامكان ) من الاكراد لا العرب ٠‏ واستحابة لطلبه 
حركر اليه شطاب محصله : 

إن أية قبيلة قاطنة بين الزاب الأعلى ودالى ( باستثناء من تسكن 
الأراضي الفارسية ) وتقيل عن رضا وطواعية بزعامة الشيخ محمود 6 سمح 
لها ذلك » وان الشنيخ محمود سيتال دعمنا الأدبي في مبدان السيطرة 
على المناطق السالف ذكرها نيابة عن الحكومة البريطانية » وهو الذي التزم 
باطاعة أوامرها ٠+‏ 

ل اعو كائر اراق ري لال لابو مدهي اين ان 
تكون نحت هيمنة الشيخ محمود » ووافق الأخير على أن لا بصر” على ضمها 
الله ٠‏ وأوضحنا الى ممثلى القبائل الكردية القاطنة 5 فارس أن التزاماننا 
العامة تحول دون المؤافقة ‏ على ضمهم الى حلف جنو بي 0 'نحصلك 
الحماية البربطانية » وان عليهم البقاء بوصفهم رعايا فرساً موالين ٠‏ وقبات 
هذه القبائل بالوضم الراهن هاشة باشة وبارتياح عبوما ٠‏ 

ومهما كانت الحال ؛ فان الشيخ محمود لم يكن قانعاً وراضيا ٠‏ فلقد 
اداعي أنه منتدب من قبل أكراد ولاية الموصل كلها » ومن غير هم 3 فارس 
أضاً » لبعرض رغبتهم في تشكيل دولة متحدة مستقلة تحت الحمابة 
البريطانية ٠‏ ان هذا الرأي كان ستاهل بشكل لا لبس فيه ولا غموض نظراً 
دقيقاً » فلو ثبت سداده ذائنا تأمل من وراله تيسير فكرة تشكيل حكومة 
عربية من بقية الولابات الثلاث ٠‏ 

إن هذه الفكرة لم تكن جدددة عموماً ٠‏ ذلك ان قد دعا الى مشروع 
إقامة دولة كردستان المستقلة » تحت الحماية المريطائية » زعيم متقدم من 


يلام مآ من الخهور دن - /ا! 


قبيلة مكري في منطقة صاوجبلاق الفارسية وعرضها على العقيد كينيون 
ل ا ل 0 كا 
الشمالية من تركية أمر برضى به الاكراد شريطة قيام كردستان المستقلة بين 
الذولة الآرمنية والداولة الدرية +اففلك عن أن مين برس كوكنن © إنان 
وجوده ف لندن » قد ألقى السمع الى مقترحات مشابهة + ذلك أن وجيها 
تركياً من أصل كردي » اسمه شريف باشا » كان شيم في فارس:وعلىالرغم 
من ابتعاده عن وطنه منذ أيام الطفولة بقي يعنى عناية كبيرة بسستقبل 
كردسئتان الحنوبية » وقد عرض خدماته علينا فى كانون الاول سنة 14و7٠‏ 
وآلح” شريف باشا علينا في أن تعمد الى لم” شمل الاكراد طرآً » واعلان 
سياسة بناءة بالسرعة المستطاعة ٠‏ ومحصل مقترحه هو : ضمان الاستقلال 
لسكان كردستان الحنويية تحت ظلنا » وأن توقد الضباط اليريطائيون لهذه 
القاية فقويو السة اه الفوزن الاداوك ترسو البتطر ف الال اللزرويةء 
وفي الواقع اننا بحب أن نضع للأكراد ما وعدنا العرب بصنعه ٠‏ لقد أكثد 
أهمية إقامة ادارة عاملة فوراً » ومن دون انتظار قرار شكلى بصدر من مؤؤتمر 
الصلح ٠‏ يجب أن لا يقوم بالحاقات بل علينا أن نقيم دولا مستقلة وفسيطر 
عليها ٠‏ وفي الحق أن مشروعه لذكي بالنسبة الى نظام الانتدابءوفيتشرين 
الاول سنة 5 اكتي شول : ان اوقلع قد تعسكر يسبب ما يشوم بهالأنراك 
في ميدان اثارة البغضاء بين الاكراد والارمن وغايتهم الاجهاز على الارمن» 
ل م عا 
غرار اصرار الزعيم المكري على أن الفرصة الوحيدة في باب الوصول الى 
حل دائم شرينف هي في اعتنار كل من الارمن والاكراد على حد سواء ممثلين 
لقوميات متساوية في الحقوق القومية » وكل شعب ضمن منطقته المختصةء 
وعلى الرغم من أن شريف باشا لم ,يكن على صاة وثيقة بكردستان » 

فإن آراءه كانت نستدعي بحق انصاتاً عاطفاً ٠‏ لقد اهناج الرأي العام ف 
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بلاد الدول المتحالفة » وفي الولايات المتحدة من أهوال المذابح الأرمنية ٠‏ 
وتراءى أن حلا على هذه الآساس يكون من لدن مؤؤتمر الصلح مقبولا”» 
ذلك ان إحدى نقاط الرئيس ولسن ال ١4‏ كانت تنص على أن يكو ثللأجزاء 
التركية من الانبراطورية العثمائية الحالية سيادة مضمونة كما يجب أن نضمن 
للقوميات الأخرى التي هي الآن تحت الحكم التركي فرصة مطلقة من 
الابتعاث الذانى ٠‏ 
إن الظترورة االاواق آل الفا از معان سطيمم في الولو رظن الهم 
المعلومات المسكنة » وذلك بقدر تعلق الأمر بماجريات الوقائع والأحاسيس 
في المناطق الكردية الاخرى ٠‏ ولهذه الغابة أوفد الحكام السراسيون الى 
عقرة وزاخو وشرقى الموصل وشماليها على التوالى ؛ وللاتصال بالقبائل 
العرفية القابلة فى نيك الباطق + لقد يت له كان مرا عستا يدا« 
وبالنظر لوجود طوائف نصرائية كبيرة » وقرى مسيحية عديدة على الحدود ٠‏ 
الكردية والنفوذ التركى ما زال قواً فيها » والقضية الارمنية على حدتها » 
وخارج الحدود كان الاتراك ناشطين في بث الدعاية المضادة اوجهات النظر 
النصرائية والبربطانية بين آبناء العشائر السذجء وجاء في إحدى الكراسات: 
لن يمر طويل وقت إلا” ويصم” آذانكم رئين الاجراس وبخفت صوت 
المؤذن الى غير رجعة ٠‏ سيعاملكم الموظفون النصارى كما عاملكم الروس 
وستقبلون أقدام العرب والكلدان ٠‏ 
لقد غثد”بت مخاوف الاكراد بما فعله (ضياط الاغاثة البريطانية) الذين 
كانوا طوع أوامر ( الحملة الاستكشافية المصرية ) » إذ وردت ف تعليماتها 
العبارة الانية : « ليس من الصواب التحقيق في الوقت الحاضر في قغ سالا 
صغار المجرمين » لكن الواجب .قضي بحجمع المعلومات والاسماء المسحداة 
على ما هو وارد ف ( استمارة الاتهام ) الواجب توزيعها على رجال الدين 
وغيرهم بالطرق السليية ٠‏ إذ ليس من خطة تنصب” على اثارة الكره الديني 
كمثل هذا ٠‏ إن محرد إفادة يدليها نصراني بعد التحليف أمام أحد ضباط 
5 


الاستخارات أو السيطرة تتضمن القاء القيض على مسلم ضطعن علية0", 
لد وفعت في حلب حوادث عد ددة من هذا الشيل ٠.‏ 

أدركت حكومة صاحب الحلالة خطل هذه السياسة فخولتنى يوم 
السابع من انار أن اكع الي السيد طه 6 وهو زعيم كردي ف منطقة راوندوز 
ما بأني : 

2 خولتنى حكومة صاحب الجلالة أن أعطيك الضمان الشعخصى التام 
بأنها لا تنوي »© بقدر تعلكق الأمر 3 » اتخاذ سياسة انتقامية تجاه الاأكراد 
من حراء أية أفعال ارتكبوها خلال الحرب » وانها على استعداد لمنحهم عفواً 
عاماً 6 ولن المع هذا ممثلي الحكومة البر بطائية من يذل الجهود الودية 
لصالحة الأرمن والاكراد » بقدر تعلق الأمر بقضاياهم الشخصية » كمسا 
وسسمستخدمون أفضل السيل قٍِ سيل حسم القضانا الناحمة دين الطرفين 
والمتعلقة بالأرض 4 ونطربقة ودية من دون اللحوء الى الندخل الممسلح 0 
ان مصالح الأكراد 6 على م كر نك حكومة صاحب الحلالة المربطا ثبة أن 
أؤكده لكم ؛ لن يغرب عن بالها في مؤتمر الصلح » ٠‏ 

وبقدر تعلق الأمر بالمنيك له فان هذا العئاب حظطى برضاه كا ميا 6 
وتكررت زبارته لعداد على الرغم من أن مصالحه العشائربة نستفر فيالغالب 
فى (شمسيدبنان) » ولعل ذلك خارج منطقة إجراءاتنا » لكنه بذل أفضل 
هأ مستطيع فى مسيل تحنس الأامداةامات ونهدئة خواطر أشماعه المتمردين 9٠‏ 
ومن حسن الحطل أن تكون موجوداً في بغداد ليتساكم الغطاب الآئف الذكر 
شخصياً » في الوقت الذي حاول فبه الشيخ محمود » على ها ستصقه فيما 
بأل أن تحدثٌ في السليما ليه انقلاراً ٠‏ 

وف الموصل 53 نك الدعابة لصالح فر نسة لير دعضس القلق ٠‏ كان شرها 


الفر نسيول المتمتعون بالحماءة » واتخذت نمطين : 
7 أي دن دون تقديم الإدلة و جنيك الشواهد 4 فهل هذا دمو الاسلوب الأمثل 
للحكم العادل !؟*٠‏ (المترجم) 
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أولا” : أنها كانت تين للنصارى أن المر فسيين على خلاف الاتكليز الدين 
يرون الأدمان سواسية » بتمتعون دومآا بالسمعة التي محصكاها 
اسناد النصارى ورفعهم مكاناً عايثاً وان كانوا أقليةءوانالفر نسيين 
لو استولوا على البلاد فان اعلاء شآن النصارى فيها أمر مضدمون» 
لذلك فالأصلح لهم أن يطلبوا الحماية الفرنسية ٠‏ 
ثانا : شاع أن الفر نسيين قادمون وشبكا » وان الادارة الريطانية ليست 
لذو 
وكوك وان لجا اندر نال ممشروية كان مفتور لان شام ونا 
أن نعيد نوطينهم في موطنهم السابق » وهو اليوم في منطقة الاحتلال 
الكردي » وان الاكراد كانوا بالطبع,أملون أن أظهر الى من نحن وإباهم على 
دين واحد من الميل شيئاً ٠‏ 
غادر النقيب نوثيل قبل نهاءة كائون الاول السليمانية وطو”ف فى 
لمناطق الكائنة غربآ وشمالا7 حتى راوندوز ساعيآ وراء ادخال نظام الحكم 
الجديد حيث يكون ٠‏ وعثيئن الحكام السياسيون في كوي ورانية 
وراوندوز ٠‏ وأعيد الأمن الى نصابه سرساً » كما أعيد الموظفون الاتراك 
الى حيث كانوا ٠‏ وأوضحت آراوها بشآن كردستان الى رؤساء القبائل ٠ه‏ 
لقد قبلوا جميعاً ممثلا لبريطانية في كردستان » وأعلنوا رغبتهم في الانضمام 
الى التحالف الكردي ٠‏ لقد كان لدى كل عشيرة أربعة مرشحين للزعامة » 
ولم يكن أيا منهم لبحظى بتاميد حماسي ٠‏ وكان المزارعون والقرومون 
ينظرون الينا آملين الحد من سلطات الزعماء الطاغية ومعاودة الادارة 
الببروقراطبة على الاساليب التزكية” + وكانؤا © فى هذا الوقت على استعداد 
لقبول أي شيء نقترحه » آملين أن يؤدي ذلك الى عودة امن الى نصابه 
ومعاودة النشاط التجاري وتعميم الرخاء ٠‏ 
وبعد أسابيع قليلة قفل النقيب نويل عائداً الى السليمانية فوجد الشيخ 
محمود سيء ممارسة سلطته » ولعدم وجود أبة حامية عسكرية وحد 
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أنه صعب القياد ٠‏ ان سحله أيام الاتراك لا بعث على الثقة » فلقد دأب 
على الثورة عليهم » لكن الهمسات كانت تذهب الى أن الناس في السليمانية 
قاسوا من رؤسائهم ومن السادة أكثر مما قاسوه من الموظفين الاتراك ٠٠‏ 
ومهما يكن من أمر فكان لزاماً علينا أن نحبه الواقععلى أفضل وجهمستطاعء 
لقد كان للشيخ محمود تموذ كبير » ما الى الشنك في هذا من سبيل »6 ولعله 
اليوم أقوى مما كان قبلا ومن دون تعاونه ومعوتته كان ازاماً علينا الانيان 
بحامية قوبة لم تر السلطات العسكرية ضرورة لاتيانها ٠‏ هذا ومن الناحية 
السياسية كان حقاً علينا أن يستتب الأمن فى المنطقة » ولكن اظهار القوة 
واكشيمانها اليذه القن هلح عطله كير من ,اللحمان عليه معنا + 

لقد نيط بنا تأسيس حكومة كردية مستقلة فى جذوب كردستان تعصك 
الاشراف البريطاني » ولكون البلاد لم تبتعث بعد ولفقدان المواصلات 
وتفر”ق كلمة القبائل » اضطررنا الى العمل انطلاقاً من قواعد عديدة » والى 
أن نحاول إعادة الأمن الى نصابه فى مراكز قليلة » تاركين آمر التنسيق الى 
كله دول اك و بيات عراف بوكا د مجلن أرر كروي 3 السويدة 
قادرة على الازدهار بوصنها شطراً من بلاد ما بين النهرين ٠‏ إِنْ الاسواق 
الوحيدة المحتملة هى أسواق الموصل وبغداد » وان المواصلات الوحيدة 
فى ارقي اقف ما من الهرئ نقد اذرك هده العقائن كتيرون زؤافيك 
قل من المنورين الاكراد إبان محادثات خاصة على ان من المستطاع إقامة 
استقلال كردي ضمن كيان الدولة العرمية ما دامت تحت الإرشاد البريطانى» 
ومهما كانت الحال » كان جلياً لدى الاغلبية الساحقة من رؤساء القبائل 
ان المستقبل الذي ينطوي على الخضوع الدائم لدولة عربيةأمر لا يستساغ 
وبنظر أقلية منهم كان معنى الاستقلال لا بعدو الحرية في سلب واضطهاد 
جيرا نهم الضعاف ٠‏ 

كان من العسير الوقوف على مدى ما تذهب اليه الاحركة الاستقلالية 
في وجودها » والى أي بعد تمتتد بوصفها نتاجاً للمطامح الشسخصية التي 
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تعتلج في تفوس الزعماء الاكراد + ومما لا ررب فيه ان الحركة كانت قوية 
في السليمانية » وكان من الواجب الحد منها بالتذكير بأن حكومة صاحب 
الجلالة لم تقيل شعة كردستان إلا” على مفهوم أن الناس والقادة فيها 
بحسئون التصرف ويأخذون بنصيحتنا في القضايا الخطرة ٠‏ 


لقد أوضح. للناس أن موظفي الادارة سيكونون من الاكراد بقدر 
المستطاع » كما ستشكل قوة المجندين (الليفي) بإمرة ضباط أكراد » آما 
النئة الريقيية فن السكرية فستكرن الكردة + ويجع يتفي القوا ين "وين 
الأعراف والعادات المحلية وستختط جباية الواردات ويوضع نظام الضرائب 
ملافاة حاجات الاهلين ٠‏ سيحترم العرف العشائري وسيسمح ضمن حدود 
معقولة لاؤعماء العشائريين بممارسة السلطة على أبناء عنسائرهم من الآ 
فصاعداً ٠‏ 

كان الشيخ محمود تفسه أعسر مشكلاتنا» ٠‏ لقد كان في جهالة 
الطفل ولم يكن ف براءته (كذا) ٠‏ كان ذا مطامع كبيرة ومكر طبيعي ؛ 
وكثيراً ما كان ينطلق على حين غر“ة فتدر منه انفجارات قسوة توحى الى 
شخص حادقء خا مثل (سون) أله لينن ينسؤول عن قغالة دوما + ومع 
كل ذلك » وعلى الرغم من أخطائه » كان له في هذا الوقت أتباع كثيرون ٠‏ 
ففي كردستان الجنوبية كان يقف أربعة من الموالين البه بازاء واحد بناهض 
تعيينه ٠‏ وعلى كل حال ظهر أن نفوذاً كنفوذه يمكن أن ستخدم بشكل 
مفيد في منطقة السليمانية ٠‏ وحتى فى المنطقة هذه كانت ثمة أقلية ذات 
فو مؤلقة فيا التال نمي كتاق :ا بذكن والقعاو شقن دازف لقره جين 


(/) أت السهرة القوية والصيت البعيد نخلقان الاعمداء و تصيب صاحجيهما 
بخصومات مسمومة وجارحة لم يجترح في خلقها اثمآ ولم يرتكب جناية ٠‏ 
ولعل هذه كانت سال الشسي محمو د المحفيد أ لمرز نعحى رمحهك الله . 


(المتر جم) 


قبل الموظفين البريطانيين على الأساليب المتبعة فى اللحكومة التركية الراحلة 
بدا من العودة الى حكم عشائري شبه بر ري 1 


لقد اتتضح 2 هذا الوقت بعيئه أننا لسنا بقادرين على أن لدعم سداد 
مزاعم الشيتخ «حمود في السيطرة على جماعات عشائرية كبيرة » ولا كان 
هذا هو الواقع بعينه » تم" الاتفاق على ضرورة رسم سياستنا في كردستان 
الجنوبية عن طريق إدخال نوع من الادارة شبه ما سمل به في مكان آخر 
من العراق + وإثر محادثة شاملة انصيّت على الوضع وأسهم فيها كل من: 
نويل وليجمن وسون وكوردن روكر وغيرهم كثير ممن بمتلكون معلومات 
من الطراز الأول عن الموضوع تقرر بعدها وبموافقة نويل التامسة أن بحل 
سون محله ف السليمانية وهو من لم تكن له صلة سابقة مع الشيخ محموده 
لكنه كان ذا صفات خارقة ومعلومات دقيقة عن المنطقة ٠‏ وكان أن أوفد 
نويل بتعليمات من حكومة صاحب الجلالة ليقوم بجولة في كردسستان 
وليتوثق من المدى الذي يمكن أن تطبق نيه ٠‏ 

وبعد استتباب الأمن وعودة التجارة اثر تعيين الرائد سون انفجر 
الشعور العام بأزاء الشيخ محمود ٠‏ لقد اتتضح أن كثيراً ممن قبلوا به في 
البداية لم نكن ذلك عن حب لحكمه أو رغية فيه » بل من الخوف مله » 
ولأنه حملهم على الاعتقاد بأن البريطانيين على استعداد لإقامة حكمه بالقوة 
فنك لمرو ند ليذه ام ليله العا تنا علق ان كنون :كنا متيال »عنما 
مباشراً » وحذت حذوها جماعات أخرى » واستجابة الى وجهات نظرها أوفد 
ضابط بريطاني الى ههلهبجه (حلبجة) لادارة المنطقة ٠‏ وما أن شاع وعرف 
أننا لا ننوي إجبار القبائل على الخضوع الى حكم الشيخ محمود إلا” وأخذ 
تفوذه هوى سريعاً © وفى تهاية شهر نيسان كانت قبائل عد يدة وكبيرة قد 
انفصلت عن سلطانه ٠‏ إِنْ أنباعه الرئيسيين في هذا الوقت بعينه هم أفراد 
أسرتة المسماة (برزئحة) وشيوخ ساروجيك وكر بيحنيا » تضاف اليهم قبيلة 
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هماوند » وفرع ميكائيلي من الجاف ٠‏ وجعلت الشرطة وقوات الليفي 
افك المسكلنة ص ا ننه 'الولاء الى 
الشيخ محمود لقاء المساعدات التي انهالت عليهم كثيراآً ٠‏ 
إن وجود حامية بريطانية عسكرية فى السليمانية » في مثل هذا الوقت» 
381 على الحك اوزدا(الارف المي «لقه كانه الحكويية البوطانة 
ترفض الموافقة يه نوسيع نبعاتنا العسكرية كما كان الجنرالمارشل يعارض 
في إطالة ل مواصلاته في هذا الوقت وهي خطوط لا سيطرة عليها ٠‏ 
كانت القطعات تغادر البلاد بأعداد ضخمة شهراً » ولم من هناك 
خفض مقابل فى الواجات العسكرية » وبقى عندنا ٠ه‏ ألما من الأسرى 
الاتراك ومثلهم من اللاجئين ٠‏ وكانت هناك مخازن ميرة كبيرة وعسكرية 
من كل نوع تنطلب التصر”ف بها » ومثل هذا الأمر مستحيل من دون شحنها 
الى الهند والمملكة المتحدة وكانت عمليات الشحن هذه محدودة » وتحد”ث 
التجار العائدون من البصرة ويغداد أن الجنود يرحلون يومياً » وكان يدور 
بين الناس أننا سنعمد الى إخلاء كردستان مرة أخرى وتترك شآنها لأهلها 
أو الى أدعياء القوة المتنافسين فيها » ثم غدا هذا شيئاً ٠‏ 
ولدى عودتي الى بعداد يوم اله من ابار وجدت سر ويليم مارثسل 
قد رحل الى بلادئا وحل” محله جورج ماكمئن » وهو من بين الجميع أصلح 
من ننولى القيادة العليا ٠‏ لقد كان له دور طليعي في خلق الجهاز العسكري 
الضخم » وهو ذو معلومات وثيقة بعملائه وصلاته مع ( الادارة المدئية ) 
جيدة » وقد عمل كثيراً في سبيل التنسيق بينهما ٠‏ كان بعرف شخصياً كل 
عايظ كين قل لدو تن الدية »وكات من كن سشراة الوم محرونا .+ اليد 
استمتع طوال ثلاث سنوات بثقة (وزارة الحرب) وعون (حكومة الهند) 
معا ٠‏ وكنا نفهم بعضنا بعضآ ٠‏ ولا معدى عن شيء من صدام » كما 
لا مندوحة عن بعض الاخطاء » لكن في وجوده ضمان التنسيق بين فاعليات 
الدوائر وتقليص الاغلاط الى الحد الأدنى ٠‏ 
ف 


قال لي مستر هول الذي كان عني وكيلاء ان الوضم في السليمانية غدا 
دقيقاً » وكنت قد رنبت السفر اليها فى نهاية أبار جواً اقابلة الشيخ محمود 
لنخصياً للوصول محعه الىحل بجعل في الامكان المحافظة على قوامالاستقلال 
الكردي ٠‏ وف الوقت نفسه زرت لواء الكوت والعمارة والبصرة لمعاودة 
بعداد راحعاً فى نوم وه؟ من أبار حواً + وبعك دومين اول الشيخ متحمو د 
باستماتة إعادة هيبته» ولم يستطع أن بجنّد أكثر من )2.٠(‏ أو نحو ذلك 
من الصفوة المنتقاة من قبائل الاكراد القاطنة على الدااف الفارمسى من 
الحدود » وما كان لنا عليهم من سلطان ٠‏ 

وما أن تجمعت هذه القوة عبر الحدود إلا” وهجدمت على المدينة على 
حين غركة 8 وقاتل المحندون (الليفى) كنا ليو باسلا” 6 لكنهم هزموا وأسدواء 
فغدا الشيخ محمود سيد الموقف وألقى القبض على الضباط البريطائيين ٠‏ 
وكان ) الرائد كر ينهاوس ( شوب عن (سون) الغائب مؤقتاً » وأودعوا في 
غيابة السحن ٠‏ وتنم الاسثيلاء على الخزاذة واعلن الشيخ محمود لفك 
حاكم كردستان الاول ورفع له علماً خاصاً وأصدر طوابع يربك خاصة به » 
فن شيل كر ينهاو س الى كر كوك ٠‏ وبلعت أخبار هذه الحوادث مسمع لد نيا» 
بعد بومين عن طريق حلبجه وخائقين ٠‏ 
سطح سجنهم الموقت في السليمائية » ثم عرجت في طيرافي الى حلبجة آملاء 
المسوط وأخد 0 لير . مساعد الحاكم السياسى ( فيها 4 لكن شحة النترول 
جعل ذلك مستحيلا2 » وكل ما استطعت أن أفعله هو رمى رسالة أطلب 
فيها اليه أن برحل ٠‏ لد كان في هذا الوقت محاصراً من قبل العشسائريين 
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الذين جاؤوا من وراء الحدود الناويي” بأمرة من عيكنه الشيخ محموذ وهو 
سيدة حلبحة ( عديلة خاتون ) كانت سسا فى ترتيب أمر هروبه » وقد 
لقد كانت فترة مشوقة للجميع ٠‏ إن أقرب القطعات البريطانيةالمسؤولة 
عن دعم السلطة المدنية » على ما ورد في الخطاب الرسمي نصاً » لم تكن في 
نقناط تحتاج هذه السلطة اليها فيها » أنها في أماكن كانت السلطةالعسكرية 
نحد من السهل وضهعها فبه فيها أعني على بعك ورامناك ين لنياف أماق 
كركوك حيث كان لااغرع مداة وبعشى العجلات الآلية المسلحة الخفيفة 
والخيالة 0 وعلى مسافة ١م‏ ميلا جنوي رأس السكة وعلى الجحاف البعيد 
من 0 دجلة عند ببعجي (بعيجي) كان ثمة ؛ لواء وبعض قطعاتث الف ركة +وابئضك 
القيام بوؤحاف عام على السليمانية أوعز الى الآمر في كركوك بأن يبرل 
مفرزة منتقدمة الى جمجمال » وأعطيت الأوامرا لى اللواء الموجود في ببجي 
العركة :ال كرك ك بالسرينة المتكنة + واب ببو» الطائع أن الاير ار عوك 
حسب أن الظروف تسمح له بالتقدم الى مسافة أبعد فاجتاز الحبال ببعض 
وبلغ بقوته هذه الى (طاسلوجة) التي تبعد عن السليمائية بنحو ؟١‏ ميلا » 
وحيث كان أسر آنا ٠‏ فأحيط بالقوة من كل مكان لحرت على الانسحاب 
والاكراد في أعقابهم بمسافة 6؟ مملاء كاك تارارج سار اث 
مسلحة ووا سيارة فورد وضحانا فادحة في الأرواح 5 ٠‏ 
اكتد هذا الحادث الموسف المعتقد العام السائد الآن في كردستان 
الجحنوبية القائل يننا لمينا قادرين على السيطرة على زمام الأأمورا ٠‏ لذلك 
انتشرت الثورة عبر الاراضى الفارسية » كما ثار ععندد من: العشائر على 
الحكومة الفارسية معلناً أنه من أنصار الشيخ محمود ومشروعه : كردستان 
ون 


حر”ة موحدة ٠‏ ولم مكن الشيخ محمود مخطثاً كثيراً حين أعلن الى أنباعه 
أن قطعاتنا قد رحات عن كردستان » ذلك ان الاستنتاج الذي استخلصه من 
تدابيرنا العسكرية كان خاطثاً ٠‏ وأدرك ( القاقد العام ) أن من الواجب 
ازالة الانطباع الناجم القائل بأن البريطانيين عاجزون توآء فصدرت الأوامر 
الى الجنرال فريزر الذي يقود الفرقة ال ١6‏ في الموصل بالتجمع في كركوك 
بقوة مؤلفة من لواءي مشاة وخيالة وسيارات مسلحة بأسم ( قوة كردستان 
الجنوبية ) والتقدم بأسرع وقث ممكن * ولكي نظهر أن قابلية الحركة 
لدينا ليست بأقل من ظيرتها لدى الأكراد » أرسلت قوة صغيرة من امشاة 
والمدفعية الحبلية صعئداً من قرب خانقين بإمرة المقدم بويد النسسوب الى 
وحدة ( سسكس تويتوربالز ) » ووصلت هذه القوة الى السليمانية في 
الوقت المطلوب بنجاح ٠‏ وعند منتصف حزيران تجمّعت قوة الجترال 
فريزر في جمجمال الم ار للبدء بالحركات » وفي اليوم الب 
من تعزر ان و البعن علن ١‏ شده”9؟ تقدم الجنرال فريزر نمو الشيخ محمسود 
الذي كان يحثئل ممر ) در دي بازيان ( غي سلسلة قرعداغ على بعد ؟٠١‏ 
ميلاك شرقي جمجمال ٠‏ اله الممر الوحيد في سلسلة ااتلال مؤلف من باب 
صخري علوه ٠٠0غ‏ قدماً » وفيه فتحة على شكل (/ا) عمقها ١١٠١‏ قدم 
قد سد”ت بجدار من صخر هو الآن خراب ٠‏ انه ذو ذائدة عظيمة باعشاره 
ستر الصدر (00/لا 6084]ط) ومن وسائل التحكيمات » وقبل عشر سنوات 
فقط كان شاهداً على كارثة منيت بها قوة تركية اشتبكت في معركة ممائلة ٠‏ 

تقد م الجنرال فريزر الى مدى تأثير دمو اضع الستر الكردبة وبدآت 
القطعات بتسلق المرتمعات في قره داغ قبل طلوع فجر اليوم التالي ووصلات 
(9) سارت بعض الوحدات ويضضلمنها وحدة الكركة 6/١‏ من رأس السسكة 

الحديد في (بيجي) على جانب دجلة الايمن عبر ( الفتحة ) الى كركنوك 


وارهق القطعات الحر وفقدان الماء فسقط أكثر جنود الكركة صرعى 
(المؤلف) 
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الى القمة تقريباً » وحينذاك فتحت المدافع نيرانها على الممره وكان الاكراد 
بأملون هجوماً جبهواً على النمط التركي على امتداد الطريق العام » لذا 
فشلت حركلتهم. عندما وحدوا أ نفسهم مهاحجمين من عل وقد أحيط بهم من 
ا 

وبعد دقائق من الاششاك القرب غلبوا على أمرهم 6 وكان ذلكعلىيد 
( البورميين/ 85 ) وهو فوج أغلبه من (الكاشين) وهم من جنس مغولي 
قطن (اوليماثول) الكائنة في بورما العليا ٠‏ لقد بيرهنوا في هدا الاششاك» 
وهو أول اششاك لهم انهم لبنسوا بأقل شأنا من حيث القدرة العسكربة عن 
بني جلد :هم : الكركّه 0 ويا تفحار الصبتح غدا لتر كله بيدنا 4 وجسو جح 
الشيخ محمود وأخوه ووقعا دنأ اريخ © وتشثتتئك قوته فكان عدد القتلى 
مع والأسرى حوالي ٠٠١‏ » وهو انجاز عظيم مع قوة معتصمة في الجبال ٠‏ 
كان اتحترال قريور غو "!فا الى فسان تببلامة الأسرئ الذي لاقسوا 
بد حرس الأكراد الفا لين » لذلك بادر فأصدر الأوامر الى وحدة 
) لانسرز/ م ) بالتقدم مسافة “٠‏ مبلا” نحو السليمائية ٠‏ لقد كانت هذه 


أنها اندفعت سرعة فائقة وباغتت المدينة وتغليت على قوات الحرس قبل أن 
تصل أنباء الهزيمة في (بازيان) وأطلقت سراح الأسرى بعد أن بقوا في 
أسرهم ٠١‏ أسا بيع ٠‏ ثم دخلت القوة الضاربة مدينة السليمانية صبيحة 
اليوم التالي ٠‏ 

وانقضت الأسابيع الست التالية في معاقبة الزعماء الثائرين » وشرعت 
أرنال صغيرة بتمشيط كل جيل٠‏ وفي الاسبوع الأول من آب استتب الأمن 
تماماً » وانسحب الجنرال فريزر بقواته بعد أن أعاد الى ( الادارة المدئية ) 
السيطرة التامة على المنطقة تارك حامية موقتة في السليمانية وأسس المقفر 
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اتنكاساتها الأولى أظهرت أن القطعات الهندية ومنها وحدة البورميين/ 5م 
التي لم تشهد حركات فعلية من قبل » كانت أكثر من ند للأكراد » وانها على 
الرغم من التقليص الكبير المسستمر في قواتنا العسكرية » قادرة بقيادة كفوءة 
على القيام بكل ما يطلب منها القيام به ٠‏ 


وجيء بالشيخ محمود الى بعداد حيث شفي من حراحه سريعاً ٠‏ ومثل 
مع صاحبه الشيخ غريب أمام محكمة عرفية عسكربة حس بالأصول وحوكما 
نستي الثوزرة وحكم عليهما بالاعدام ٠‏ إلا" أن القائد العام قد أبيدل الحكم 
المذكور الى السحن الموبد22'2 » ذلك لأن الشيخ محمود لم يضايق الأسرى 
البر نطانيين بنفسه » من جهة » ومن الحهة الاخرى لأن وضعنا في كردستان 
الجنوبية وبالنظر الى السياسة (إن صح وصفها بسياسة) التي تتبعها حكومة 
صاحب الجلالة لا تبرر إلا” نادراً هذا الذي تطلق عليه الحمكومةالسوفيتية: 
الاجراء الأسنى في الدفاع الاجتماعي٠‏ 
وعلى الرغم من أني كنت عاطفاً على الشسعور الذي ائبثق منه فعل 
الرحمة هذا إلا” أني عارضته رسمياً » على أساس أن الشيخ محمود ؛ ما دام 
حياً » فان أنباعه فى كردستان سييقون آملين وسقى أعداؤه مشفقين من 
مودنة نوج النها ب براق و تع انورى :د ا عامل اش فى رده السكازه 
والفتكية (كذا: + 
لقد رأنته في السليمائية ثلاث مرات وشهدته في المستشفى حين أنكر 
يركوا آذ ابةمحكية ترك مغدم أن ايف وانعلين لى شاط 
الرئيس ويلسون ال ؟١‏ والتصريح الاتكليزي ‏ الفرنسي الصادر فيال م 
من نشرين الثانى ١99١‏ ؛ وقد كتت ترجمته الى الكردية على باطن غلاف 
القرآث الذي ششد” كطلتسم على ,بده + وعفي عنه بعد سنوات ومسمح له 
)0٠(‏ وبقرار آخر الغي هذا الحكم سمنة ١99١‏ واسسعتبدل دالنفي ٠‏ 
: (اأؤْ لف)). 
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أن يعود من منفاه + لقد بقي مبعث قلق الى حكومتي فارس والعراق منذ 
ذلك الحين 

لم باق بياث الميق جي* ماكمن رحاب سواء ف كردستان أم دين صفوف 
5 العرب في بغداد ٠‏ وزعم في الدوائر العسكرنة البر بطائية أن 
(ماكمن) قام ذلك مم ىه وكان م رمسث به من همز و كيرا »شأنى 
شآن السياسيين أضاً 6 وقد رددتذلك المطاعم العسكرية ونوادها»والتزمت 
جانب الهدوء والسكينة ولم أعمد الى افشاء مستندات القضية حتى الى 
القادة العاضيين ٠‏ لقفد أسدى الجئرال 0 جورج ماكمسين » كما أسدى 
الجنرال مارشل من قبل الى كل فرع من فروع ( الادارة المدنية ) عوفآ 
لا شد تن » لذلك كان من المفبد أن بعرض عن بعض. الأشخاص غير المستوولين 
للمحافظة على جهة موحدة مع (القيادة العامة) ٠‏ 


كانت أعباء المنصب الذي كنت شاغله موقت فى هذا الوقت ثقيلةجدا». 
فكت مسؤرولا2 بو صفي القنصل العام في فارس عن جعل كل مئ (واتهول) 
0 الهند وان على 0 المنصلة بأحداث ان الحنوبية ٠‏ وكان 

معاون أث ا ره 00 إقامةالصلات 

مع أبن سعود * وبصفتي ( المموض المدني ) في بلاد ما بين النهسرين كنت 
مسؤٌ وله 533 ن. اقارة الار اضى المحتلة » ولكوني الضابط السياسي الرئيس في 
(القوة) كنت مسو وله تاه وزار صاحب الحلالة في طهر ان واتحاه القائد* 
العام وذلك بقدر تعلق الأمر بالشئؤون السياسية في الاراضي الكائنة بين 
كر مشاه الى انزيلى ٠‏ وأضيفت الى هذه الشعات ف كضواد نبعة معالحة 
القضاءا الكردية 4 سواء أكانت ضمن الاراضى المحتلة أم خارحها 4 ومن 
كثرة هذه التبعات الشاقة فقد كانت لها فوائدمتعددةءكما كان منالضرورى 
١‏ 


في مثل تلكم اللروف السائدة أن يكون هناك تنسيق ومطابقة من بفداد 
ضمن كل مكان فى هذه المنطقة ٠‏ لقد كانت حكومة الهاد مشغولة جداً في 
غيات ااعزي ود كا سف لارفة ويف 4 إن وحدك رفية وان 
للمنارسة النفوذ والهيمتة على السياسة فى هذه المنطقة» وأقل من ذلك السبطرة 
محا سوه دزو لومت رار 1 ينه خويهةة إن الفهرية راد امم 
عن القيام بأي شيء يومىء الى شروط الاتتداب » وان ممثلي بريطانيا 
العظمى في الاصقاع المعنية الأخرى ‏ فلسطين وسورية وتركية وفارس ب 
كانوا مستؤولين بأجمعهم إزاء وزارة الخارجية ووزارة الحرب ٠‏ 

كانت إنحالة القفيا ا" المدلة الى لون غير اذاثك دوق + #العودباز 
الاداري فى بر بط نيا كان معقئداً الى درحة أن المرقيات لا بجابت عنها ف 
أقل من شهر » والاجابة في الغالب الأعم مبهمة وغير محددة بدرجة كافية 
فلا فائدة منها في أن تكون لعمل ما مرشدة ٠‏ إن المشكلة التى كانت تجبهنا 
فى لاد ذا :ويخ التقرزين 'في هنذا الحين ابمينة. خطير 8 وبيفيية فنآن 1ة مقب عله 
أخرى طرحت نفسها على مندو بي السلام في بارسن + إن ردود الفعل 
السياسية التى تحىء فى أعقاب هذا الاجراء أو ذاك » عند اتخاذ أي منها , 
لا 'نعد ولا لطي وكا من المستحيل النظر يجد” في شروط الصلح مع 
ركية ما لم 3 تصفية حسابنا مع المانية مدا وفي جميع الحالات ٠+‏ وكان 
مستقبل آسية الغربية على كف القدر » كما أن تركية في هذا الحين كانت 
مقهورة ٠‏ لقد حثشات القوات البريطانية والهندية عيء الحملة بازاء تركية 
كله ٠‏ وذلك في تركية والدردنيل وسورية وفارس والعراق ٠‏ ومع ذلك 
كله كان حلفاق نا الطليان: والبوانان 'يطالون عسوت نس لأ شيل الرفض 
بالتعويضات الاقليمية التي تجعل من تركية دولة لا تزبماك مساحتها على 
مساحة دولة الصرب فيما قبل الحرب إلا” قليلا + وكان الفر نسيون يطالبون 
يتنفيذ اتفاقية ساكس - بيكو ؛ كما كان العرب الممثلون ببطلهم الذي نصب 
نفسه : الملك حسين » واثر حصولهم بعون من البريطائيين على الحكم الموقت 

زف 


فى سورية بتحدثون بدولة عربية اتحادية ٠‏ أما اين سعود الذي أخذ نحمه 
بتألق » فقد كان بتريئص على غرار ما كان (آشير) يترص الفرصة ليطالب 
بحصته من الغنيمة ٠‏ لقد أفهم الاكراد القاطنون عبر الحدود في تركية من 
قبل الحلماء وبوساطة ممثليهم في اصطنبول أنهم سيقررون أيضاً نمط 
حكومتهم القايلة وأنهم سيحصلون على استقلالهم أيضاً ٠‏ واقترح أكراد 
فارس الانضمام الى الدولة الكردية الجديدة + ووجد كل من اسماعيل آنا 
(سميكو) والسيد طه وغيرهم من القادة فرصتهم المرتقبة وأخذوا يرقبون 
التطورات بشوق ولهفة ٠‏ 
وبقدر تعلق الأمر بالعراق » فالمعلومات المتعلقة بالقضية كانت معروفة 
عند حكومة صاحب الجلالة من خلال التقارير الضخمة ( والمتناقضة في بعض 
الأحيان ) المرسلة اليها من قبلي باعتباري ممثلات لها في بغداد ٠‏ ولانعدام 
الدقة في هذه الوقائم في الغالب فان تقديرها ليس بيسير » لذلك خاصم 
ما عرضناه أولئك الذين نصكبوا أتفسهم في سورية أبطالاك بكل قوة » إن 
لم نقل باعتقاد راسخ ه على أن أحداً منهم لم نكن لديه معرفة وثيقة بالعراق 
لا قبل الحرب ولا بعدها ٠‏ 
ليس من شأنى في هذا الكتاب أن أحاول وصف النقاش الذي دار 
بشأن مستقبل الانبراطورية التركية » بقدر تعلق الأمر بارمينية والأقسام 
الكردية الواقعة عبر حدود ولاية الموصل ٠‏ وبالنظر لتآخر البريد كانت 
المخايرات كلها برقياً » وكان الرجوع الدائب الى المعتمد السامي فياصطنبول 
أمرأ ضروري » شأنه شآن مراجعة اللورد اللنبى في مصر » وقد سسبق أن 
ذكونا أن اعباط الوسود تن دقان وطلب وما حور افهقا كانواة اخلوة 
امراف ماين لاهن وسيانة شكومة أماخن المذلة ف روقاقت. عن ]لد 
مفاوضات مع الفر نسيين أيضاً » وهم الذين وجب أخذ وحهة نظرهم 
ومصالحهم بنظر الاعتبار مع الممشل البريطاني في تفليس ٠‏ وكان من 
بلاد ما بين النهرين - ١‏ 


الضروري أن ,يحاط الوزير البريطاني في طهران بالأمر علمآً ». فالحكومة 
الفارسية كانت. تشفق من عقبى سياسة الاستقلال الكردي وآثرها في القبائل 
| الكردية فى فارس » وما كان ذلك غير طبيعي ٠‏ 

إن تبعتى الشخصية سواء بالنسبة الى اسداء النصح الى الحكومسة 
وبالنسية الى العمل الاجرائي عندما لا تكون هناك سياسة محد”دة: كانت 
جد” ثقيلة » ومن طبائع الأشياء أن اسهام الغير بها كان أمراً متعذر02117ء 
وما كانت التبعات الواقعة على الحكام السياسيين بأعنف. منها ثقلات © لقد 
كانت دماؤهم على ر احات أبديهم حيناآً من الدهر ٠‏ إن مرد الفصل الرئيس 
اليهم إذا استطعنا أن نخرج من نلك الفوضى الماذية والعقلية خلال أيام 
العسرة » ومن دون أن بلحق اعتبار نا شيء 

ونجم مبدآن اثنان من حمأة المخابرات : علينا أن تحبط بكل وسيلةفي 
بدنا أية محاولة يقوم بها الاكراد في فارس تنصبي” على الاتفصال عن 
الحكومة الفارسية » وعلينا أيضا أن نترك الاكراد خارج حدود ولاية 
الموصل السابقة لشأنهم والى الحكومة التركية ٠‏ والمبدأ .الاول كان منذ 
طالعة أمره جلياً بنفسه » إذ أنه بعتد” بمعاهداتنا مع فارس ونتصل بهاء أما 
الثاني فلقد تراءى واضحاً أن كان في هذه البلاد » لكنه لم بحظط بالقول 
الرسمى ف انكلترة حتى خببة الحلفاء فى الحصول على موافقة تركية على 
مسودة بعاهدة 0 التي اوت على اغراف ع درل ارحمناد 


)١١(‏ رجوت وزارة الحرب في اليوم ال 15 من تموز النظر في أمر ايفاد ضابط 
مجرب ذي مقام مرموق لزيارة العراق واسداء النصح إلي” والىحكومة 
صاحب الجلالة ٠‏ وأضفت : لو كان في الامكان ايفاك سر ولتن لورتسن 
فألا به وسسهلا ٠‏ (المؤلف) ٠‏ 


1 


تركية » وطبيعة هذا المصير المحتملة ليست يخافية على أحد ٠‏ 

إن إعادة النظام الى سابق حاله في السليمانية ممكن وذلك بالالحاح 
على حكومة صاحب الجلالة للقيام بمد خط بعقوبة ب خائقين الى كفي 
وكركوك270© وذلك باعثازه أفضل وسيلة:لاسنتتباب السلام في كردستان 
الجنوبية » وتقرمها من بغداد ٠‏ وأبرقت وا الهندك بوم ال ؛؟ س0 آب 
دما بأتي : 

السكة الحديد المقترح مدها من قزلرباط الى كفري 2 
مهما كائت الفائمدة القصوى من مد” هذا الخط » بوصى بانشائه فوراً »وعلى 
أسس سوقية صرفة وضرورية للمحافظة على كردستان: الجنوبية واشضاعة 
السلم فيها ٠‏ ويصرف النظر عن المصاعب اللالية.» وهي حادة للغاية » ترى 
حكومة صاحب الجلالة أن من الضروري دراسة السياسة التى تنطوي على 
حجج سوقية دراسة شاملة وذلك قبل المصادقة على مد هذا الخط ٠‏ إن 
مستقبل كردستان أمر لم بحسم بعد » ولكن ليعد” يقيناً أنه على كل حال 
لن تكون تبعة حكومة صاحبالجلالة في هذه الأصقاع مجاوزة حدالاشراف 
السياسي المين » وأن لا يكون هناك شيء من الادارة البربطائية المماشرة2؟1) 
وفي هذه الظروف ترفض حكومة صاحب الجلالة رفضاً بانآ ما من شأنه 
أن بعتبر خطوة أولى نحو احتلال عسكري فعّال ٠‏ لقد قامت حتى هذا 
الحين بدعم سياسة مد” النفوذ البريطاني الى كردستان الجنوبية لأنها تعتقد 
أن السكان أنفسهم يرحبون بها » وعلىهذا الأساس صادقت علىمقترحانكم 
الواردة في برقيتكم المورخة بتأريخ التاسع من ابار والقاضي بخلق دول 
كردية مستقلة 'نحت قادة أكراد نتراءى الآن أن هذا كان في غير محله » وان 


(؟١)‏ أكمل مد الخط في سنة هم؟9١! ٠‏ (المؤلف) 

8 اوضم الخط تحت العبارة من قبلي . (المؤ لف) 
وف الاصل كتابتها بحر وف كن ولاه تيسرها في العربية وضعنسا 
تحتها خط ., (المترجم) 


؟ 


السكان لا يرحبون بالتفوذ البريطاني وانهم أعداء ناشطون » بحيث بتطلب 
الأمر مد” سكك. حديد سوقية لتقييدهم ٠‏ أليس من الأفضل في مثل هذه 
الاروف سحب حكامنا السياسيين٠‏ .الخ » وثرك الاكراد وشأنهم ؟ ان كل 
نهسج بديل للمحافظة على الأمن والنظام بين القبائل الكردية الثائرة بواسطة 
السلاح ,فتح الباب الى اتخاذ تدايير عسكرية لا ترق حكومة صاحب 
الجلالة مبرراً : ٠‏ إن آخر ما ترغب فيه هو خلق مشكلة حدود شمالية 
غربية جديدة ى التخوم العراقية التي يكتنفها شك كبير ٠‏ 

وأجدت بما لأني 

« انث الوضع اراهية تطلب إعادة النظام الى ما كان عليه من قبل 
السلطات العسكرية في غضون شهر واحد » وان (الادارة المدنية) السوية 
قد تأسست في غضون ثلانة أشهر من تأريخ ثورة الشيخ محمود » وهو 
الذي لم يستطع في بوم من الأبام أن ,يحشد أكثر من ++" رجل من آلاف 
مؤلفة من الأكراد لدليل على أن النظام الحالي يلاقي ترحيباً من غالبية 
السكان ٠‏ إننا نحكم كردستان الحنوبية بالرضى لا بالقوة » ولكن ليس 
من حكومة تستطيع فى هذا اليوم أن تي من دون قوة نسندها + ان 
الفكرة التي تنطوي عليها نقاط ويلسون ال ١5‏ والني أفّر ها التصريح 
الاتكليزي الفرنسي الصادر في م نشرين الثاني القاغلة بالأخذ 0 
والدين والرس كقاعدة لاحكم في الشرق الاوسط بدلا عن القدرة على 
الحكم والمقدرة على إثارة الحزازات المتوارثة منذ مثات السنين » جاءت 
بعد الحرب » ولقد فسكرت من قبل كل شعب وكل طائفة تفسيرات شستى 
طبقاً لجبلاتها الرسمّية ٠‏ إِنْ رد الفعل اليوم ملحوظ » وأول بوادره الانشقاق 
العاة فى نازوف الخد انه الحنيانية الموعودة كن فلسظن وستورنة وعلن 
الحاق عزني + انان السليانة 4ن عر 0 عن للذ#حم نتو نيك 
قصير من الفوضى الوطنية (كذا) لم تعد للقوم رغبة فبه » وان واجبتنظيم 
( ادارة مدنية ) على أسس كردية فيها موظفون أكراد تحت الاشراف 


إن 


البريطانى أمر لصيل سيراً مرضياً ٠‏ إن طلب الناس الملعم” صب على اشراف 
بربطاني » إلا" أن عدم وجود الضباط يحول دون ذلك » لذا يجب أذتعاني 
البلاد والشعب من حراء هذا ٠‏ وحتى فى هذه السنة » تزيد الواردات 
المخمكنة على المصروف في اللواء ب ب حنيه » وستتكون هذه أكثر 
كثير فى السنة القادمة ٠‏ 
إن انها ندطتلة ودد ااه مي اللطلا فين الراة :ا بطم رو 
الاتودقا دوف امياد ب وض أن كيذ كان لقف كان الاترآاك تسيرون هذا 
اللواء جزءاً من بلاد ما ببن النهرين وليس في كردستان ٠‏ 
إن الاضطراب شائم في كل مكان + وني والقمن آنا إن شمدنا 
سنة أو سنئين وسلكنا سبيلاء قاصداً ودائياً على النهج المتبع اليوم لوصلنا 
شاطىء الأمان ٠‏ 
لقد عد”ت ثورة الشيخ محمود اخشاراً في بلاد ما بين التهرينالشمالية 
وذلك بقدر تعلق الأمر بقدرتنا على المحافظة على النظام ونشر العدل » وفي 
وجه معتقد شائع محصله : ان جميع قطعاتنا قد رحلت ٠‏ 
ان السكك الحديد والطرق عوامل مدنية قوية واني أنظر الى وجهتها 
هذه لا الى قبمتها السوقية عندما أنطلتم الى العواقب المنتظسرة في كردستان 
لقد انسحينا من راوندوز الآن ومهما كان القرار الأخير الذي «تخذ 
بشأنها فإننا لن نستطيع مغادرة السليمانية وتركها وشأنها ٠‏ لأن ذلك سيترك 
للعناصر الفوضوية القدرة على السيطرة وسنحتاج الى قوة كبيرة فيكركوك 
وكفري وأربيل أكثر مما عندنا الآن في السليمانية أو قربها ٠‏ 
إن الوقائع الأخيرة لم تبد”ل من معتقدي هذا » وبقدر تعلق الأمر 
بضرورة ننفيذ سياسة صادقت عليها حكومة صاحب الحلالة في اليومالتاسع 
من آبار التى لأتنصب على إقامة حكومات كردية مستقلة نحت الاثسراف 
البريطاني قر الحاجة الداعية اليه » مرتكنا الى الاعتبارات السوقية ٠‏ 
1 


يجب أن ,يكون الاشراف أوثق في لواء السليائية بسبب من موقعها 
الجغرافي والسوقي وبسبب من غناء الأرضين فيها » ورغبة الأهلين في ضمان 
حق نملك الارض » وهو فى أغلب الاحوال بيد أفراد مالكين ٠‏ إن قدرة 
هذه الارض على الاتناج عظيمة » ذلك ان الصقع هو مركز صناعة التبغ 
وغني سنتوجات المراعي والغابات 3 

إن الحدود مع فارس على وجه حسن274. وفي ظل العهد الجديد في 
9 هناك أمل وردي في أن الحكومة الفارسية ستستطيع العاطية على 
النظام على جانبها من الحدود إن قمنا بذلك على جا نينا أدضآ » وسواءاكانت 
هذه الحال أو لم تكن » فليس من المحثمل أن تكو”ن العشائر الفارسية 
القاطنة على الحدود خطراً على السليمدنية » في حين لو ترك أهل لواء 
السليقائية الى رخمة بشاكميمي لندو خطرا دائما على كتري وك ر كوك ولخلقوا 
وحار ا تار رار ررم إل الجر ١‏ | 

ستنجم مشكلة حدود لو نركت كردستان وشأئهاء 00 السكك الحديد 
والطرق' تسكن السكان من التوجه بآيدهم الى النهوض ببلادهم ٠‏ لقد 
شهدنا ذلك يحدث في خلال السئنوات الأأربع الأخيرة في الفرات ٠‏ 


(14) من الممتع أن نذكر ان الحدود بين فارس والانبراطوزية العثمانية كانت 
قد حددتها لجنة خاصة كان أحد أعضاتئها مؤلف الكتاب نفسمه» وتمثلها 
حبال (زاغروس) الممتدة من آرارات شمالا حتئى عر سلتان ل خوزسنتتان 
جنويا ©» واذا استثتينا المنطقة الاخيرة فسكان الحدود كلهم من الاكراد»ء 
ومن المعلوم ان الحدود. بين الدول: إما أن تكون -غرافية أو لاعتبارات 
قومية أو دينية أو غيرها ٠‏ ولقد طبقت اللجنة المشار اليها جميع هذه 
العوامل جاعلة العامل الجغرافي في المقدمة » كما انها فصلت الاتراك عن 
الفرس بالاكراد ٠‏ ولا شك أن المؤنف اكتسب حبرة كبيرة في صذا 
الموضوع باشتغاله في اللجتة المذكورة وهكذا كان الملستعبدونالبر يطانيون 


يعدون رجالهم للحكم ٠‏ (المنرجم) 
ليلا 


وبصدد وضع السكة الحديد : لقد اعترف كل خبير بشؤؤون السسكك 
الحديد تقريبآ بأن هذا هو الخط الوحيد النافع » وان التحريات الشاملة التي 
جرت خلال السنتين: الأخيرتين أمدت هذا الرأي ٠‏ إنى أعتثير الفوائند 
الاقتصادية أعظم من نظيراتها العسكرية ٠‏ انه يمر خلال أرضين رئيسة تنتج 
الحنطة فى بلاد ما بين النهرين ©» ورشق مناطق وغابات رعوية ٠‏ ومن المحتمل 
وجود ثروة «مدنية يجب أن يحسب لها حسابها ٠‏ | 

وبصدد راوندوز ٠٠٠‏ إثنا"تقوم فيها تجارب 'تنصي” غلى نرك الأكراد 
وشأنهم ٠.٠‏ أن النتافج الأولى ليست مشحعة » سواء بالنسية الينا أم 
بالنسية الى الأكراد ٠‏ اننا نعتقد أن الاضطرابات فى راوندوز وكردسستان 
الوسطى ناجنة كلها من الدعاية التركية تقريبا ومن الشائعات المبالغ, فيها 
والدائرة حول السيطرة الأرمنية ( لا البريطانية ) ٠‏ 

ولم تحظ هذه الآراء طوال أشهر بالقبول من لدن لندن » خيثا كان 
الرأي الملتزم به قوة فيها بقضي بآن حدود الدولة العرية القايلة يجب أن 
ترتكن الى الر“س بقدر الامكان » وليس الى التخوم الحغرافية والعوامل 
الاقتصادية ٠‏ وإثر مخابرات متعددة أخرى عدت الى القضية في بواكير 
كانون الثانى سئة 95 » وعلى ما جاء فى اللرقية الآنية : 

اننى لمتردد كثيراً فى الاصرار على آرائي بصدد تعيين حدود بلاد 
ها بين النهرين الشمالية » وبشان وضع المناطق التي يسكنها غير الغرب. + 
زآتي لآ أحين على هذا اضبمن اهبية المومتسوع الكريرة عدب والنا 
بسبب من قوة اعتقادي أيضاً ٠+‏ 

أولات : وبقدر تعلق الأمر فيما بين حكومة صاحبالخلالة وبين مؤاتمر 
الصلح أعرض : أننا لو قبلنا الاتتداب على بلاد ما بين النهرين وجب علينا 
أن لا نلتزم بنظام خاص لمناطق معينة كلواءي أزبيل والسلينائية ٠‏ ان شكل 
الحكومة التي تقام في هذه المناطق هو من شئؤون السياسة الداخلية تنظضر 
فيها بالتالي الدولة المنتدية في ضوء التجرية ٠‏ 

فى 


ثانياً : وبقدر تعلق الأمر فيما بيننا وبين تركية أو مؤتمر الصلح»أعرض 
أن الحد المقترح ف برقيتي الأورخة بتأريخ ال 1١4‏ من حزيران » التي جرى 
تكييفها ببرقيتي المؤرخة بتأرمم ال ١١‏ من كانون الثاني » هو أصاحما يتكون 
( أنه الحد الحق الذي أقر" نهائياً من قبل عصبة الأمم )) ٠‏ ان هذا الخط 
يجعل الطريق المودي الى شمالي ‏ غربي فارس على ممر (كاليش) بيدنا » 
وبضع كلا من راوندوز وعقرة ودهوك وزاخو ضمن حدودنا ٠‏ ولو وقعت 
هذه الأمكنة يبد غيرنا لغدت مصدر خطر دائم علينا ٠‏ ان حقيقة وجودها 
شيو نودو نا لمعي القن ملتسن ولذقى الدافن فلن إقاء طييات 
فيها ٠‏ آني لعلى يقين من أنه لن .يمر وقت طويل إلا ونستطيع الامستغناء 
عن القطعات المرابطة في عقرة حالياً ٠‏ ولن تكون لدينا قطعات في راوندوزء» 
وسنجبي الضرائب فيها ونجعل الأمن وطيداً بوساطة وكالة آهلية ٠لن‏ تكون 
ناك حاجة الى ادارة ( الأرض المحايدة ) الكائنة شمالى راوندوز أو الى 
حمل تبعة أخرى بشأنها » ولعلها تسقط في أيدي القبائل تحت حكومة 
أخرى ٠‏ يتفق الحاكم السياسي في الموصل والحاكم السياسي في أربيل على 
أن من الأفضل كثيراً أن تكون الحدود شمالي الخط الذي نلتزم به حقاً ٠‏ 
لقد قبل الحد الموصوف آنفآ من الوجهة العسكرية ومن قبل سر جورج 

ثالثاً : اني لأصر على أن من الأسام ارك السليماثية باعشارها أحك 
ألوية بلاد ما بين النهرين على ما هي عليه الآن » والسماح للسلطة المدنية 
الرئيسة بأن تخول (اللواء) سلطات على ما تقتضيه الحال ودستوراً محليآء 

رابعاً : وتصدد أرسل ٠وءوء‏ في اجتماع خطر عقّده الوجهاء في الشهر 
الماضي أوضحوا أنهم تواقون الى الانضمام الى سائر أشطار ما بين النهرين» 
أن اتير أي حل آخر غيل عملي كثاماة.وانى ذن امد آبة صعويةفالحصؤل 
على »قابولال على "الاوادة العلية كنات هده "النضية 2* لكو الروهاة فنا اتنا 
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آراءهم بشكل لا لبس فيه ولا غموض سنة 1919 » وخلال الأشهر القليلة 
المنصرمة ٠‏ 


سا وى 


فى السليمانية » وما زالت الفقرات الآنية منه ممتعة مهمة لأنها تكشف عن 
كيين اداري خبير في مثل ذلك الحين»* أفصح بها عن معتقده القافل 
بأنه ما دام الأمن في العراق مستشياً » ففي الامكان المحافظة على النظام ف 
كردستان الجنوبية من دون اللجوء الى القوة العسكرية » شريطة أن تبنى 
طرق سببارات أكثن ٠‏ وتابع حديثه قائلاة : « وبالنظر الى الرأي السياسي 
الشائم في بعداد أرى أن النجاح الذي أصابه البلاشفة حديثا » وتآخر عقد 
الصلح مع تركية يحملانا على عدم اغفال ما ينطوي عليه الوضع الخارجيء 
لأ رب في أن التأخير الطويل في عقد الصلح مع تركية هو عقة اداربة 
تشغل بال أبرز الناس فى كردستان الجنوبية ٠‏ يضاف الى ذلك كله : أن 
اسم الشيوعية وفحواها ومحتواها أصبح معروفاً ( بوساطة صحيفة كركوك 
بالدرجة الرئيسة ) ووأسنا ٠‏ وليست هذه هي الأسباب الوحيدة لأن نضرب 
أخماساً بأسداس أن اسمي أنور باشا وحسين كامل ياشا2120 (كذا)معروفان 
جيدا » وآن كثيراً من الرجال المسؤولين ليرون أنه » وإن وقع عقد الصلح 
مع تركية وأطلقت القيود السياسية فان قوة كافية ستكون بيد هذين 
القامدين تمكنهما من إقامة حكومة اسلامية مستقلة عن مثوتمر الصلح وعن 
حكومة تركية ٠‏ 

إن من أصعب واجبات الادارة » على ما تعلمون هى مكافحة الدعابةء 
ان الطبيعة البشرية على استعداد كبير لتصديق الجاف الآخر الاسو؟ على 
الرغم من وجود الفوامد الظاهرة » وأن نعزو الاجراءات السخية النافعة الى 
أشد الدوافع شوماً ٠٠٠‏ فإن استطعنا أن نمضي سنتين من دون اضطراب 


(16) لعله بريد مصطفى كمال باشيا ( اتانورك ) * (المترجم) 
لق 


وقلاقل يصبح في مقدورنا اهمال الدعاية التركية التي يروجها الرؤمساء , 
وروحانبي القرى » ذلك لأن الفلاح يكون في مثل هذا الوقث قد حصلعلى 
كيان مستقل عن رئيسه وعن الاسلام (كذا) ولن برغب إلا” في دسومة 
استقلاله وسعادته » حسب ©6 ٠‏ 1 

وجرت مخابرات كثيرة حتى تقرر تهائيا أن تكون كردستان الجنوبية 
ضمن حدود ولابة الموصل من العراق ٠‏ بقي أن نتجلتى فيما إذا كان هذا 
القرار في صالح الأكراد والعزاق أم لا ؟ إن تقرير ( لجنة عصبة الأمم ) يلقي 
ضوءاً قوب على الموضوع ٠‏ انها (اللجنة) التي عهد البها أمر الحدود بين 
تركية والعراق ٠‏ 

إن صلات الأكراد بمو اطنيهم العرب ٠:‏ نشسه » في بعض وجوههاءصلات 
الوبلزيين بالا نكليز خلال القرن السابع عشرء ولنتذكر في هذا الخصوص» 
أن قانون التوحيد 1١ ٠ 1١56(‏ ل؛١‏ جارلز الثاني ) نص على وجوب 
ترجمة كناب الصلاة العامة على أصدق وجه وأدقه الى اللسان الاتكليزي 
والويازي ٠‏ فإن أمكن حمل الحكومة العريية على تحقيق رغبة الأكراد 
والآشوريين في استعمال لسانهم وحكمهم من قبل موظنين من بني جلدتهم 
وطبقآ لعاداتهم وأعرافهم » تراءى بصي ص أن, في أن اتحاد كردستتانالجنوسية 
مع العراق أمر منجز » وبكثير من الضنى على ما بِيّنا » وليس بالآمر .العاير. 
على ما ظهر في يوم الناس هذا ٠‏ 

ليسث التآملات الآن » وفي هذه المرحلة من مراحل حديثنا بملائمة ٠‏ 
لقد حسمت قضية مستقبل الشرق الاوسط في معركة كردستان ف المجالس 
الاستشارية الاوريبة ٠‏ إن غرماءنا الاتراك رجال أجرياء وطنيون على وفق 
ما يعتقدون » وان صدورهم لتضطرم شيران الكره الماخللف عبر قرون» 
مضافا اليه شقاء اليوم ٠‏ لقد كانوا مسلحين بسلاح أمضى من سلاح القلم 
ولقد غرسوا في وديان كردستان الضاجكة أسبنان التنين فحصدوا ما زرعوا 
قبل ختام العام ١ ٠ | ٠‏ 
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ا#وانقدت الزامواك ار بحوكا مد عق دون كزاددت الوظيوةالأزاله 
في حزيران سنة 145 تثير غبر الحدود الوقتية » القلاقل في كردستان 
الجنوبية » وتؤثر-فى السكان الاكراد القاطنين ضمن 'حدود منطقتنا الكائنة 
على تخوم ولابة الموصل الشسمالية والشمالية الشرقية ٠.‏ 
ونناء” على: السياسة العامة المصادق عليها من قبل (الحكومة)والقاضية 
بالمحافظة على احتلال عسكري للولاية كلها » ما دمنا على حال نستطيع فيها 
تأمين ذلك » قام قائد الفرقة ال ١8‏ »:من دون مراجعة امقر العام 8 بوضع 
حاميات في زاخو ودهوك » ودفع مفرزة صغيرة الى مسافة 4 أميال من 
العمادية » وف آذار » راجعت قبيلة (كويان) » القاطنة قربا جدآ من خط 
الهدنة » ( النقيب بيرسن ) مساعد الحاكم السياسي في (زاخو) راجية منهم 
أن يزورهم » وبالنظر الى أثهم مسجلون في قائمة القبائل الموجودة ضمن 
منطقة نفوذ الاحتلال العسكري ٠‏ ولعل هذه القبيلة التى كان علينا التعامل 
معها أشد> القبائل توحشا (كذا) » كما كان الوادي "الذي كانت القبيلة تحل” 
فيه عسير البلوغ » وعلى وجه أخص من الجنوب ومن الجانب التركي ٠‏ 
ومهما يكن من أمر ‏ فلقد كان بيرسون في مقتبل العمر » شجاعا » 
مخلصآ لواجبه » وكان لغويا لا رشق له غبار » وقد أظهر مهارة كبيرةا في 
المفاوضات السابقة التي جرت مع الأكراد والقبائل الأخرى ٠‏ ان تطمينهسيم 
بصدد نوانانا » وحملهم على الامتناع عن سلب جير انهم لقاء تجهيز هم 
بالحبوب » يولفان خطوة مهمة في سبيل إحلال السلام في المنطقة كلها وكان 
أن قبل الدعوة » وصحبه مراسل كردي » وقلة من. الكوبان واتخذ المسيل 
لمقابلة رؤساء الكويان في موطنهم ٠‏ وقبل أن يبلغ مكان اللقاء خرج له 
كمين وأجهز عليه ٠وتناهى‏ إلي” الخبرز وأنا في بارس ٠‏ وهذه أول بادرة 
غدل غليع؟ آنا الأمور لا شير على الحدوه علير ا ينا + وان عدم اتخاذ 
اجراء تأديبي من قبل السلطات العسكرية يومذاك كان شيئا واقعياً ولبضعة 
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أشهر قابلة ٠‏ إذ لم تكن الممرات قد سد”ت بالثلوج -حسب » بل كانت الفرقة 
الثامنة تشكو من قلة بغال النقل فيها » ولما كان التسربح قد بدأ فانها كانت 
تجد أن من العسير المحافظة على مفارزها المتعددة علىمستوى القوةالمطلوبةه 
إن مقتل النقيب بيرسون ليظهر الأخطار التي :كتنف محاولة الحكام 
السياسيين التعامل مع القبائل الكردية القاطنة جنوبي خط الهدنة » من دون 
أن يكون لدرهم اسناد عسكري فيه كفاية ٠‏ ولم يُتشّعظ بالدرس » وبدلاء 
منه صرف النظر عن القضية باعتبارها حادنة وقعت في معزل ولا أهمية 
سياسية لها ٠‏ 
وبعد شهرين أنفذ العقيد لجمن » من دون مراجعتي » التقيب وايلي 
بوصفه حاكماً سياسيآً في العمادية » مرسلاء معه النقيب مكدو نلد وتروب 
لإسداء العون في تشكيل درك محلي وتجهيزه + إن ذلك آسرع مما كنت 
أرغب فيه » وبالنظر للوضع الدقيق في الاقسام الاخرى من كردستان فقد 
كنت أفضئل أن أرى مفرزة في السليمانية أولا” ٠‏ وههما كانت الحال » فلن 
ينجم عن الانسحاب وقد تم إلا” الضرر ٠‏ واكتفيت بأن أؤكد وجوب 
الالتزام بسياسة الحذر والحيطة + وشرع وايلى » وهو من كان معنا منذ 
سنة 1918 واكتسب خبرة عملية عظيمة في (علي الغربي) و(بدرة) و(مندلي) 
و(قصر شيرين) ٠‏ لقد منح الأكراد والنصارى » على حد سواء » سلفات 
مالية جوهرية لشراء الحبوب وحيوانات لحر" الأفدنة » كما أنه شكل, قوة 
درك من الحانبين » وسعى الى إعادة الأمن والئقة الى ما كانت عليه ٠‏ 


لا جترتم آنه كان بالغآ النجح لو لم بقرر ( القائاد العام ) في أبار سحب 
الممرزة الى موضع' يوصل اليه على وجه أردسر ٠‏ لقد خالفت هذا القرار حين 
قررت احتلال وادي العمادية في كانون الثاني ٠‏ لم أكن مرتاحة الى ارسال 
حاكم سياسي الى المدينة بدون أن تسنده قطعات عسكرية ٠‏ إن القرار 


5 


الوضع العشائري أقلقني كثيراً فطلبت إيقافه بشدة ٠‏ ولا لم يحدث ذلك 
لاسباب عسكرية الححت على سحب الحكام السياسيين ٠‏ لقد كان كل من 
لجمن ووابلي على يفين من أن ذلك لن تعقبه تناج شؤم وعارضا مقترحي 
بشدة ٠‏ وسمحت لنفسي بأن أحمل على ذلك وقبلت التبعة بازاء وزير 
الخارجية الناجمة عن ابقائهى في العمادية ٠‏ 

كان وايلي مؤمناً » وذا قلب أسد »© شأنه في ذلك شأن لحمن » ولم 
يكن ليسمح لنقل القطعات بآن يؤوثر الى أقل حد في الوقوف في سبيله ٠‏ 
وكانت العمادية مسرحاً للثأر القائم بين مواطنين اثنين متقدمين عوك منهما 
بدعمه أنباعه ٠‏ وقام وابلي بتجريد سلاح الطرفين » وتسلم منهما ضمانات 
نقدية لحفظ حسن السلوك في قابل الأيام ٠‏ ووجد الرؤساء البلديون 
المعروفون بالأغوات 4 وهم فزعون » أننا » على غرار سياستنا المقر"”رةالمطبقة 
في الأقسام الاخرى من الاراضي المحتلة » نمنح سلفات الحبوبْالىالمزارعين 
مباشرة ٠‏ ان الدرك جرى نشكيله من السكان وبإمرة ضباط أكراد أكفاء 
على حظ من التعليم جي: بهم من مناطق آخرى ٠‏ لقد وجد الرؤساء أن 
امتيازاتهم التي أساءوا التصرف ها مهددة » وأدركوا آنه لن دمر وقتطويل 
إلا وينجو الأزارعون من وضع ليس بينه وبين العبودية من فارقء و يتعلموا 
التطلتع الى الحكومة لا اليهم ٠‏ لقد التهبت أدمغتهم بالدعايات التييروجها 
الاتراك في الخارج القائلة بآن النصارى سيعلون على الأكراد علواً كبيرآء 
لقد عاش اللكردي سواء أكان من المزارعين أو من الرحال مند قرون لا نعد 
ولا تحصى في وديان قاصية » وهو ذو روح قوبة غرمة » لكنه ,يجلس في 
الظلام وبطبق عليه الشقاء ٠‏ ان زعماء الاكراد يرون في الحكومة مرادفاآً 
للطغيان » ويحسبون القانون ظلماً » والنظام قيدآ ٠‏ وان الذي يجدون فيه 
لذاذة هو ما يضاد” الحرية الطاغية ٠‏ انهم يرون في طرائق حكمنا مترامرة 
عميقة تضع على عواتئقهم عبء طغيان خارجي بناهض أعرافهم ودينهم» وهي 
في الأزمنة الاعتيادية لا تعني بنظر هم كثيراً ٠‏ 
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واختلى الأغوات يتشاورون » لقد عميت منهم القلوب فلم «ستبينوا 
أفضل من العنف نهجا ٠‏ وفي ليلة ال ١4‏ من تموز دخلوا المدينة وتسوروا 
جدران ببت الحاكع السياسي العالية » وشقوا طريتهم الى غرفة ليقتلوا كلاء 
من ويلى ومكدونلك وتروب ٠‏ وجاد المجندون الأحراس بأرواحهم ثمنآً 
لولاثهم. ٠‏ إذ أصيب كل واحد منهم وخر” صريعآ ٠‏ 


لقد تمكنت الفرقة ال 18 اثر هذا الحادث أن تحبط محاولة احتلال 
العمادية بالقوة + وسرعان ما ظهر أن عديداً من الفائل و في فى الأمر يضطلع٠‏ 
وتحشسّد لواء بإمرة الجنرال ناشتكل المنسوب الى الفرقة ال 18 في(سويرة) 
وهي من مواقع الستر التي عد عن العمادية مسافة ه؟ ميلاك » واليها 
انسحبت القطعات قبل ثلاثة أشهر ٠‏ وأرسللواء آخر بإمرة الجنرالوولدرج 
الى زاخو ٠‏ ونولى قيادة الحركات الجنرال كاسلس وأوعز اليه من قبل سر 
جورج ماكمن بعد قليلبآن بمشطه الارضين كلها على أتم وجه » باعتبار ذلك 
السبيل الوحيد لعاقبة القتلة واستعادة هيبتنا وسلطتنا ٠‏ وتطلب جمسع 
القوة اسبوعين » ذلك ان الأمر كان تطلب سحب قسم منها من بغذداد » 
وأصبحت القطعات مستعدة في نهاية تموز ٠‏ وفي اليرم الاول من آب 
أحاط الجنرال نانتنكيل بقرية (برنورني) واستولى على عدد كبير من 
البندقيات وألقي القبض على بعض متقدمي الجائحين الى الشر والفساد 
(كذا) » وأعقب ذلك القيام بحركات تأديب في الوديان المجاورة كلهاءاستعر 
خلالها قتال مرير بلغت الخسائر فيه قدراً كبيراً بالنسبة الى الاكرادءوحوكم 
العديد من متقدمي الأغوات ممن عرفوا بعلاقتهم الوثيقة بمقتل الحكام 
السياسيين » وأعدموا » ثم أن الرئل اخترق هضبة ( سر عمادية ) التي يلغ 
ارتفاعها نحو 8٠٠٠‏ قدم عن مستوئ؛ البحر للوصول الى القرى والأصقاع 
الواقعة وراثها » حيث أنزل العقاب على قبائل (برواري) التي كانت المحر”ك 
ارسق لتر 
لف 


وعلى حين كانت هذه الحركات تجري والتي لم تخل” من اتكسارء 
هاجم جمع من القبائل الأبعد موطنآ ومن غربي نهر الخابور (سوبره) وكان 
ذلك قبيل انبلاج الفجر » وتم الاستيلاء على مرتفع شرف على المعسكرء 
لكن قطعاتنا التي بوغتت في معسكرها نصر”فت نصرفة رائعة على الرغم 
مما منيت به من خسائر وتمكنت؛ من استعادة المر تفع وطرد العدو » وقد دلت 
تحهيزاته التركية الوفيرة » من بندقيات وعتاد » على أن التى حفزته على ما 
فعل هى السلطات التركية عبر الحدود ١ ٠‏ 
٠‏ ويدات الصفحة الثانية للحركات يوم ال 18 من آب » حين تقدام 
الجنرال وولدرج نحو ( قبيلة كلي ) التي قادت الهجوم على (سويرة)»بينما 
تقدم الجنرال نايتنكيل في الودبان التي هي أقل سهولة ووصول والواقعة 
خاف ( سر عمادية ) » والارضون في بعض أقسامها كثيفة الاشجار وجبلية 
أوعرة على غرار بعض أقسام. حدود الهند الشسمالية ‏ الغربية ٠‏ كانت حرباً 
خبرها الجيش في الهند طويلا » لكنها جديدة نمام بالنسبة لمعظم القطعسات 
التي اشتركت فيها ٠‏ لقد كانت تتطلب جهوداً فردية كبيرة وفاعليات عظيمة 
بالنسبة الى السرايا والفصائل ٠‏ كانت الحركة الاولى نحو (قرية برنونة) 
أوهي قرية محاطة بسلسلة تلال منحدرة تغطيها جموع غفيرة من الاكراد 
وتر تكن الى حصن طبيعي مجاور 8 وكان على قطعاتنا أن 'تخجترق مبالك 
متعددة الواحدة تلو الأخرى أكثرها صالحة ؛ للدفاع, من قبل الزماقالماعرين, 
وثبت أنه لا يمكن التعامل مع القبائل على الشكل. اناس من دون امياد 
آخر ؛ وقدا 0 8 ' واتدفغث'قوة الجنرال نإيتدكيل: من ' 
(إسز عماذية)' لتنضم الى لؤزاء الجنرال ووالازج' وارسْل من يفتبداد :فواج] 
وري الخ مخ 8 ن التنضارئ بإمرة ضناظ من البربطانيين والآثوريين»*” 
لقد برهنوا على صدق ما.كتب :الجنر اله ماكمن نضا « انهم مضاف ثنين جذاً: 
بالنسبة الى قواتنا » 'وانهم ند للأكراد في أساليبهم التعبوية الخاصة » 3-0 
وأمضيت؛ الأسا بيع القليلة التالية في اجراء حركات "أدب في جمَيع. الوديان؛ 
مدن 


التى تقطنها القبائل المعادية » وكان أن خضعت باستثناء قلة منها في ال ١٠١‏ 
ب لوت 

وتطلثب وصول الجنرال وولدرج غربي الخابور الى مدة أطول من 
هذا ٠‏ وأوشك أن نسحب عند منتصف أيلول وهو يدسب أن واحيه قد 
تم » حين ظهر جمع كبير من قبيلة الكويان الى جواره وقام بسلسلة من 
الهجمات الجريئة ٠‏ وسرعان ما ظهر أن الأمر يتطلتب » في الأقل » إجراء 
حركات تأدسية في الوديان التي س كنونها » تحول دون معاودتهم إثارة 
المتاعب ٠‏ ويعود الفضل في ذلك الى السر جورج مكمن الذي اتخذ قراراً 
بالتقدم والاستمرار في الحركات ٠‏ وتجمّع الرتلان » رتل الجنرال ناتتكيل 
5 المقدمة وخلفه رتل الجنرال وولدرج واخترقا سالسلة التلال » ويعد 
مناوشات عنيفة على نشز (بلاكيش) و(كروار) نم احتلال القرية الرئيسة في 


وهذا اتتيف العركات الى ذانت حو فااثة اشين + ( وتناو الاكتبانى .من 
رسالة الجنرال سر جورج ماكمن أيضاً ) : 

« كان نعب القطعات التي جاءت في زمن تتطلع فيه الى الراحة 
والاستجمام كحق من حقوتها تستتحق لمواصلتها القتال ثناء> مستطاباً وكانت 
التلال متحدرة تكسوها نحوم النبات وان حركات كل يوم كانت تتطلب 
الصعود والنزول 6” من الاقدام وحتى ٠وء”‏ أحيالاً ») ٠‏ 

قلق جزكواهته اف #افسي قن نايع مجع بل 
لحصلات » من دون ربب » على تنسجيل دائم مسهب في ( التأريخ الرسمي ) 
لحملة بلاد ما بين النهمرين ٠‏ في الواقع انهم كانوا أهلا2 لذلك ٠‏ ذلك أن 
اختراق كردستان الوعرة والنفوذ من خلال قبائل شرسة (كذا) مساحة 
ليها يدا ولى انفرفه المرينة فو كان واسا رعق نان تقرف ف 
الحروت الحبلية + إن الظفر الذي أسفرت عنه هذه الحركات على أبدي 
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وحدات مثولفة في الغالب من جنود غير محر“بة تصحبها خميرة من الجنود 
القدامى » وهم قلتة » محن كانوا يحاربون خلال سئوات الحرب الأربع 2 
الخنادق والسهول » كل ذلك شهادة رائعة على المسالة العسكرية التىتحلت 
واقوات الجرال كاسلس و دواونشة غدل على ما كاعر قاد اللسراء 
والوحدات من مستوى حيد ٠‏ 

وبلغ مجموع الخسائر التي أسفرت عنها الحركات في كردستان 
الوسطى والحنومة : اسم منهم 1 قتلى ومن القتلى ب” من الحنود الهنود 
الذين وقع عليهم عبء القتال ويعود الفضل الأول في الفوز لهم ٠‏ 

ولم تختننم السنة من دون خسارة أخرى منيت بها ( الادارة المدنية ) 
ونزلت بأرواح عزيزة ٠‏ فقد أوفد بعد الهدنة ( معاون حاكم سياسي ) الى 
(عقرة) الواقعة شمالي ‏ شرقي الموصل » قرب حافة السهل الكائن في 
منتصف الطريق بين العمادية وراوندوز ٠‏ إن الحبال التى تفصل عقرة عن 
الزاب الكبير هي موطن الاكراد الزيباريين » على حين تفع آأراضي( شيخ 
بارزان ) على الضفة المقابلة للنهر ٠‏ لقد كان لبارزان تأريخ عاصف إيان 
زفق الاتراك +«ذلك ان الفسيخ عبدالسليم (كذا) ( دردد عبدالسلام شه 
المترجم ) سبق أن عانى على بدا الحكومة العثمانية كثيراً ٠‏ وفي سنة .و١‏ 
جرد الانراك حملة عليه فلم تنل من النحح إلا” قليلاك ٠‏ وفى سنة ١٠١و١‏ 
نصتب ( فاظم باشا ) والياً على الولايات الثلاث : البصرة وبغداد والموصل» 
فكانت بيده مقاليد الأمور العليا » وعقد صلحا ٠‏ ومهما تكن من حال؛ فلقد 
هوى ناظم باشا » وهوت معه الترتيبات التي نجح في اجرانها ٠ه‏ وعندما 
اندلعت الحرب غدا شيخ بارزان » بحكم الدفاع عن النفس » الى قبول 
العروض التي كان يعرضها عليه الروس غالباً وينشد حمابتهم دومآ ٠‏ 

كان هناك ثأر قديم بين بارزان والزيبار » واتباعا للسبل المألوفة كان 
الاتراك يستغلون ( فارس آغا الزيباري ) » وبعون منه أوقعوا الشيخ بارزان 
في شراك » 3 شنقوه ٠‏ 

بلاد ما بين النهرين - 645 


وورث وارثه : الشيخ أحمك » اسار بعيئة 6 ولكنه لم يرث ذكاءه 
التاهر بم وعتدها #انست الخوارة البرطافة ف المنطقة .رفص أن :عون 
حت حكم عقرة إذ كان بعد”ها بالناموس البرزاني مقتطتفة: وكانق وقّث 
من الأوقات راغاً الى الارتحال الى منطقة راوندوز » لكن مشسروعه لم 
حل سنجيم ما + ومهما كانت الجال 0 مشع فارس اغا من عبور الزاب 
الى أراضي برزان ٠‏ إن محاولة حفظ التوازن أثارت عداء الطرفين وتركت 
حاكم سايق تدعى ؛ حدر بك 0 ونناهت التقارير في أوائل الربيع من سنة 
م1 ١9١9‏ تمك أن 0 باشا وصل زوان) ومعكه نحمداتمء لفة من الانراك 
فارس آغا الزباري والشيخ أحمد البرزاني قد سو”ي » بوساطة الاثراك » 
موقناً و وكان الوكلاء في سورية يعملون على أنشس نيما عد بعير هأ الفسيخ 
أ صاغية » ذلك أن هذه العقائك تمتعم باب أمل بعيك وسطوة اسلامية غير 
فكالة + حزك الأقوات معنون .سنطة حقة + والشاهين أن المارعينة 
العشاكر ين ممن سيضطر ونث الى البقاء تحت سيطرة رؤسالهم النامة لم 
بكونوا » على كل حال » ينظرون النظرة نفسها الى تذكم القضية ٠‏ 

نلك هي الحال حين تسلكم مستر بل زمام أمور الموصل من العقيد 
لحجمن 6 وكان ذلك ف اشر بن الاول سئة 91ةأ! ٠*٠‏ و سس حي اج + بل من 
فيائة ذاقزة الغدية السيابية اليندة وهو :ذو خثرة طزيلة اكتسعيها فى 
الحدود الشمالية 58 الغر بية وفارس ٠‏ لقدك شعرت حيناً من الزمن أن تخبيراً 
ما كان أمر؟ ضرور ٠‏ ان ل (لجمن) ؛ في التعامل مع العرب على التعميم؛ 
والشائل الرحالة مهم على التتخصيص » صفات ومزابا منقطعة النظير ف بلاد 
ما بين النهرين 6 وعلى ما كان عليه (سون) من عدم الارتياح بين ظهراني 


+م 


من كره الناس الذين كان يعرفهم على أفضل وجه ٠‏ ولقد شسعرت أيضاً » 
بحاجة » الى وجود شخص في الموصل ببذل عناية أكثر بالناحية الادارية 
ريجعلنى واقفاآً على التطورات على أفضل ما تكون ٠‏ وكانت لي رغية في 
آن لفون دوق هادا لمن هى فا داق كنت كنك ]نوف رقبعة باراه كوم 
صاحب الجلالة وبازاء (القائد العام) كما كنت قلق من اعدام النظر البعيد 
فى سكلحة الأكراد على ما كشفت الظلروف عنها وأحاقت بمقتل ببرس._ون 
0 بلي ومكدونلد ٠‏ لقد شعرت بأسى لدى وفاة كل منهم ٠‏ ولقد عرفتهم 
جميعاً حق المعرفة ٠‏ 
لقد حمدت لحكومة الهند الفضل وشكرتها لأنها جعلت خدام 0 
بيسون على طرف التثمام من بد ( الادارة المدنية ) حين حل” محله في 
(بوشهر) : مستر :رشر ٠‏ ان بيل صديق قديم » وقد انطاعت بثقة الى 
تحسن ف الأحوال محرد أن ستطيع سير الوضع ه ولا كان حديث عهد 
بالولاية رغب ف أن بتعر”ف شخصيا عليها » ولكي يصل بشآن القضية 
الكردية الى ننيجة ما ء وكان أن زار مع النقيب سكوت (عقرة) في نهاية 
نشرين الاول وفرض غرامة على اثنين من الرؤساء الزيباريين : فارس 
وبائكر 5غ + وكان اتاعهما قد نصيدوا دركنا » وفي اليوم الاول من تشرين 
الثاني عبر الزاب ليفتش المجندين (الليفي) التابعين لرئيس محلى ٠‏ 
لقد استثار غضب الزيباريين أن يطلب منهم المحافظة على النظام و تفرض 
عليهم غرامة » فراسلا الشييخ أحمد البرزاني الذي أرسل اليهم أخاه وعشسربن 
من رجاله ليساعدوهما ٠‏ لقد كمن هؤلاء ؛ ومعهم (فارس) و (بايكر) 
وآتباعهما » وعد”نهم نحو ٠١١‏ رجل جميعاً » لمستر بل والنقيب سكوت 
قرب (بيرهكيره) » قرية بابكر » وأصلوهما ثاراً + وكان يصحبهما أربعة 
من الدرك » قثل اثنان منهم » أحدهما آشوري ؛ وحاول الثاني , وصو 
عقراوي » أن بدافع عن ضابطيه » أما الاثنان الآخران » وكانا من الزساريين 
فذهبا الى العدو ٠‏ 


3 


غ 


لمن 


إن الايخ هيا ساعن اوتنك الشناطى الترطالين 3 حكن 
مخططاً مسسقاً » لكنه جاء 5 أعقاب غضية مفاحثة متفددرة » هى من طبع 
الأكراد ٠‏ وما أن تم ذلك إلا” غدا الشرارة التي ألهست نار الثورة ٠‏ هجم 
الزبباريون والبرزانيون ونهبوا عقرة » ولم .ستطع ضابط الدرك البريطاني 
أن داعجو بنفسة إل شق الأنمس « وفي غضون دوم أو دومين تشاجرت 
القبيلتان على الغنيمة والاسلاب » فاتخذ البرزائيون الى موطنهم سبيلاة ٠‏ 
وأرسل عدد عديك هن القائل بعر ض علينا العون وظهر الولاء م6 وعندما 
اتخذ النقيب كرك » مساعد الحاكم السياسي سبيله الى عقرة يوم ال ه من 
رثن الثانى 6 ولا لصحيه ف ذلك الاج (الليغى) الأكراد » وحد أن أهل 
وسرعانث ما أنفد سير جودجع ماكمن رتل تأدب 6 وما أنْ وصل هذا وادي 
الؤزاب. 6 لا ورفعث جميع القرى رابات الاستسلام البيضاء 6 ولعل ذلك من 

وحرقتث قطعاننا ديوث رؤساء الزسمار 6 وعبرث الزاب لانزال العقاب 
020 على بارزاث 4 لكنها 6 اتباعاً للعادة المتبعة في داه العمادية لم تعمك 


الى التعرض للقروبين؛ ٠‏ ولم يستطع الثوار الى إثارة القبائل المحاورة » 
ومرد ذلك بالدرحة الاولى الى شخصية عمدالقادر ْنا شوش ( المتتفذة 


البرزافي وأخاه لاذوا بالفرار الى التلال ناجين بأتفسهم ٠‏ 

ولم تحدث أية قلاقل في العمادية » ورفض ( سيد طه شمسدنيان ) 
الاصغاء الى مقترح قاممقام (نيرى) » حبث أبقى الاتراك فيها حاميةصغيرة» 
القاضي بالتعاون بينه وبين ( سيتى اورامار ) ئيابة عن الزيباريين ٠‏ إن 


موقنه هذا أقاق القائسمقام وهدد سلامته الشخصية » فغادر ( نيرى ) الى 
ان 


(باشقال) ه وعندما اتنهت الحركات تقرر أن نسحب داخل حدودنا الى 
عقرة ولا نحاول ف الوقت الحاضر التمسكك بأرض زمار الكائنة بين 
عقرة والزاب: * 
وعلى ذلك ما أن بلغت السنة نهانها إلا” انقطعنا عن ادارة الحدود 
الحملية لكردستان الشمالية ٠‏ وثلقل موقع الستر البربطاني من راوندوز 
الى مسافة 1 ميلا تقريبآً » جنوب غرب (باطاس) + لقد كان الخطر يمتد” 
منها الى عقرة ودهوك ثاركا الجبال الكائنة على الضفة اليمنى من هر 
الزاب الكبير والعمادية والزيمار خارج منطقتنا « لفد كان. وصولنا أول 
مرة » وفيم كل حالة » مرحبآً به لأننا هيأنا كل وسيلة لمكافئحة ما خلتفه 
الاتراك من دمار ومحاعة +4 وكان أن وزعنا مواد الاعاشة والاغاثة من دون 
تحيكز أبداً الى المسلمين والنصارى معاً » ولعل عو ثنا كان لمن بقيمن المزارعين 
منقذاً ٠‏ لكننا لم نكتم آننا نريد مبادلة اللاجئثين النصارى الذين طلبوا الينا 
أن تحميهم وألحلوا علينا راغبين ف العودة الى موطنهم دوما « إد هذا 
التصميم العادل كان مادة الدعاية ضدنا ٠‏ ولقد كان تحنتب إثارة عداء 
الأغوات مند البذاية أمرا مدر + 
يلحظط المقدم تالدر ف تعليق له على ثورة الزسار : « ان وضع الاغسا 
الكردي السوي'لا شق ووضعنا » أو وضع أنة حكومة 0 انه على غرار 
على م شاء وهوى ٠‏ وان الارا ضصي التي ٍ ستلكها فارس آغا وأخضواه 
لا تضمن لهما دخلا سنوباً أكثر من مبلغ مقداره ( 0٠+‏ جنيه )+ اذثروتهما 
تراتكن الى ما ببتزانه من القرى » ومن تموذهما المستمد من : ان المال الذي 
.بحنيا نه صرف على المحافظة على الجماعات المسلحة الى ندعم سلطتهما ٠‏ 
إن أمثال هذين الرجلين لا بسكن أن ينظروا الى أي نوع من الحكم المستقر 
لو شاق 6 وأن أضيف الى ذلك الضعور المعادي الى النصارى وفعسل 
زف 


الدعابة التركية الواسعة » أمكن إيضاح الاحساس الذي كان يطبق على 
حدود كردستتان الشمالية 5 فيه الكفاية ٠‏ 


لقد استطاع البارونات الأكراد أن هزموا (الادارة) وشاعت, الفوضى 
في كردستان الوسطى ٠‏ أما في كردستان الجنوبية » فلقد أزيح بالقوةالشيخ 
محمود الذي كان يجدع بين صفة البارون المتمر”د والروحاني الثائر (كذا) 
وعم” السلم طوال سنة ٠ ١9٠‏ كما ان السلام كان فاشراً ظلاله على لواء 
أربيل وكوي ٠‏ 

واضطر ( دبليوءآرء هي ) الذي نقل من مندلي الى كوي في نشرين 
الثانى ١91‏ » وعلى ما قلنا آنفاً » الى مغادرة راوندوز » وتركها وشأنها 
مكنا + أن ينمه 'فيها: و فر ييل وكوي »مدو لها« اعلئ روبحه طلى عاتان: 
في كتابه الموسوم [ سنتان في كر دستان اماق ف اسك مد نولا مم ) +٠‏ أن 
هذا الولف ستحق ذكراً خاصاً » وليس ذلك بسب من مزاياه العوهصرية 
حسب » وانما لأن مثرلفه هو الحاكم السياسي الوحيد في كردستان الذي 
جاد على العالم حتنى يومنا هذا سرد مسهب لادارته الشخصية ٠‏ 

ولم نحدث نطورات ذوات بال خلال المدة الواقعة بين كانون الاول 
وأواخر الربيع » في كردستان » أو في أي مكان آخر تي العراق ٠‏ وأطبق 
الشنناء على الوديان الجملية فتعسدّرت المواصلات » وهطل المطر عل ىالسهول 
فنشط كل رجل ذو عزم الى فلح الأرض وحرثها ٠‏ ولم تصبح منطقة واسعة 
فيما مضى » على ١‏ نعى الذاكرة الحية »؛ ميسورة للزراعة ٠‏ وكان حب 
ييه ٠‏ +وقض الداق 8 الوا رداك سيدا وف 1 كا كاقق لابين : 
لا تزال عالية » وقامت دائرة الري بتطهير عديد من القنوات فى المرات 
لوطل فوفك ا ماريها د لند كان توما على الترات متم دن اوور 
هرثا مواقت مباوسة الكواك 11 شي الله ف تولابة المورضل #دوان 
الاحراء المتخذ ف المناطق الكردية جعل معاودة القلاقل أمرا سشعدا ولأقهر 
الى 


قابلة + لقنادلت التقارن الوارةةنق كل لواء فى العراق أن التلاد نسين الن 
الامككر ا .+ 

وكيفما كان الأمر بقبت المشكلة الرئيسة المتصلة بشكل الادارة التى 
سيصار اليها أخيرآ تعدم الحل » وكل شهر من التأخير كان يجمل اتخاذ 
الشسكل العربي لاحكومة أمراً عسيراً ٠‏ لقد أخّرت القلاقل الخطيرة في 
كردستان التقدم من هذه الناحية » في ولابة الموصل »© وقد مُنعت” بوجه 
خاص » من استباق قرارات مثؤتمر الصلح » بقدر تعلق الأمر بهذه المنطقة ٠‏ 
ووجدت فى بغداد وفي المصرة » أن من المستحيل اجراء شيء ما قبل اتتخاذ 
قار فطل بدانة اكوب القائلة .او امار وان الي : 

وف الحق قام رئيس الوزراء في الثامن عشير من كانون الاول سب 
6 نطمين العالم » على غرار ما فعل: مستر سنود كراس » قافا < انه 
سبيل البدء » ٠‏ أما بصدد البقية » فعلى الرغم من أن التنجيمات كانت 
ا« تفصح عن شيء فان صدئ الكلمات؛ الخادعة كان انتردد في أسواق كل 
مداشنة » وفي أروقة العتبات المقدسة العظمى ٠‏ 
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الفصل الثالث والعفسرون 
الادارة المدنية خلال سئة 1919 


أحل” (اكريكولا) الدرس الناجم عن خبرة غيره في سوبداء قلبه »ومحصله: 
أن ما يندز لقليل أن جاء الظلم في أعقابه ٠‏ لذا » قرى أن يقتلع أسباب الحرب 
من أصوئها . وبدا ذلك بنفسه وبشعبه ٠٠٠١‏ وجعل ديدنه معرفة كل شبيء » 
وأعار أذنآ غير صاغية الى الاعتداءات الهينة » لكنه كان شديدا على ما عظم 
منها ٠‏ ونأن يقبل التوبة عمومآ وعن العقاب بديلا ٠‏ ولكي يؤهعل للسلام تعبا 
غير منمدين فهو على استعداد للدرب نسبية » ولكي بحجعله هادثآ مرتاحآ » 
عمد الى اسداء النصح للافراد » والعون الى الجماعات »© ليبنوا المعابد والاسواق 
ويفضل الاساوب البريطاني الذي بمشي الهوينى ٠‏ 

( ناسئيس : في وصف اكريكولا لبريطانية العظمى .6 للميلاد ) 


( ترجمة : هوتون ) 


لم تنسهم (الادارة المدنية) مع القطعات المكدودة من الحرب في شعور 
الراحة التى جاءت به الهدئنة ٠‏ ذلك أنها كانت تحابه انحلالاة مباشراً 
محقنا.ما لل تقاوه + ميا كان من آم تنظ فمها على اننائن اللي .+ 
وكان عدد الموظفين البريطائيين في كانون الاول سنة 19117 ثحو ٠١١‏ 
جاء من بينهم 7١‏ من سلك الخدمة المدنية الهندية والدوائر المدئية التابنمة 
لحكومة الهند + ومن تاريخ الهدنة ازدادت هذه الاعداد فأصحت: »١564‏ 
من بينهم 8ه من الهند » وكنا » في الوقت قفسه » نحمل تبعة ولابة الموصل» 
كما تحلّى أنه سيطلب الينا أن لأخذ من الجيش زمام أمر مديريات : الري 
إاه 


والزراعة والبرق والبريد والسكك والمصالح الضرورية الأخرى ٠‏ وما أن 
اتتهت المفاوضات مع الاتراك في الموصل »؛ وبوشر باجراء الترتيبات للاستامتاء 
الذي سلف القول عليه في فصل سابق » إلا” أبرقتا في 0 كانون الاول 
سنة 1914 ) الى وزارة الهند ما بأتي : 

« ان الادارة المدنئية فق بلاد ما بين النهرين 6 والدوائر شيه المدنيةفيها: 
كالري والزراعة وغيرهما ؛ هي الآن على أساس حربى ؛ لا معدى عن أن 
نتحول قرسا لاستجابة المتطليات المدنية » وهى على غرار السكة الحديد 
ومديريات الصحة والبرق والاشغال والممناء نعا نى وضعاً خطيراً تتيصةه 
التسريح الجاري اليوم على قدم وساق ٠‏ 

لم آخو”ل حتى الآن أخد زمام دائرتي الزراعة أو الري »لكن التسريح 
يهد”د بتفريق الموظفين الفنيين ذوي الكفاية العالية المدنسويين الى هناتين 
الدائرتين والدوائر التى أشر نا اليها آئفاً » 

لقفد استتدعى كثير من الضباط الى الهند 6 وآخرون منهم لا يرومون 
المقاء بعد التسريح إلا” بعقد محدد الزمن » فإن ترق هؤلاء الاشيخاص 6 
الشاكلة ٠‏ 

لذ أعرف ما قررته حكومة صاحب الحلالة البريطانية يصداد (اللجنة) 
التي اقترح أصلاك إفادها الى هذه البلاد » لمعالجة هذه القضية وقضايا 
أخرى ٠‏ إن الفامدة من إيفادها الآن لواهنة الشأن » <تى تظهر تتامجمؤتمر 
الصلح » أعني : أنها لن تصل الى هنا إلا” في الخريف القادم » ولن تستطيع 

إن المقترح الذي أعرضه الآن » بموافقة القائد العام التامة » هو أن 
أخو”ل من قبل حكومة صاحب الجلالة 4 بو متي رئيس الادارة المدنة 
يك 


الموقت » إيرام عقود » وتقرير شروط خدمة للضماط المطلويين بغية تصريف 
شؤون الدوائر المذكورة آنآ بعد التسريح » تكون مدة العقد من سنة الى 
ثلاث مواد قق تتضياك الناروف. وذلفة لكن: كنوك الختض التدريوى 
وما من شلك فى أن حتكومة صاحب الجلالة تدراك بأن الظروف التنى 
نحيء ف أعقاب الحرب لا تقل من حيث أنها غير سوية عن الظروف السائدة 
في أماكن أخرى ٠‏ ان من منح منا خلال السنوات الأربع الأخيرة » ( نحن 
العاملين في بلاد ما يبن النهرين ) اجازة يقضيها في انكلترة هم قلاثل ٠‏ 
والكثير هنا لم يمنح اجازة طوال سبع سنوات » ومن المتعذر منبح الضباط 
الدائميين العاملين في حكومة الهند الاجازة التي يرغبون فيها + ولو أريد 
حمل أفضل الضباط الموقتين على البقاء والتخلي ء ن أمل عودة مبكرة الى 
حرفتهم السابقة » فلا معدى عن منحهم شروطاً معينة تنتسم بشيء من 17 
الديمومة ٠‏ 


وشأن الموظفين الداتف ثميين المنسو بين الى حكومة الهند أو السودان» 
يجب الحصول على موافقة الحكومة المختصة في كل حالة قبل إبرام العقود 
نهائيآً ٠‏ ان العقود » وسأقد”م خطوطها العامة قريباً للمصادقة عليهاء نحتوي 
على نصوص تتعاق بالمعاش والاجازة والمكافأة والتقاعد » وفق متطلسات 
الظروف » وبذلك ستصيح أساساً للقواعه الدائمة التي سيخدم بموجبها 
الرجال ذوو اللياقة » في الوقت اللازم ٠‏ 

اني مدرك تمامآً شعور الإحجام الذي قد يخامر الحكومة في تخوسل 
هذه الصلاحيات ٠‏ كما اني شاعر بأن منحها ينطوي على تغيير النظامالقائم» 
ففيه تعد” حكومة الهند مسؤولة بأزاء حكومة صاحب الجلالة عن جميسع 
تفاصيل السيطرة على بعض نواحي الادارة المدنية في هذه البلاد » وانى 
لأقد”ر نمامآ الحاحة الملحكة الى الاقتصاد » والى عدم خلق هيئة موظفين 


ان 


مدئيين تكلف نفقات باهظة » أكثر مما تحتمله البلاد » وعلى غرار ما حدث 
في جنوب افريقية بعد الحرب ٠‏ 
واني لعازم على أن لا يلقى على عانق خزينة صاحب الجلالة شسيء 
يمكن تفاديه ؛ على آنه لا بد من تبدبد موقت مبعثه سياسة الاقتصاد 
والبدابة المتواضعة » ولن أتردد في تقديم تقرير مفصثل ,شمل كل اجراءاتي 
بهذا الصدد ٠‏ لكني أرى أن واجبي بقضي أن أحذر الحكومة بأنها ما لم 
نكن على استعداد لمن رأس الادارة المدنية في هذه البلاد التصرف الذي 
ينشده الآن » فلن يكون فق مقدوري أن “حول دون اهسار الادارة المدنية 
والدوائر التي أشير اليها بعد التسريح » إن لم يكن قبله ٠‏ 

ووافقت (وزارة الهند) بعد شهر من ذلك » واشترطت أن لا تنعقد 
العقود مع الضباط لأكثر من سنة » ما لم يكن ذلك ضروريآ على الاطلاق» 
وبعد تأخير دام اسبوعين آخرين وافقت حكومة الهند على هذهالمقترحات» 
بقدر تعلق الأمر بها ٠‏ وجاء في خاتمة برقبتها: « وفي الوقت الذي لاتستطيع 
حكومة الهند تحمل تبعة جسع موظفين للخدمات الم-دنية في بلاد ما بين 
النهرين » لكنها ستقوم بأفضل ما في وسعها لتلبية حاجات (المفوض المدني) 
الراهبة ٠‏ وبقدر تعلتق الآمر بالضباط المدنيين » فعلى الرغم من أن كل جهد 
سيبذل في سبيل الذين بخدمون اليوم في بلاد ما ببن النمرين » فان حاجة 
حكومة الهند الخاصة تجعل من المستحيل عمليآً تقديم كمية محسوسة أخرى 
لهم, ٠لا‏ سكن أن ,ستغنى إلا” عن عدد محدود من ضماط الحيش النظامي 
للخدمة في (الادارة المدنية) » ونقترح الافادة على أعظم وجه مستطاع من 
ضباط الاحتياط في الجيش الهندي » ممن لا شغلون وظائف دائمية فى 
الحكومة » وممن يسكن تسريحهم حالياً » ٠‏ ا 

ومهما كان من أمر » فان حكومة الهندا * على أفضل ما تنطوي عليه من 
توابا » لم تكن لتستطيع الصمود بأزاء ضغط الحكومات الاقليمية والدوائر 
03 


المدنية » لذلك انخفض عدد الضباط الذين جيء بهم من المند في حزيران 
ستة 19وا من مه الى "٠‏ ( ويستثنى من ذلك دوافر الري والزراعة 
والسكك الحديد التى كانت لا تزال تقنياً عسكرية ) + وكان فى الامسكان 
الععو لاعن اباد دن السوداة ومسوونيلك الخنية التتصلية فن 
ساحل البحر الأببض ٠‏ كان أفضل خبرائنا يقوم بالواجب في بلاد الجزيرة 
العربية الوسطى وكردستان وفي الجنوب العربي والشمال العغربي منفارس 
والخليج ٠‏ ان الاقتراح المعروض أصلات سنة 19107 كانا قضي بأن مايحتاج 
اليه من الضباط في العراق بجب أن يأوتى بهم من الخدمة السودائيةوالخدمة 
القنصلية على ساحل البحر الأيض ٠‏ ولعل هذا هو الحل الأفضل » لكن 
الاعتراضات التى انهالت كانت كثيرة » لذا سيبقى الملاك صغيراً معرضاً 
للصعوباث الى الام الملاكات الصغيرة ٠‏ وعلى وجه أخص : مدة الركود 
التي تحل متناوبة مع الترقية في غير موعدها » وانعدام نسبة طفيفة من 
الدفينيات التي نتم على أساس المكافاة ٠‏ وكتبت حكومة الهند تقول : 
« شراءى من السداد الاقرار متذ البداية بأن بلاد ما بين النمرين لا تحود 
إلا” بقليل من, وسائل الترفيه » فإن أربد جذب الرجل الصالح اليها حقاً وجب 
أن تكون ثمة امتيازات سمحة تنتصل بالاجازة والمخصصات السخية ٠‏ ومن 
دون هذه المغربات وغيرها » نتراءى أن من المشكوك فيه أن عمد كثير من 
ضباطنا العاملين اليوم في بلاد ما بين النهرين الى ثرك مسلكهم في الهند 
عن رضا وطواعية أو ينتقلوا للنطوع في مسلك جديد على أساس موقت ٠‏ 


وفي ثهابة أبلول وقلعت مع 07 ضايطاً عقوداً أمد كل منها ثلاث 
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سئوات كما وقحعت مع 51 منهم عقوداً أمد كل منها سنة واحدة0»© 


إن الشروط الواردة في البرقية والتى سبق اقتياسها نصاً » وعددالعقود 
ذوات السنوات الثلاث المعطاة » وهو قليل » كفيان لإظهار أنه لم يكن في 
النية خلق سلك خدمة بريطاني كبير ٠‏ ولو لم ,يكن أمر منح أكثرية الضباط” 
الاجا زات في وقت مبكثر ضروري لكان العدد المذكور أقل كثيراً ٠«ولم‏ 
يستمتتع باجازة نقضى في انكلترة إلا” واحداً من بين عشرة » خلالالسنوات 
الأربع الشيونة اناه ومتاقط النقن حلت الاحازة تهيد الي الاثةا شه 
في الأقل ؛ والى أربعة عموماً ٠‏ وكان الرجال ,يتوقفون في البصرة ثم في 
بومبي » كر“ة أخرى » لأسابيع » وكان الحصول على وسيلة ثقل تقلهم الى 
انكلترة متعذراً لمدة شهر أحياناً بعد اتنهاء الاجازة ٠‏ وختمت رسالة بعثت 
ها الى وزير المخارجية في أيلول سنة 1١499‏ سما أني : 


خجعج 


(*). يبين المجدول الاني توزبعهم على الدواثر 


. الدائرة لتلاث سئوات ل وأهدة 
السياسية 15 8 
الري والاشغال العامة 1 75 

الصحة 1 1 اف 
الكمارك و0 ؟ 
الير بد والبرفق 3-5 1١5‏ 
الزراعة ١ ١‏ 
للالية والحسابات 5 0 
العدلية 0 0 
الشرطا. 5 ١‏ 1 
التربية - 1 
المتفرقة ١‏ 7 
المجموع /” ؟ 51 

(المؤ لفب 


« إن بناء كل دائرة من الدوائر » ومعاودة البناء » قاثم على قدم 
وساق » وما لم .يكن لنا اتنداب على البلاد يتراءى أن تثبيت الملاكات أمسر 
مبتسر ٠‏ إن عدد الموظفين في جميع الفروع محد”د بالحاحة المباشرة لهسم 
في كل فرع منها » يضاف الى ذلك : انه بالنظر الى الاقتراحات القاضية بأن 
تكون هناك سلك مد ني واحد لساحل البحر الأبيض والسودانث وعدن 
0 راق » 3 راءى أن من ن المرغوب فيه الحعصول على اكثن. مما تدعو اليه 


إن . حدود تبعات هذه الادارة لا نزال مبهمة ٠‏ » أن فئ. مسقط 
والبحرين والكويت هيئة موظفين ينخرط فيها ضباط الدائرة السياسية 
التابعة لخكومة الهند » وان كان هؤلاء » فى الوقت الحاضر:» ضباط. هذه 
(الادارة) نفسها ٠.‏ إن تبعتنا في كردستان غير معيكتة » وهناك م ضناط 
يقومون بواجبات سياسية مع هذه القوة في الجنوب الغربي سا 
العربي من فارس * 
وبصدد مقترح دمج الخدمة المدنية يجب ألا” يغيب عن البال أن أغلب 
الضياط العاملم ملين اليوم في (الادارة المحلية المدنية) ستحقون التطوع للنقل 
الدائم 1 هذا الالتزام » وإن أعطي بالدرجة الأولى الى الضباط 
البربطائيين التانمين. للقدنات الهندية هو أكثر أنطياقة على الغسباط الموقتين 
في الخدمات البريطانية والهندية ٠‏ فلقد ترك كثير منهم مسالكهم ال ىأمكنة 
أخرى وانصرفوا بكليتهم الى هذه البلاد ٠‏ 
ولو تسنى لهذه (الادارة) أن تفتتح مستقملا” محدداً ف باب الاسنتخدام 
الدائم » لما بقي إلا” قليل من الشك في الحصول. على عدد من الأكفاء » 
ولا أعنى بذلكا من كانوا في ال الحكومية الدائمةوالذين غادروا العراق 
الوم ومهما كانت الحال فان حد” السنوات الشلاث على أنه غير كافر 
نسبياً لجذب ذوي الخبرة من الرجال المتقدمين » لم يمنع الضباط الفيقار 
1 


الأكفاء من قبول الخدمة 0 (الادارة المدنية) 4 كما أن العدد الضسل من 
الضباط الذين تركوا هذه (الادارة) من محض اختيارهم 4 لمتظهر من أول 
وهلة عن قوة هذه الادارة الفثية واهتمام أعضائها » كما تكشف جذ ب العمل 
الرائد حتى ف حال انعدام وسائل الرفه والصعاب والقاق المطبقة ٠‏ 

كان المحافظة على ديمومة الادارة كفاحاً مزيراً » وكان القلق الذي 
ساور امقر العام خلال ال ؟٠١‏ شهراً التي سيقت الهدنة ,الغا وعلى غرار قلق 
سئة ٠‏ ؟بة ١‏ + ومن مدعاة الغبطة أن سحل 2 أن من من ال .ب ضابطاً ممن 
قبلوا التعاقد ل “ سئوات في أبلول سنة 1و١‏ بقي منهم في العراق أكثشر 
من النصف بعد عشر سنوات! + وليس أبرزا ملامح تلكم السنوات أنأخطاء” 
ارتكبت! » أو ان الادارة كانت مؤلفة من ضباط ليسثا ادهم الخرةالكافية» 
لكنه امكائية خلق أي نوع من الادارة المدنية » من من هم في (قوة الحملة 
الاستكشافية) بالدرحة الاولى » ومن دون اشقان أو أمل حسن بالديمومة 
والمقاء ٠‏ 


إن الملامح البارزة للادارة التي تضطلع بها (وزارة المستعمرات) في 
الاراضى المنتدب عليها » العراق وفلسطين » فى خلال السئوات العششسر » 
البريطانيين في هذه المناطق فى اطار الادارة الانبراطورية صالحة »و بجدون 
فيها مستقبلاك رصيناآً » بقدر قن الأمر بالترقية والضمان المالىي » سواء 
كان ذلك في ميدان المشاهرات أو ميدان التقاعد ٠‏ لم سنن ا مضى» 
أن كان اشرافنا على هذه المناطق معر”ض للنقد بأكثر مما كان متعر”ض له 
اليوم ٠‏ إن القاء عبء المعاشات » ومكافات صندوق الضمان » كلما على 
عاتئق الحكومة العراقية » والامتناع عن دفع معاشات التقاعد الى من 
لا ستحقها بسبب عدم انتمائه الى خدمة بريطانية عسكرية أو مدنية قائمة 
أنزل ذلك كله ظلماً حقآ ب”ناس كثيرين ٠‏ إن هذا النظام » أو فقدانالنظام» 
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قيتّد من استقلالهم وحرمهم من الضمان » وجعل من المتعذر على الحكومات 
المختصة ممارسة حرية اخثيار الاستتخدام الجاري » لذلك كانت النتيجة : 
أئنا بعد محاولة دامث| ١١‏ أو ١0‏ سنة نمسشكنا خلالها بمعامر ادارة حكومة 
صاحب الجلالة » رد" الأكفاء من الرجال وعدم تحمل وزارة المستعمرات 
أو الخزانة آأبة شبعة تتصل بمستقبلهم ٠‏ « إن فقدان المستقيل المحد”د » من 
الجهة الأخرى » جعل من المتعذر على بعض أفضل الناس المستخدمين في 
(الادارة المدنية) سئة ١9+.‏ القاء فيها » بوصفهم مستشارين للحكومة 
العراقية ٠‏ لقد عادوا الى مسالكهم الخاصة » وارتقوا في كثير من الحالات 
سلكم مناصبها » حتى بلغوا أعاليه » فضلا عن امتيازات أكثر ٠‏ إِنْ الوضع 
فى فلسطين هو على هذا الغرار » من حيث انه لا مبعث على الرضى » 

سواء بسواء ٠‏ 
لقد أشرت في محل آخر الى الصعوبات الناجمة وشعور العزلة » 
لمنبثقة عن المخابرات التحريرية البطيئة وهي قليلة » المتبادلة بين (وانتهول) 
و (بغداد) ٠‏ وكانت الأولى محرحة من قبل سيل المارين ببغداد في طربتهم 
الى فارس ٠‏ لقد استطعت أن أضيكف فريقاً منهم على غير الوجه السمح 
وبقدر ما نتسع له بناية الدائرة السياسية المزدحمة ببغداد ٠‏ ومر” ببغعداد 
سر سيد ني ارميتيج ب سميث » أحد المنسوبين الى (الخزانة) » بعدا حضوره 
مثؤتمر الصلح أوائل سنة ٠+ ١48٠‏ لقد كانت معه هيئة موظفين لمساعدته 
وهو سسيل ثبوآً منصب المستشار المالي للحكومة الفارسية ٠‏ وأقام مسر 
هيوبرت ليولين سميث » القادم من بارس أيضا » معي لأيام قبل مغادرته 
ان طلوران :يك كان وغل مسي الم الزينا ىف لعنة التزيية 
لقو كرة الاضتيي ع الفارم 0 6لق الرهل ماع بعل وق انتوق 
ف ميدان عملهما » ولهما سجل انجازات في المفاوضات الدولية ٠إنلأقدار‏ 
شاكراً المشورة والمعونة التى أسديتا من قبلهما الى (ادارة المدنية) اول 
اقامتيهما القصيرنين +٠‏ وكان مع ( ارميتيج ‏ سميث ) خبراء في عديد من 
بلاد ما بين النهرين - 78 


فروع الادارة كالحقوق والاشغال؛ العامة ٠‏ وبرهنت الاحوال السائدة في 
فارس على انها معادية لبعثتيهما » لكنهما كانا عاقدين الرأي على الرغبة في 
مساعدة الحكومة الفارسية لتصبح » من الوحهة المالية قوية » ومن الوجهة 
الاداربة حر"ة » ما الى الشك فى ذلك من سبيل ٠‏ إن البحث في سياسة 
بربطائية في فارس » ولو على سبيل الابجاز » ليس من شآن هذا الكتاب ٠‏ 
لقد دو”ن (تمبرلي) 217 حقائقها » كما قام بذلك (توينبي)”»2 » بشيء مسن 
السك فيو النار كر فنا معان الوق كفل جاطوان اق كان الشعديل 
البديل الذي سلكه العتري رضا شاه مكرهاً سيؤدئ الى حقول خصبة من 
الرخاء الوطني ه وما كان نحمه قد تعالى سنة ١95٠١‏ » ولم تكن ف الأفق 
شخصية تنستطيع أن تفرض الطاعة العامة ٠‏ إن الوقت » على كل حال » 
لن كشف ما الذي كان يحدث في فارس لو تم" ال محافظة على الصفوة 
المختارة من المستشارين البريطانيين » ونعلهم كانوا يسنعون لفارس» تحت 
ظل رضا شاه » ما صنعه مستر ملز باو وعصية مساعديه المخلصين أو قد 
يكون ذلك الضنيع أكبر ٠‏ لكن القدر اختار غير ذلك + فالتظنتي غير ذني 
جدوى ٠‏ ' 

وكان الزائرون الديبلوماطيقيون في بغداد كثيرين ٠‏ وسنحت لي 
الفرصة بآن أقايل » وأضيكف » في الأحمان » أعضاء جميع المموضيبات في 
طهران تقرياً ؛ ومر” بها سنة ١9١8‏ السر والليدي مارلنك » ومعهما الدوق 
الشاب ديمثري؛ » الذي تفاه القيصر الى بارس يسيب اسهامه في الوقائم 
التى أد”ت الى ازاحة (راسبوتين) ذي الذكر السبىء ٠»‏ وف سنة 1919 مر" 
ها الجنرال بارانوف وعدد من أعضاء الخفوضيتين : الفرنسية والابطالية ٠‏ 
وحناة قسنة.9ة| تبكر فآن اورت الشبوزب المن القرهية: 


سا يع سدم وبي سواه ودح صب ربمن جبامسو د معدم بحم مج 0 
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الامربكية في طهران » وهو شاب ذو نظرة واسعة خارقة وولع بالكثلكة ء 
وحتنى بالنسية الى دسلوماطيقي » وقد كانت لي معه آخرة بعض مخايرات 
ممتعة » وكان قد أمضى خلال الحرب سنتين بوصفه السكرتير الاول في 
السفارة الامربكية في اصطنبول » على ما ذكرت ف كتابي (ولاءات) » وكان 
له دور بارز: مشكور في اسداء العون الى أسرى الحرب البريطانبين ٠‏ 
ونوقتف ببغداد لأسابيع وذلك بسبب الاضطرابات التي شاعت على طرق 
فارس ٠‏ إن هئولاء المسافرين » وغيرهم ؛ جعلوني على اتصال بالعالم 
الخارجي » وسعيت الى أن أرئتب لبعض الموظفين البريطانيين في سورية 
وفلسطين زورة الى بغداد لتبادل وجهات النظر ٠‏ لكن المقترح لم بحظ 
بالترحاب » ولم يزرنا في أي وقت من الأوقات » أي ضابط ذو سلطا فيثينك 
البلدين » وذلك على الرغم من أن عدداً منهم كان فصح عن رأنه بحرية 
ويتناول كيف بحب أن نحكم بلاد ما بين النهرين ؟ 

وعلى الرغم من ظهور بعض الصعوبات في العراق » على ما شر حناه 
في الفصل الماضي »؛ تنيجة التشريع المتوافق في أقسام كردستان للساطات 
البربطانية في سورية واصطنبول وللمبعوثين الفرنسيين ولممثلي الحكومات 
التركية والناريية والروسية » وحكومة اللل292) 6 510001 
المرتقبة في دولة ارمينية القابلة » فان هذه الصعوبات لم تؤثر فينا إلا” بأقل 
من تأثير الصدام الجاري؛ في ( الجبهة الوطنية ) بين وزارة الخارجية ووزارة 
الهند » وهئ الذي سرعان ما تطوار فأصبعح قطبعة مكشوفة»٠‏ وفيا ,دوم ألوض 
من حزيران سنة 1915 » وبمحتوى جواب تحريري عن سؤال وجّه في 
مجلس العموم أعلم وكيل وزارة الخارجية الداثم المجلس ان القضايا 
السياسية في بلاد ما بين النهرين قد أقر“ت فيما عدا الحالات التى تحال الى 


ف مجلس العموم في الانتخابات ودعوا الى تأليف الوزارة تألفت منهم » 


3/ 


مجلس الوزراء من قبل وزير الخارجية بالمشاورة مع وزير الهندا؟» ٠‏ وفي 
الحو نان التدلييات الشادرة بن كوية جتائضع العلالة حول القضاءا غين 
العسكرية في بلاد ما بين النهرين كانت ترد دوم موقتعة باسم وزير الهند 
بعد المشورة ؛ إن دعت اليها الضرورة » مع وزارة الخارجية وحكومة 
الهند ٠‏ لقد صرف النظر » على كل حال » عن احتجاجات مستر موئتاكيوه 


وق جواب عن سئوال وجِثه في البرلمان بوم الثامن من تموز » أجاب 
ناطق باسم وزارة الخارجية في مجلس العموم معلنآ أن الحكومة مطمئئنة 
نمام الى الترتيبات الوقتية الراهنة بالنسبة الى (الادارة المدنية) في بلاد 
ما بين النهرين » ولا ترى للتغيير ضرورة ٠‏ 


وبعد أسبوع من ذلك قال وزير الخارجية ( مستر ونستن جرجل) : 
إن المجندين المحليين لا بجندون ولا يدر“يون في بللاد ما بين النمرين » 
وان "اسان لقره رقن ريه دولناد له مضق اقزارها 23101 حطن 
نحصل على انتداب فندير هاته البلاد ٠‏ ويصدد جيش الاحتلال كانت 
سياستنا نقضي بخفضه الى أبعد حد مستطاع » واستخدام نسبة كبيرة من 
المنود والقطعات الأهلية حسب الامكان ٠‏ ومهما كان من أمر » فان مدى 
استخدام القطعات المحلية بعتمد على درحة كنفايتها » وهى ف الوق تالحاضر 
غير معروفة ٠‏ وكان المؤمل أن يستفاد كثيراً من القوة الجوية بغية الاقتصاد 
في القطعات وادامتها في المناطق: القاصية غير المستقر”ة ٠‏ 

إذ مثل هذا صيكر ني يانساً ٠‏ لقد أرسلت ميزانيتنا لسنة ١5١9‏ الى 


عنتنها كنك في باريس في باكورة السنة جرت لي محادنة مع أحد زمسلاعم 
الرئيس وودرو ويلسون في موٌتمر الصلح هو الراحل مسش هنري وايت 
الذي كان على بقين من أن الولايات المتحدة ستقبل بالانتداب علىآرمينية 
وألح بأن أعمل على وفق هذا الزعم ( انظر نيفنس ‏ هنري وايت |117١‏ 
0 عأنطلنا بصصعتا مصابنهةلا 
(الؤّلف) 
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وزارة الهند قبل ذلك بزمن بعيد ء وكانت نعتمد مبلغاً قدره (+٠٠ه*"”‏ من 
الجنيهات) الى المجندين الذين كانت عدتهم : )40٠٠0(‏ ويستقر”ون في كل 
مركز مهم تقرببآ » كما كانوا في إمرة ضباط من البريطانيين والعرب ٠‏ لقد 
قاموا على العموم بعمل طيب وأظهروا أنهم أهل للاعتماد عليهم حيث كانوا 
في إمرة ضابط بريطاني ٠‏ لقد عملوا مع القطعات في مناسبات عديدةءونالوا 
فى حالات عديدة أنواط شجاعة تجلّت فى الميدان » وبضمنها : صليبان 
عسكريان وأنواط عسكرية كثيرة + إن مثل هذه لا تمنح للقوات غير 
النظامية إلا” نادراً ٠‏ وكان بلح” علي في زيادة عدتهم » وذلك بغية حلولهم 
محل الوحدات النظامية » ولم تجابه المقر العام » في أي وقت من الأوقات 
صعوبة ما في باب نزويد الضباط والتجهيزات الاضافية + وعلى الرغم من 
ذلك كله » أنكر حتى وجود هذه القوة في البرلان ! 

وعلى الرغم من أن مستر موتتاكيو » بوصفه سكرثير الدولة لشؤون 
الهند » كان الوزير المستوول عن ( الادارة المدنية في العراق ) لكنه لم يشر 
علنآ الى هذا الموضوع في البرلمان سنة 1415 » فيما خلا ما ورد في جواب 
عن آسئلة عابرة وجِّهت اليه ٠‏ إن كلمات قليلة منه » أو من لورد كيرزون» 
لها الوقع في دوائر بغداد السياسية وفيا سورية ٠‏ وعلى الرغم من مقترحات 
عديدة قدمتها بشأن ضرورة الافضاء بتصريح يكشف عن أهدافنا ونواياناء 
لم ,يصدر من ذلك شيء مأاه وفي مجلس اللوردين ذكر العراق مرةواحدة» 
وذلك على لسان لورد كرزن » بوصفه وكيل وزير الخارجية حين قال : 

« إن التقدم الذي شهدنه السنتان الأخيرتان في باب نطوير بلاد ما بين 
النهرين » في ميادين الري والزراعة والغراس وادخال المكائن الزراعية ونربية 
الأطفال وفي كثير من السبل الأخرى » كان راع ٠‏ إن: ما صنع هذه الامكنة 
في سنثين فاق ما صثنع خلال خمسة قرون خلت » ولست بمستطيع أن 
أتخيثل تجربة أكثر زهواً لكل بربطاني وفخراً أفضل من ذهابه اليوم الى 
بلاد ما بين النهرين وليرى بأم رآسه ما أنجز فيها » ٠‏ 
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ولئلا إظطن أ 'تحيتز الى دلى حلدنى 6 أود أن أذراً جملة وردث فى 
تقرئر وصلني أأمس الأول من أمرنكي مرموق جد2001) زار هذا الشطر من 
العالم لمصلحة الاغاثة » وقال عن بلاد ما بين النهرين : « ان العمل المنجز 
من قبل البر دطانيين 6 هد الاحتلال 4 لعمل ممتاز من جميع الوحوه 4 وان 
السكان أحرار سعداء 6 والعدل مو زع ينهم 6 والملكية مصونة ولبيس من 
ظلال في مثل هذه الصورة »6 ٠‏ 

انها لوهحة يا سادة » وليس فيها » على ما أعتقد أية سالغة » إنما هى 
للاشارة على د ٠‏ 


خلال سنة .ولا ؛ لكني كنت أشعر بآلم 5-0 من 0 الجارءة 
بين الدوائر » ومن المصادر الأخرى » هذا الاختلاف الحاصل في الرأي بين 
وزارني الخارجية والهند » وعجز الوزارنين عن السيطرة عن سورات وزارة 
الحرب » وقد نراءت » في هذا الوقت: » وكأنها وزارة مستقلة ذاتيً فيحكومة 
مجح الفاؤلة : 


وعلى الرغم من هذه الصعوبات © ومن أن جهاز الحكومة في(وابتهول) 
المحتلة) » كانت دانية على عملها من دون ضحة وبأقل صدام ٠‏ لفقد تفتطم 
التعاون بين الدوائر المدنيه والعسكرية سس أربع سئوات وسار مين حسئاً 
محموداً والى أبعد مذدى © ويعزى ذلك الى ما إكسم به سر ويليم مارشضل 
من حسن 3 ورحاية صدر 4 شأنه شَاق خافه سير جودرج مكمن وضيساط 
(0) لا أشك في أن الاشارة هذه هى الى الراحل الدكتور جرسين رئيس حامعة 

بنسلفانيا (شيكاغو) الذي اق العراقوفارس سنة 1008 نيابة عنصندوق 

اغائة الشرق الأدنى ٠»‏ (الؤلف) 


الأركان في المقر العام ه وف اليوم الاول من آذار نقلت مديرية الزراعة الى 
(الادارة المدنية) ولحت بتماسكها » وإن كان ذلك على مقياس أصعر من 
ذي قبل بكثير ٠‏ ى الوقت نففسه نقلت مديرية الري » باعشيارها قسماً 
ساي رار شيء » فان الضرورة 

القاضية بخفض عدد الموظفين وانقاص المصروفات ألقيت على مسو وليتي 
لقد تسلكمنا جهازاً معدا للمقاصد الحرببة» ينتنظم فيه في الغالب»اختصاصيون 
على حل عظيم من الكفابة » صالحون لاثقون ٠‏ وكان من المتعذر أنيرصد 
في الميزانية المدنية عشر الاعتمادات اللازمة للمضي بالمششاريع المعد”ة خلال 
الحرب » أو استخدام أكثر من نسية ضثئيلة من هيئة الموظفين ٠‏ ومع ذلك 
ثنا من الادارة العسكربة عدداً من المشاريع التي لم شحز إلا” نصتها » 
وهي مشاريع ذوات قسمة مباشرة » فإن لم ثم انجازها كلياً » ضاع كل 
فلس صرف عليها » وكانت سدة الهندية التي يرتكن اليها الفرات الاوسط 
بحاجة ملحّة الى التعمير * لقد وضع تصميمها مسر ويليم ويلكوكس 
لغرض انشاء مجرى الى الحبانية يخفف عن السدة عند الفيضان ٠‏ واندلع 
لهيب الحرب قبل أن يستطيع الانراك القيام بشيء في هذه الناحية » ومما 
بخامره الشك أن يكونوا قد نووا القيام بشيء ما في هذا الباب أإيضاء ان 
دائرة فنية شىء دقيق في أحسن الأوقات » وان دائرة شككثلت فى خلال ١8‏ 
اما العرت :8 ينطع فيا اعباط مر فقون أغارن اللتكوماك 
أو جيء بهم من لحياة المدنية » لدائرة أكثر نع نعر “ضاً للتصدع طبعآءوسرعان 
ما غدت طلبات 0 الهند المنصبكة على إعادة 'الضباط الذين أعا رتهسم 
ملحثة » وكان لها المبرر التام بسبب من الظروف العسيرة التي أحاقت بالهند» 
وكان الرجال الصالحون الذين جيء بهم من الحياة المدنية مضطرين في 
الغالب الى العودة :الى حرفهم الأصلية » ما لم نقد”م لهم عقودا محد”دة لدة 
تزيد على ثلاث سنوات ٠‏ وفي القيام بمثل هذا بعد" استياقا لشسروط 
(الاتتداب) ومستقبل البلاد ٠‏ إن كل عقد يعطى هو بمثابة رهن لواردات 
ا / 


العراق ٠‏ كما أن استخدام الاختصاصيين في الري يفرض » مسيقاً » 
صرف مبالغ ضخمة على المشاريع الجديدة » وصياتتها في المستقبل ٠‏ 

كان عمل دائرة الري! » شأله شآن مديرية الزراعة » عملا محساً الى 
جميع الناس » ذلك أن الملاكين والمزارعين في كل شطر من بلاد ما بين 
النهرين كانوا برجون خدمات جلتى من هذين القسمين ٠‏ وكان العمل يقدم 
فى كتير من الحالات محاناً ) وفى أغلب الأحوال كنا قادرين على أن نطمثئن 
أعمنا أذ الأموان المتاريطة متعون ديو النالحية لاد ومو يحة + روكان 
هناك نحو ١ه‏ ألفاً من الأسرى الاتراك لا يزالون في البلاد » ومن الأفضل 
اشغالهم في أعسال » بدلا” من تركهم دون عسل ٠‏ ولو أنهيت الاعمال 
كلها لهزم القصد العام الذي كنا نسعى اليه ونصب -حجهودنا كلها في سبيله» 
وأعني, به تأهيل البلاد على أساس نتفق مم رغبات أهلها ٠‏ واتخذ سميل 
وسط » ونتيحته لا مفر منها «٠‏ لقد رأى الناس عمومآ أن أمل الايتعاث 
المباشر نتلاشى » وبيكّنت (الخزانة) أننا نصرف أكثر مما نستطيع الى صرفه 
سبيلا » انها تنظر في ذلك » الى أن سيطاب من العراق فى الوقث نفسه 
تحمل حصته من ( الدين العثماني العام ) وقفقات مد" السكة المديد 
والاعمال العديدة التي قام الجيش بها لصالح قوات ( التاج ) المساحة 
وصالح السكان » سواء بسواء ٠‏ 

إن تفقات هذه المشاريع الاهظة جداً » وكون بعض المصروفات 5 

بعض الحالات ( كالسكك الحديد والميناء مثلا ) لا تزال فيما بعد الحرب 
جارية على مقياس واسع سعة مقياس ما قبلها » أثار نقدأً لا مفر منه »وانصب 
على وزارة الحرب بالدرجة الأولى 27 ٠‏ 


(5) كان مسسضر مو نتاكيو ينوي زيارة بلاد ما بين النهرين خلال ربيع سسنة 
4 صحبة نائب الملك في الهند ( لورد جيلمزفرد ) حين كان على طريق 
العودة » ويتراءى أن وزير الخارجية كان يدبر في فكره نوعا مدن نظام 
استعماري لبلاد ما بين النهرين ( على ما حرر في شباط 1118 في مفكرتني 

2 


فى 


لقد ألححت بصفة خاصة قبل زمن مديد على مستر مونتاكيو لينظر 
في إمكان افاد لجنة حكومية صعيرة تتحرىق مي القضايا الرئيسة محلياً» 
وما اتصل منها بالادارة المدئية خصوصاً » لتحقق .ذلك أهداف الادارة 
المدنية ا مشروعة + واقترحت أن ترسل هذه اللجنة من قبل الحكومة لتعالج 
على الوحجه الشامل » القضابا التى يتراءى حلها عن طريق الرسائل المشادلة 
متعذراً مهما كانت ضخمة ٠‏ لقد وجد » ولأسباب عدة » أن ليس من العملي 
الهندية ص . "٠0‏ ( معتقداآ أن مثل هذا سيلقى من السكان تر حيبآ ٠‏ لكن 
كلا من يرسي ك و كس وسر هملتن كرانت ) الذي كان ودس خارحية حكومة 
الهند يومذاك ) ينفيان أن تكون عندهما أية فكرة من صذا القبيل © أو 
أنهيا "اقصينا “متها .باق وزطه- لسنمها 'اتطباع مسعن. تتا كيو ذا ٠.‏ وق 
الحقيقة أن جميع أجراءاتنا وسياسيتنا » بقدر ما تمكنا من أن تكون لنا 
سسياسة ©» كانت 'نتجه وجهة معاكسة لهذا ٠‏ لذا كتب الى سر آرثر هراتزل 
مساعد وكيل وزير الدولة لشسؤون الهند يقول : 
بمو حيهأ أن تنشدنا على ما نر يده من العراق + أن كلمات السر القديمة 
أصبحت من الكلمات الميتة ٠‏ والقضية الآن كيفا نحصل على ما صو 
ذرؤوري منها . وف الامكان تحقيق ألامر ولكنه يتطلب توجيهآ لجس بك 7 
يجب أن يكون ( الوجه العربي ) أقوى مما كنا نسعى اليه قبلا » ٠‏ 
(المقٌ لف) 
لا معدى عن تعليق ينير كثيراً من جوانب ما يتطرق اليه المؤلف ٠»‏ 
أن المؤلف ببوصفه وكيل ( رئيس الادارة المدنية في العراق ) كان سسعى 
الى تأسييس حكومة هندية ف العراق » نحت الحمابة البريطانية » وكان 
دنقم على الر يس وبلسون ع مبداع نظام الانتداب :2 أما رئيس الادارة 
ذي أربعين أذنً ولسان واحد ) فلقد وصف أنه قوي المنملق دو نس 
المساومات في حسم الامور بدلا من الالتحاء الى العنف © واستخدام القوات 
الساحة » وقد حاء ف وصفب آخر له أنه (ف و كسى) أي تُعلبي السياسة 
وأن ف العراق كثيرآ من الزيت 6 فسياسته ننصب على شؤوث النفط » 
أما جرجل فكان يريد للعراق وجهاآ عربياً وحكماً بريطانياً ٠‏ 
(المترجم) 
لف 


تنفيذ 0 هذاء وبدلا” عنه الت (وذارة الحرب) -0 مدئياً هندماً 
اليه بك ووو 3 ابصايبات تقض !5 5 ماس 00-0 ويقدم تقريرا له 


)0( شأن إدارة الشؤون الالية للمشاريع المعروضة والخاصة بابتعاث الري 
والزاعة في بلاد ما بين النمرين » والسيطرة عليها نياية عن الحكومة 
الاثيراطورية ٠‏ 

)0( هل ان الصرف في بلاد ما بين النهرين» من النوا حي الأخرى»والمحسوب 
كلياً على صندوق الحيش الانبراطوري مقصور على الخدمات الحد 

والغرورية لاخر ف الوقغ الحاضر. + 

3 طلب منه أن يقدم تقريراً يتناول « مدى امكانية الاعتمادات المالية 
الحالية أو القابلة » لتحمّل تفقات المشاريع العديدة » بدلاك من اعتسادات 
الحيش » التي .بحري صرفها فقي بلاد ما بين النهرين وستفيد منها المسكان 
المدئيون » 7 هي أفضل السبل لتنفيذ مثل هذا الترتيب ؟ 

وكان يصحيه مهندسا ري * ذوا نجرية ومقام مرموق هما مستر بكلي 
المتبوت الى دائزة الرق المصرة ونعيش روفن السنوت الى انه الكقيقال 
العسكرية في الهند ٠‏ ومستر بورتر » وسر هنري فرني » وكان أن وصل 
البصرة في كائون الاول سنة م١91١‏ وغادرها في آآذان بنية هلوا ٠‏ 

كان سر جون هوايت تاب حاكم للاقليمين المتحدين : ارا وعوذ 

فى الهند » ونقاعد سنة 191١‏ بعد خدمة ممتازة خارقة في سلك الخدمة 
المدئية الهندية + ولو جاء رئيسا للجنة أو عضواً فيها » وبأمر من حكوسة 
صاحب الجلالة أو وزير الدولة لشئؤون الهند » وهو على ما بِيّنا عضو في 
الوزارة مسكرولاة عن الادارة المدنية في بلاد ما بين النهرين » مزو”دا 
يتعليمات أوسع »© لعانت مهملته ذات ت تناج مفيدة للعاية ٠‏ لقد كان مسعوث 
(وزارة الحرب) ولم يكن ذا تبعة بازاء ( وزير الدولة لشؤون المند ) ٠‏ 


3,1 


إن نصوص تعليماته لم تكن لتحيز له نقديم تقرير يثناول الوجهات الواسعة 
المنصلة بمستقبل ادارة البلاد » كما اني لم أخو"ل البحث معه في مثل هذه 
القضايا بعينها ٠‏ لقد كانت آراؤه شأن الحكومة الهندية القابلة تناهض 
آواء وزو الذولة لقينؤقون انه حذر:ء كنا آنا تعاكين. آراء الوزارة 
عموماً » ولم نكن هو ليخفي هذه الحقيقة سواء أكان في الهند أم في اتكلترة 
أو ف العراق أبداً ٠‏ وعلى النقيض من ذلك ألقى ببغداد محاضرة فيكانون 
الثاني حضرها جميع الضباط ونواب الضباط البريطافيين كان فيها متشا ئماً 
يصراحة ومعادياً لنصوص, قانون حكومة الهند الذي كان معروضاً على 
البرلمان خلال أسابيع مما سبتب فيضآ من العرائض المتدفقة قد”مها الضباط 
العاملون فى حكومة الهند يطلبون فيها الالتحاق ب ( الادارة المدنية ) 
وحجتهم آن رجلا بارزاً كجون هوايت بعد" الخدمة في الهند زائلة حتماء 
كان هذا : من إحدى وحهات النظر المفيدة للادارة المدنية » إذ أنه أدى الى 
أن يصح عزم المتمردين على البقاء في العراق ٠‏ لكنه من وجهة نظر أخرى 
لم يكن كذلك ٠‏ إن ما كنت أعرفه أو بخيل لي آي أعرفه » من مجرى 
الحوادث فى الهند أو غيرها من بلدان الشرق! كو”ن عندي اعتقاداً جازم 
انك الف دوق الصى بن لها وان عا وجري اسرة ان افر 
بخط لنا أهدافنا في العراق » وكنت أعمل على تخطيطها عموماً » وعل ىأ فضل 
وحه ممكن . ويصدد الاصلاحات الهندبة أنرل سر حون هوادت ضربات 

وائية كان لها اث عالق ماحق فن سامعية + 
وما كانت آراؤه ذوات صفسة تطبيقية لاحبة بالنسبة الى مشسروع 
الحكومة العراقية القابلة » وهو المشروع الذي كنت قد قدمته قبل أقل من 
شهرين » أو في الحق » بالنسبة الى المبدأ الذي يرتكن اليه تصريحات 
الحلفاء وحكومة صاحب الجلالة الدائرة حول الموضوع ٠‏ وتجلتى رجع 
الرأي العام ببغداد حالا2 وقد كان في حينه مائعاً » فغدا محيثراً ٠‏ وأبرقت 
الى مستر مونتاكيو ( إن كان ذلك شخصيآ أو رسميا ) أحتتج على نشاطات 
وو 


سس جون هوايت باعتباره من رجال الاعلام » ولم آنسلتم عن احتجاجي 
جوابآً + لكن القضية آثيرت في نشرين الثاني في مجلس اللوردين علىو<ه 
لا يدعو الى الرضاء ومن دون ننيجة أو جدوى ٠‏ 

لقد كانت تحريات سر جون هوايت ببغداد شاملة بقدر ما سمحت به 
وطن الفيفه المت 0 


وبصدد القضية العامة دو"ن قوله الفصل وفق ما لأتي : 


إننا نجمع بقوة على أن ليس هناك من أساس برتكن اليه المقترح 
القاضى بأن الصرف من اعتماد الجيش قد حفزته الرغبة فى نهيئة الابتعانات 
التي 7 في أعقاب الصلح » ونرى أنه صرف » على الفقيول 00 
هن ايان كقاية القوة ورانقعيا + نيه فالات سرافك كوا اكات 
الجيش على مشاريع لا قيمة لها » إلا” موقت » وبالنسبة لهذا الجيش بعينهء 
على حين امتكون لما قيمة دائنة لتطوين الحتقوية الداية ومواد بلاد ها بين 
النهرين » وانها من الأمور المعروفة لدى الخاص والعام ٠‏ 

وإثر تخمين ما بعود الى اعتماد الحيش من مبلغ » ومصدره الواردات 
المدنية » ومقداره مليونئا جنيه » فيما خلا السكك الحديد » سضى تقريره 
قائلاة : ١‏ 

أعلمني وكيل المفوض المدني أنه لم تشعد” آية ميزائية تضم الواردات 
والمصروفات المتعلقة بالاراضى المحتلة للسنة الجاريةء كان صافي الواردات 
لسنة 15 ب 16و( : عععوم٠‏ منالجنيهات ولسنة 5إبا[19! ٠.٠ء/ب»‏ 
1١٠٠٠٠ : ١919‏ »2 وذلك بموجب برقية حكومة الهند الى وزيرالدولة 
لشؤون الهندالمؤرخة في ه شباط 1418 » ويتجلتى من هذه الارقام أنه من 


(0) لقد حيل بينه مثلا وبين بيان المطالعة » بشأن تطهير المجرى الذي يمسر 
من بحيرة الحمتار بكلفة قدرها ١؟‏ مليون روبية و هي تسساوي دمو حب 
سعر التحويل ف ذلك اليوم نحو 9 ملايين من الباونات . (اللمؤلف) 


فى 


غير المحتمل أن تستطيع (الادارة المدنية) دفعالقائمة المبيكنة في أعلاه مبكراء 
وكتب الجنرال ويلسون رئيس الاركان العامة ببغداد فى ال من أأيلول 
كتاءاً ذا رقم كلما جاء فيه : 2 اني أفترض بأن الأمر اصع للسكك 
الحديد والاشغال ومعامل الكهر باء وغيرها »والتى أقيمت في البلاد وتحتاجها 
فيما 5 الحرب » يجب أن م على لطا يها » ونسليمها الى الادارة 
المدئية » ثم تسلكم الى (الخزانة) سندات بموجب ذلك » آما الفائدة »وقسط 
الاستهلاك فيدفعان سنوي ٠‏ ظهر أن ترتيبآ كهذا الترتيب الفذ بوافقالحال» 
أما نفصيلاته فتعتمد على الوضع الذي سيقره مؤتس الصلح لبلاد ما بين 
النهرين في ا مستقيل ٠‏ 
إن هذا كل ما يستطاع قوله » ولا يمكن أن يجرى أكثر منه ٠‏ ولم 
تتخذ إجراء ما بشآن تقرير سر جون هوابت الموسوم ب ( تقربر الى مجلس 
الجيش ) والذي نشرته دائرة القرطاسية التابعة لوزارة الحرب في كانون 
الاول سنة 1419 ٠‏ إنه لم يكن ليدعو الى الطمأنينة والرضى من وجهة نظر 
الادارة المدنية أبداً ٠‏ وكان مصير اعتراضى على قبول ددون ضخمة ناجمة 
عن اشغال لا مكن اعتيارها ضرورية العا ما بعد الحرب الرفض فى أغلب 
الأحوال» وجاء هذا الرفض مصحويً بإزدراء أيضآ ٠‏ 1 
وف حزيران سنة 155٠‏ نشرت ( دائرة القرطاسية ) » بايعاز من (وزارة 
الحرب ) » ومن دون مراجعة وزارة الهند كراسة مؤلفة من م“ صحيفة يحجم 
(الفولسكاب) على غلافها عبارة ( حقوق النشر محفوظة للتاج ) وبعنوان : 
( بعض الانطباعات عن بلاد ما بين النهرين سئة 155٠‏ ) بقلم: سر جون ٠‏ 
بي هوابت ٠‏ وبالنظر لخبرة المؤلف ومقامه المرموق كانت هذه وثيقةستعة 
من بعض الوجوه وعلى حظ من قيمة » لكن الظروف التي جمعت خلالها 
جاله دوق اذ تون للم دن لاني دالقده قاد لت موق يفاك 
هي خارج مهمة المؤلف كليآ » مثال ذلك : تأسيس دوائر صحية وزراعيةءلى 
اا 


آساس رصينة و كيما بحثتك 0 مشا ربع الري التى اطاعم عليها سير حون 
بقدر تعلق الأمر بصلاحها ٠‏ لقد ثبت رأبه القائل بأن موظفي ( الادارة 
المدنية ( غير مزوادين بالمعلومات المتصلة بفروع الادارة 6 كالواردات 
والشرطة » وهى على حظ من خطر فى بلد شرقى » وكانت دائرة الواردات 
قل امسننة من قل ) سر هاري دو بس 0 المنتدب خصيصاً من قبل حكو مة 
نتصل شؤون الواردات 6 و متهم مسر هوبل و مسسر كاريبيت 6 وكلهم ذوو 
خضرة جيدة في تلكم الشؤون ٠‏ وكانت دائرة الشرطة دبك ضياط مدربين 
بصورة حجيدة ٠‏ وسكن أن تقول مطمئنين غب” مضى, عشر سئوات 6 أله 
لم صر الحكومة العربية ال" أقل تغيدر فى هذه الدواير وموظفيها ى 
قاكلاك : 

إن العزم المعقود على الحيلولة دون مهام من بر دطائية والدومنيونات 
2 نطوير البلاد أمر ددعو الى الأسى ٠‏ بلعنى أن ذلك يرتكن الى الرأى؛ 
القائل بأن البلاد يجب أن تتطور لصالح سكانها العرب ٠‏ وعلىهذا الأساس 
بعد" ادخال الاتكليز والاستراليين اليها مفيداً جداً ٠‏ إن في مقدورهم 
تنطونر مساحات واسعة من أراضي التاجمن دون المساس بالحقوق العشاثر بةه 
فإن أريد المقام الذي بحدر ببلاد ما بين النهرين أن تتبوآه » بقدر تعلق الأمر 
)م هو ثاني من دمي بالمندوب السامي البريطاني ف العراق اثر الانتداب 4 

وفي أيامة توانرت العلاقات دمن العراق ودار المندوب السامي ووتكاتفت 

صفوف المعارضة للسياسة البريطانية وانتثشسرت 5 البلاد روح عسداء 

سافرة لها » وهو لم ينكر في مقال نشر له في مجلة 

(لاع ألاع ةا عمأمجوعا ع 


م 


دمشأ ربنع زراعة القطن » وضع مسكر الاجر » وثرسة الاغنام © وجب أن كون 
ذلك في تقديري على بد «الرجلالأبيض» ‏ كذا ب ٠‏ 
وعلى الرغم من أنه لم يشر الى القضايا السياسية » فانه صيثرنا ندرك 
أن حامية م بعك الحرب لحب أن تتأف من فزقتىئ مشأة ولواءي خيالة 4 
كما كان بذهب الى أن قوة بهذه السعة » لا تكفى للمحافظة على الأمن, 
إن طابع رسالة كهذه والائفاق عليها من الآموال العامة وتعالج قضايا 
هي خارج اختصاص وزارة الحرب 4 وبأمر من, مجلس الحيش » وهمن قل 
) دائرة القرطاسية ) 6 لأمر سسمقى تفسيره متعسادوآ كت أعلم أن وزش 
الدولة لشؤّون الهند » باعشاره ل الوزير المسؤول ( لم اساتشر :كما كنت 
على ينين من أن وزير الدولة لشؤون الحرب ( مستر ونستن جرجل ) لم 
1 الكراسة بقدر م اتصل بعلمي و« الكراسة التي تناهض آراؤه وآراء 
الوزارة الأثتلافية أيضاً » ثم آراء رئيس هيثة الاركان الانبراطورية مس 
هنرى وياسون ٠‏ إن الحادثة لمثل يستأهل الذكر » ولكنه ليس الى الحد 
الذي شهده جهاز الحكومة في (وابتهول) في حزيران سنة ١9٠‏ من تفككء 
وف حالة انعدام أية امكانية بصدد اصدار قرار مبكر حولا| مستقبل 
العراق » ليس لنا إلا” أن ندأب على ادارة البلاد » على أفضل وجحه نستطيعه» 
بشكل وقتى » وعلى آساس تختط لتيسير تسليمها الى نظام جديد عندما 
بحين الوقت ٠‏ 1 
وكانت الاراضي المحتلة تتقسم لمقاصد الادارة الى 1١‏ لواء0» كل 
ف أياول سنة ١559‏ : « ان تهمة نقض العهود التي يتهمنا بها الوطنيون 
العراقيون لا تخلو من حق » . (المترجم) 
(9) هي : العمارة وبغداد وبعقوية والبصرة ودير الزور والديوانية والدليم 
والحلة وخانقين وكركوك وكوت العمارة والموصسل والمئتفق وسسامراء 
والشامية والسليمانية ٠‏ (المؤلف) 


فى 


منها بأمر حاكم سياسي بتخاير مع المفوض المدني مباشرة » ومع سكرتيري 
هذا المموض المولجين شؤون الواردات والمالية والعدل والاشغال العامة 
والصحة وسائر الدوائر الأخرى ٠‏ 

إن الدوائر الثى كانت تابعة لدائرة الواردات هى : الري والزراعة 
والمساحة والتسحيل العقاري + أما الدوائر التابعة للمالية فمنها : الكمارك 
ومطايع الحكومة والتحارة ٠‏ وكائنت دائرثا الصحة وااححر الصحى وشعبة 
سكرتير الاشغال العامة بالاشراف على دائرة السكة العديد وميناء النصرة 
عندما نتم اتنقالهما الى (الادارة المدنية) » وعلى المستودعات والمذاخر المدنية 
والبرق واليريد 0 وحتى تعييئه دقيتث تلكم الدوائر ودائرة الشرطة (الرائد 
برسكوت) ودائرة المعارف (الرائد بومن) تحت سيطرة المفوض المدني 
مباشرة ٠‏ إنه لنظام مركزي جبد على الورق » آما ف الواقع فكان ثمة 
لا مركزية حقة ٠‏ إن الحكام السياسيين الذين نيطت بهم الألوية رجال من 
ذوي الكفابة الحقة والخيرة الواسعة ه وكان السكرثيرون0١2©20‏ هم : هول 
(للواردات) وساي (للمالية) وسر بوهام كارتر (للعدل) والعقيد باني 
من ثواحى اختصاصهم ٠‏ وكانتدوائر الشرطهة والتسحجيل العقارى والوقف» 
على التنابع » بإمرة ( بريسكوت وبويدز وكوك ) الذين أصبحوا بعد عشر 
سئوات مستشارين مسؤؤولين لحكومة العراق ف الدوائر نفسها + 

كانت دوائر الواردات معنية بالقضايا الآتية : واردات الاراضي » 
ضرية الماشية (الكودة) » الواردات الخاصة والمنو”ع1 »؛ المكس الممروض 
على المشروبات والأفيون » الطوابع ( باستثناء البريدية منها ) » الديون 
العامة » انحصار التبغ » التسجيل العقاري » المساحة » الأراضى ( شؤون 


)٠١(‏ كان يطلق على كل متهم اسيم (ناظن) ٠‏ (المئرجم) 
٠م‏ 


للمزارعين 6 مشا ربع الزراعة وااري والللديات (باستثناء بعداد والنصرة)٠‏ 


من هذا يتبين أن اسم (دائرة الواردات) فيه شيء من التضليل ٠‏ إذ 
بصح” اعتبارها ( دائرة وكالة الأرض ) » باعتبار أن العراق كله ملك يحتفظ 
به أمانة للحكومة القابلة ٠‏ 

كان كل حاكم سياسي دمثل السلطة السياسية الرئيسة في لواقه » 
ومجموع أعماله كانت ندخل في باب الواردات » على ما وصفنا ٠‏ 

وكان سكرتير المالية مسئؤولات عن الميزانية وأمور الصرف وقضاءا 
العملة ويقوم بانجاز المعاملات المالية للدوائر المدئية والعسكرية معآءوكانت 
أولى الاحراءات المتخذة انتقاء هيئة من الكتثاب وتدرمها لتصبح مؤهلة 
لاجراء المعاملات الحسابية باللغة العربية + كان الطلب التجاري المنصب” 
على المتعلمين العرب » لحين من الوقت بعد الحرب بدرحة تحعل من المتعذر 
على (الادارة المدنية) أن ننافس الرواتب المعطاة ٠‏ إذ أن منحها رواتيضخمة 
ؤدي الى إرباك مقايس (المشاهرات) للادارة كلها ٠‏ لذا وللضرورة المالية 
تقرر اس تخدام الكتثاب الهنود في الوقت الحاضر أحين الحصول على 
كتثاب نتكلمون العربية وبخدمون (سشاهرات) مناسبة ٠‏ 

وكان وضع دائرة العدل مرضيئاً » فكل من كان فيها من الضباط 
البريطانبين هم من دثر”اس العربية وذوي خبرة بالبلاد التى تتكلم العربيةء 
وكان في استطاعتها أن تحصل على حاجتها من الكتاب من بين المدنيين» 
شأنهم شأن كبار الموظفين الذين كانت تحتاج اليهم ٠‏ وكانت دائرة الوقب 
تابعة الى سكرتير العدل » كما كان (المجلس العلمي) بنظر فبالقضايا المتصلة 
سياسة الوقف وهو مجلس من رجال الدين العرب الثقاة ٠‏ وكانت هناك 
شعبة نشريع وترجمة برآسها مدو”ن قانوني و (المدعي العام) و (محامي 
الحكومة) للقضاءا الاستقارية والقضاة ٠‏ 


بلاد ما بين الثهرين - ام 


وكانت المحاكم المدنية » عموما » تتبع نظام المحاكم النظامية السابقة 
التى كانت على النمط الفرنسى ٠‏ ونشكلت في بغداد محكمة بداءة من ثلاثة 
حكام » شأنها شأن البصرة وبعقوبة والحلة والموصل٠وكان‏ في كل محكمة 
منها رئيس بر دطانى, وحاكمان عراقيان » باستثناء المحكمة الثائية ف بعداد 

أما محكمة الاستثئاف التي كان برأسها حاكم بيطاي » فكانت 
بعداد ه أما محا كم الصملح فحرق تشكيلها ف الالوية الرئيسة » ونبط 
نصريف شؤون العدل في الالوبة التي بقل فيها الاستيطان بالحكام 

آما المحاكم الشرعية فأعيد فتحها في أي مكان و.جد فيه عدد كبير من 
السكان السنكة للنظر في قضانا الزواج والطلاق والإارث وغيرها من 
الأحوال الشخصية لطائفة السنّة المحمدية ٠‏ كما أسكس ببغداد ( مجلس 
تمييز ) للنظر في القضايا المحالة عليه من قبل تلك المحاكم ٠‏ وكان المجلس 
مؤلفاً من ثلاثة من القضاة العرب ٠‏ آما القضابا المتعلقة بطائفة الشيعةفكانت 
مأ تمارسه المحاكم الشرعية الستكية ٠‏ 
)0 محاكم فيها ثلاثة حكام برأسهم رئيس محكمة اليداية ف الأما كن التي 


(0) محاكم فيها حكام من الدرجة الاولى والثائية والثالثة يستطيعوناصدار 
أحكام السحن لمدة لا تزيد على سنتين » وستة أشهر » أو شهر واحد» 
على الاين + 
وكان (المفوض المدني) سسارس سلطة التصديق على الأحكام أو 
تقضها » بعاونه في ذلك السكرتير القضائي ٠‏ 
,م 


وكان من حق القائد العام 4 بناء على مشورئى, 4 أن تصداق الاحكام 
التخاصة بالاعدام أو اسباغ الرأفة على المحكومين 8 ولم ترفض إلا مشورة 
واحدة قد منك اليه 4 ولم شار قنى الندم على أننئ لم أجعل من مناسمتها 
قضية قة ٠‏ وعندما حنيالت عبء هذا الواجب كجزء من النظام العدلى 4 
شعرت بأن واجبي يقضي بحضور تنفيذ أحكام عدة وأن أستمع اليها 
شخصياً » حسب الامكان 6 الى اسثر حامات الرآفة ال دعر ضهأ المحكومون 
وذووهم ٠‏ إن هذه التجارب المربرة لم تزعزع ثقني بضرورة وجود حكم 
الاعدام ؛ لكنها ساعدتنى فُْ أن لا أغفل عن الرحمة ٠+‏ وقد كير هذا النهيج 
عدد القضانا النى رجحل فيها التتفيذ من دون أن يكون ف ذلك ضرر 
بالسلامة العامة ٠‏ 

وكان القانون الذي يطبق من قبل محاكم الجزاء هو ( قانون العقوبات 
البعدادي ( الذي ير تكن فى شطر منه الن قانون العقوبات العثمانى ا مستقى 
من ( قوائين نابليون * (0ه6اهدمهل2 و0م00) : ٠‏ 
العقيد و كس المنسوب الى الدائرة السياسية الهندية 6 وهو محام وقاض 
ذو خضرة كبيرة © ومن لم بخلفه سر ادكار بونام تب اوت الذي كان إلشمتع 
بالتجلة والاحترام وأدرك نجحاآ باهرا في وضع قانون تشربعي على آساس 
رصينة » وبقي شامخاً على الزمن فلم تطراً عليه إلا” قلة من التغييرات المهمة 
مِئِد وم وضعهة 3 

وف كانون الثاني من سنة 1919 كتب يقول : ومهما شابت في النظام 
القضائي من هنّات ونواقص » فان منشور الجنرال مود اتشبع بأمانة « لقد 
وضعت ساس النظام القضانى 'نحث الاشراف البريطافى 6 ولكن على أند 
عربية 3 وعلى أساس قفوي من القانون الوطنى وعادات الناس »© ٠‏ 


3 


الذدا 


وكانت دائرة الصحة تعنى بقضايا منها شؤون الموظفين الطبيين وحفظ 
الطفة دوميحة الدف والاكولاه وللمووياك نفس هلتق الام يها 
وبغشها ) وتنسجيل الولادات والوفيات وتسجيل ممارسى حرفة الطب » 
والصيدليات والقوابل * والأمراض المعدية والتلقيح ونقل الزوار والجثث؛ 
من فارس والهند » والحجر الصحى والمارستانات والسجون والاصلاحيات»٠‏ 

وما كانت دائرة المعارف بأقل حظا سعيداً من دائرة العدل » فلقد كان 
برآشها” نوين المتقنون. الى ذائرة العاف السرية والتدى: عدا :ديرا لدائرة 
معارف فلسطين أخيراً ٠‏ 

إن له شخصية موحية وله حماس البشكر » وكل ذلك مكثنه في أنام 
الحرب التي تمزق الروح من تنظيم دائرته وائتقاء موذلفيها من العراقيين 
حصراً » مع مراجعة كل من السودان ومصر في حالات قليلة ٠‏ وكان عندنا 
في كانون الاول سنة 1918 : 1١6‏ من المعلمين » وفي نهابة سنة ١519‏ كان 
على قائمة المداهزات (الرواتب) نحو : ”.٠‏ + ولم يهمل التعليم التجاري 
أو الصناعي وقمل نهاية السنة تأسست دار المعلمين في بغداد ؛ ثم جاءت في 
أعقاها مدرسة حقوق سلة ١9و١1 ٠‏ 

والى مبادأة الراقد بومن يرجم تأسيس ( مخزن الكتب ) في السراي 
نحت ادارة الراحل مستر مكنزي المتوفى سنة 8؟9١‏ »2 وقد خلفه في ذلك 
شقيقه + ومستر سكانزي هو من محبثي الكتب وخبير ببيعها أيضاً ٠‏ ولقد 
بدأ العمل بقرض من الخزانة المدنية فاقتنى كمية كبيرة من الكتب الشاملة 
لجميع نواحي المعرقة انقردياً » العامة منها والتقنية ٠‏ وكان الطلب عليه شوق 
ما كان بأمل وازدهر العمل كثيراً حتى جاءت سنة 4؟و١‏ إذ جرى رفسم 
السيطرة عن المشروع فحصل عليه مكنزي شروط مفيدة له ولحكومة 
العراق غلئ حد سواء ٠‏ 

ومن الدلائل الداخلية والخارجية معآ لا شك في أن نظام التعليم في 
العراق نحت الحكم العثماني لم يكن مرضياً الى أبعدد حد ٠‏ صحيح أن 
1 


مدارس حكومية وجدت خلاله في جميع المدن المهمة » كما وحدت دور 

معلمين في بغداد والموصل والبصرة ومدارس صناعية في مركز أو مركزين» 

وكان على رأس الكل ورس المعارف في اصطتيول ٠‏ وثمة هرم من المديرين 

ومقرانهم وهيئة تفتيش في كل ولاية ٠‏ وكانت التعليمات المتعلقة با مناهمج 

والضبط والريط والدوام وما شاكلها ‏ جيدة على الورق ‏ ومطبقة » 

وبالنسبة للمراقب الخارجى » في الأقل نراءت أن الاتراك أخذوا في آخر 

الأمر بعنون بالتعليم على غرار من افصرف اليها في أورية وامربكة ٠‏ 
إن ننا نج النظام على ما وحدناه © معمث الأسى ٠‏ وتشساب النلاد كلهم 

على التقرسب من دون تعليم حق ٠‏ انهم لقادرون على التكلم بالتركسة 

والكتابة ها ولهم إلام بسيادىء التأرح والحجغرافية والحساب » لكنهم 0 

واملانية ٠‏ وما كانوا بعر فون شيا من الرياضيات والعلوم أو عن تأريخ 
واسترعى اتتباهنا منذ أيام الاحتلال الأولى آمر تعليم الأطفال ٠‏ فلقد 

أعيد فتح المدارس الابتدائية الحكومية في البصرة وف جوارها المباشر سنة 
91لا ٠‏ وأسسيق بسعداد سئة 1و١‏ دار المعلمين 4 ومدارس انتدائية فيهأ 
وفي غيرها » واعتمدت منح للمدارس الأهلية (الطوائف) اعتياراً من سنة 

5 فصاعدا”١١2 ٠‏ ولم تختط سياسة تعليمية » وينسكق النظام التعليمي 

ل 5 ألول سئة ملذا حين 00 (المديرية) أول مرة 0 

) كنت أعلق شخصياً أهمية عظمى على المدارس الاهلية ( الطوائفف‎ )1١1( 
وأشسعها وما كنت أؤمن بامكان أدخال نظام التعليم الاجباري أو أعداه‎ 
شمما مرغوبآ به 04 وذلك على أسرس غير طائفية التي تجري عليها مدارس‎ 
» الدولة ف بد وجدت فيه أقلبات رسمية ودينية لدة عشرين سسنة أو أكثر‎ 
وقامت حضارتنه ونظامه التر بوي على قاعدة دينية * أن فكرة الدولسية‎ 

ممه 
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إن مثل هذا النظام القائم وراء ظهرنا جعل اتخاذ الخطوات الأولى 
أمراً عسيراً + وكان من البيكن آن النظام القديم بحب أن يزال من الوجود 
ندريجياً » وأن يقام محله نظام متماسك رصين نسم بالديمومة » لكن 
هذا يطلب وقتآً ومالا7 وكلاهما معدومان ٠‏ ومن الجلي أن على الحكومة 
أن تقوم ببدابة ونصطنع لذلك يما لديها من مادة ميسورة ٠‏ وكان أن تقرر 
البدء بالتعليم الابتدائي وفتح مدارسه في الأماكن التي تكون فيها الحاجة 
ملحلة ++ إن الاحة الركسة .وحوة: المعلفين الأكفاة + افلليل امتضت الحرت 
جل" المعلمين الانراك » ومن بقي منهم لا فائدة نرنجى منه إلا” قليلاكءوكان 
أن عيكن الأخيروذ في أي وقت نسنى فيه تعيينهم » واستطاعت مدرسة 
التبشير الامريكية في البصرة » ودار المعلمين ببغداد من بعدها أن تخراج 
رجالا” » على الرغم من أنهم أبعد من أن يكونوا أكفاء » فإنهم أفضل ممن 
در بهم الأنراك قبلاك ٠‏ واتبعت هذه السياسة من دون انحراف حتى نهمابية 


إجراء أي شيء في باب « التعليم الثانوي » ما لم تتأكد أولاك من وجود 
مدرسين أكفاء وثانياً من أن المادة البشرية المبسورة لدينا على استعداد كاف 
لإافادة ٠‏ وكان التعليم الثانوي في العراق في عهد طفولته » محصوراً في 
بعض مدارس الطوائف (الأهلية) » ومنه مدارس الاليافس الاسرائيلية في 
البصرة وبغداد » والمدرسة التبشيرية الامريكية في البصرة » ومدرستى 
اللانين والكلدان ببغداد ء وكانت النية معقودة على ابتعاث التعليم الثانوي 


الموحدة نراءت غير عملية وغير مرغوب فيها ٠‏ أن الخطوط العريضة التي 
انفق عليها هي على الوجه الآني : )١(‏ تدارا المدارس من قبل الرؤساء 
الروحانيين وأن يكون المعلمون من الروحانيين . (؟5) يكون المتهج 
الدراسي خاضعا الى الاتفاق بين دائرة المعارف والرؤسساء الدينيين . 
(؟) يكون نقل المعلمين من دون موافقة الرؤساء الديئيين ٠‏ (5) بتفق 
شأن الكتب مع الرؤسساء الدينيين * 

(الموٌ لف) 


للد 


في المدن الكبرى وجعل الدراسة في المدارس الثانوبة أخيراً فى خاتمة المطاف 
الى وظائف الحكومة 5 
التدريب في بعض نواحيه نمطا متقدمآ وحيث دلت الظروف على الحاجة 
سعداد «٠‏ وما كان ف أن واحدة من المدرستين طالب عنده تنعليم مسق 
كاف ثرهله الى متابعة دراسة متقدمة جداً » لكن التعليم كان بحري على 
فى حالة » وثلاث سنوات فى حالة أخرى » قد نظكمت لتوائم قابلية الطلاب»* 

وما كان التعليم النسوي نعصك حكم الانراك معروفاً ٠‏ وكات مدارس 
الاناث مقصورة على هذه التى تنظمها الهيئات الأهلية (الطاتفية) بالدرجة 
الأولى 6 وأخص بالذكر منها ١‏ الاليانس الاسرائيلية ) و ( أخوات الرحمسة 
الفرنسيات ) + أما مدارس البنات المسلمات فكانت قليلة » ومتآخرة جداً 
وما كانت لتعلو على رياض الأطفال كثيراً ٠‏ وكانت لارائد بومن بدابة 
حذرة » لكن تقيلها كان مر بحآ * إن تزويد المعلمات كان أمراً آد"آ شافة » 
فالنسوة المسلنات المتحدرات من أسر طبية ليبس من البسير حملون علىترك 
قرابتهن في سبيل العمل في مجتمع يعج بالغرباء ٠‏ 

وكانت (الدائرة) عدم البنايات والكتب والاناث 4 ولسس أقل من ذلك 
حماس المدير وموظضيه2059 4 سواء أكانوا من البر يطائيين أم من العرب ٠‏ 
إن ذبوع أسم الدائرة وشوعه فُْ الناس طراً جعل التقدم أمراً اضطرارياً «٠‏ 
ومع ذلك » فاني مشفق من أن ليس هناك إلا” قليل شك في أئنا تلبية الى 
الفصل في الأمور التربوية » س رثأ سر بعا © وما كان مرد” ذلك الى العرؤزة 


(؟1١1)‏ كانت مديربة المعارف مسؤّولة ف أبلول مو ب514١‏ عن تنظيم معر ضص 


لام 


الانكلو ‏ سكسونية التى تنشد الكفاية » أو الى -حماس الرا فد المتألق 
الغامر » لكنه الى الطلب الشعبي الملح” » وهو ما كنا نشعر بوجوب تلبية 
ذلك الى أقصى ما نستطيع » انه في ذلك وفي غيره من الأمور سواء ٠هذا‏ 
وان المشكلة الكبرى كانت إبحاد المعلمين دوماً ٠‏ لقد ثبت ان نوعيتهم كانت 
على طرف نقيض وعددهم » وأن من كاذ منهم أعلى في رفع عقيرته بالمطالية 
سدارس أخرى كان هو أول من بنتقد نوعية المعلمين الذين أوفدوا لتدشين 
النظام الجديم ٠‏ 


كانت وساطة التعليم فم جل المدارس الأولية والابتدائية العرببةء على 
ان التركية والفارسية والكردية كانت تستيدل بها في المناطق التى تكونهذه 
اللغات فيها سائمدة ٠‏ وكانت العربية ندرس ف المناطق الأخيرة باعتبار ها لعة 
ثانية » على حين كانت الاتكليزية تقدم في الأماكن التي نمس فيها الحاجة 
اليها حسب ٠‏ 

وكان أمر التعليم الديني عسيراً معسراً جداً ٠‏ فمن جهة ما كان يصر 
على ان (الادارة البريطانية) ,يجب أن لا تؤبد على القطع أي تعليم ديني 
غير مسيحي » ولو تراءى أن ذلك غير صالح في بلاد مسلمة بالدرجة الاولى» 
فالأولى نبذه كليآ ٠‏ على أنه من الجهة الأخرى » ظهر من تجربة حديثة أن 
منهجاً لا يحتوي على تعليم ديني فتقد عناصر ضرورية لتنشئة الطفل وقد 
عرف هذا « بالتعليم اللا طائفي » » أو أنه تعليم ,نتناول القواعد الخلقية 
والمعنوبة المحضة + لقد خاب هذا النوع في إدراك هدفه بسبب منغموضه» 
ولأنه لا يرتكن الى قاعدة دشية محد”دة ٠‏ لقد استندت (الادارة المدنية) 
الى الححة الأخيرة فاختتط لها سياسة محصلها تعليم كل طفل الدين الذي 
يعتنقه أبواه ٠‏ وعلى الرغم من الانتقاد الذي انهال على هذه السياسة من 
بعض حهات السياسة » لكنها حظيت بالرضى العام ٠‏ 


وجرت محاولة » لم تعدم التوفيق»ف! مسسيل وضع منهتج دينى للمسلمين» 
// 


وقثل المنهج من دون تذمر ٠‏ أما في المدارس التي بلغت عدة طلبتها من طائفة 
ما الربع فأكثرء فلقد عيّن معلم على حساب الحكومة » وانخذت الترتيبات 
اللازمة ليتعلم الطالب في بيته أو في المدرسة دينيا » وفي مثل هذه الحال 
يدفم الأبوان للمعلم معاشاً » ووضع المنهسج الديني في المدارس الممسيحية 
الحكومية في الموصل من قبل الرئيس الدينيالأعلى ولم نتدخل فيه (الادارة) 
أبداً ٠‏ ومن نافلة القول أن نذكر أنه لم ,بجبر آي ولد ينتمي الى طائفة ما 
على الاختلاف الى درس ديني يتعلّق بطائفة أخرى » لكن المبدا المقرر كان 
بازم كل ولد في مدرسة حكومية على أن يتلقى درس دينياً منبثقاً عن دينه 
الخاص » عدد حصصه بقدر ما هو منصوص عليه في جدول الأوقات 
المدرسية ثماماً ٠‏ 

وجاوز حماس ( الرائد بومن ) الطاغي حدود الصفوف المدرسية 
والمشاغل ٠‏ فلقد نظمت وحدات الكشافة » فكان لكل وحدة يزتها الخاصة 
وشعارها الخاص » ضمن كل طائفة دينية » وصّت كل محاولة ممكنة 
لابتعاث « الروح الكشفي » ٠‏ ولم تلق الحركة رواحاً » بعامة » فقد أحاق 
بإدخال الكشفية ما ,حيق بالأساليب الحديثة عندما تدخل بلدانً عرشة ٠‏ 
متها كانت" افده با لدرجة الازان اعت تمن الأمكان الحدرن والاحبانن 
بالضبط والربط » وكلها لازمة لشباب العراق ولمن في غيره من البلدان 
من شباب أيضا ٠‏ 00 | 

لقد وصفت عمل مديرية المعارف بشيء من اسهاب » ولم يكن ذلك 
بسبب من أهميتها الجوهرية » لكنه بسبب ما نتراءى لي » وأكثر ما نتراءى 
بالنسبة للدوائر الأخرى » من أن ذلك يجلي الروح لك كانت تغمر (الادارة) 
وهي ماضية للقيام بواجب جبثار (هرقلي) وأعني به خلق دولة جديدة 
واتكوين أمّة حاثة ٠‏ 


وفي ظل الحكم التركي كان كل ولد يختلف الى المدرسة مازماً بارتداء 
فم 


الزي الأوربي و(الطربوش) » وبتحية العلم التركي » وبتعلم باللغة التركية ٠‏ 
وشجعنا ارتداء الزي العربي وتكلم اللغة العربية أو أبة لغة أم” أخرى طبقاً 
للسان الطلبة ٠‏ وما كان هناك من علم يحيتا » ولم نستبدل العلم التركي 
بالعلم البربطاني » كما لم من أي حاكم سياسي » أو حتى (المموضالمدني) 
مخو“لا2 بأن برفع العلم البريطاني » كان ذلك حكراً على ( جيش الاحتلال ) 
والقائد العام فقط + وعملنا حسب الامكان » في خضم شكوك السياسة 
الدولية على اعطاء الادارة صفة قومية أصيلة ٠‏ وانى ايخامرنى شك أن فى 
الامكان أن مجح نحو هدف إقامة (حكومة عربية) بأسرع 5 ذلك .2 
إن نسيعج المجتمع قد اهتز حتى أساسه » وما كان هذا الأساس إلا” أقل 

عمقاً وتنأصلاك من حيث العرف والعادة بالنسية الى الكومئوياث الاوريية ء 
وعلى غرار ما قال (بندار) : قد بهز الوضعاء دولة ما لكن معاودة الاستقرار 
الى الدولة المهتزة لعمل جبار ٠‏ ما لم برشد الله ذو الرحمة لتحقيق ذلك ٠‏ 

لهذ الكت الك «انطى ور يعلة تافر تمن ير ةده الققيية والاشانة 
المفصلة الى الفاعليات المشتركة الخاصة بحيش الاحتلال والادارة المدئية » 
بقدر تعلق الأمر بتنفيذ المسوح وانشاء السكك الحديد ونماء البصرة من 
(مرسى) على نهر واسع الى ميناء مجهز تجهيزاً عصريا ٠‏ 

لقد اختلط العمل ف كل حالة بمقياس » لولا ظروف الحرب الخاصة» 
لكان متفوقاً على موارد البلاد كلياً ٠‏ لقد كان من ضرورات الحرب » ولو 
لم ؤخد به للا نسنى طرد الاثراك من البلاد » لذا ورثت (الادارة المدنية) 3 
والحكومة العراقية من بعدها من ثراث الحيش ما هو ذو قيمة كبيرة وخائدة 
مباشرة » لكن دفع ثمنه بأكثر الاسعار اعتدالات كان أمرأ لا تستطيع قدرة 
البلاد المالية اليه سبيلاك ٠‏ 

ومن يبن هذه المآثر يجب أن ,يذكر ما قامت به ( مساحة الهند )) التي 
حادت » منذ طالعة الأمر » الموظفين اللازمين لجماعات المساحين العسسكر نين» 
اك 


ثم الى (الادارة المدنية) في فترة من الزمن لاحقة ٠‏ وكانت ( لجنة الحدود ) 
0 السئوات الست من سنة ١9١:‏ عاملة على تخطيط الحدود بين تركية 
وفارس من الفاو شمالا” ٠‏ وقد ألحقت باللحنة المذكورة جماعة مساحين 
بإمرة العقيد 0 تيوه 3 0 مساحة 2 0 ان قامت هذه 
العسكر نه 0 0 8 م 1 

وف نهابة كانون الاول سنة 1514 » وصل العقيد بيري المنسوب الى 
( مساحة الهند ) ومعةه مساحانث » سرعان ما بدء1 عملاك منهحياً من التثليث 
ووضع الخرائط المفصلة للمناطق التي لها أهمية عسكرية » وقد اتسع هذا 
العمل وامتد الى كل جهة ممكنة عملياً . وضرب العقيد بيري » الذي أنيطت 
به هذه العمليات ان له سا من أول سنة ١٠؟و١‏ حنى نهائتها » مثلاة 
عسكرياً عونا ف باب معاثاة الصعاب » والتصميم على مجابهة الأمسور 
الشنداد » والاستعداد لمعالجة كل شيء كلما سنحث الفرصة الى ذلك 
شخصياً ٠‏ وكان على اتصال بالمر برسي كو كس أو .بي دومآً » وممأ له 
فوضع خارطة لها وذلك الما يسمح الوضع العسكري أو السياسي بمثل 
ذلك » ومن دون نعرض الى خطر مااء 

واقتصرت المسوح 6 خلال السنتين الأوليتين 4 على الأراضى المحاورة 
لدجلة والفرات ٠‏ إن ف سقي هذين النهرين الأدنيين تقوم باسقات النخل 
التي تمنع رؤية جانبي كل منهما لمسافة تتراوح بين ميل وثلائة أميال ٠‏ 
ووراء حزام النخل هذا صحراء خفيضة معر”ضة للغرق »© تمتد مسافة أميال» 
وللسراب تأثير أيضاً ذلك أنه يححب الأشياء البعيدة الخفيضة » أو ,شوش 
مرآها » لذلك لا فائدة منه | كمعالم ولا جدوى ٠‏ وفى شمالى القرئة مناطق 
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شاسعة تغمرها الأهوار » كما أن فى شمالى العمارة مناطق شاسعة أخرى 
تعدم المطر في الصيف » لكنها خلال الشنتاء تصبح مغمورة بالماء لا سبيل الى 
المرور منها ٠‏ تتطائب الممسوح الدقيقة » في مثل هذه اللروف ؛ صفات 
خاصة قوامها التحمل » ولم يجليهما أي صنف من صنوف القوة بأكثر مما 
جلاهما معاونو العقيد بيري»سواء أكانوا منالهنود أم كانوا منالبر بطانيين» 

والى هذه الفاعليات أشار سر ييرسي ليك في رسالة مؤرخة بتأريم 
ال ؟١‏ من آب ١4١8‏ بالعبارات الآنية : | 

لقد قامت دائرة المساحة بعمل فيكم » لا تظاهر فيه » وتحت وطأة 
ظروف معاكسة غالبا ٠‏ ومن مظاهر هذا العمل الملحوذلة إنعدام الصدام مع 
العناصر المشسكوك بها خاصة من السكان » سواء أكانوا من المستقر” ين أم 
كانوا من البداة » والذين كانوا في الأرضين الممسوحة + إن هذه لحقيقة 
تفصح عن المشورة المهنية والمعونة المسداة من قبل الدائرة السياسية » كما 
انها تحلي الحصافة والفطنة اللتان مارسهما موظفو المساحة ٠‏ 

وعندما جرى الزحف الأول على طيسفون في سنة ١91١١‏ رجا العقيد 
بيري أن نتقدم بمسوحه من على الغربي شمالاك ٠‏ وشير سر جون نيكسون 
آنه ليس على أعداد الأحراس الضرورمن بقادر وذلك سبب عداء القبائفل 
العربية السافر لهذا القرار » لذا تعذر القيام بمسح دقيق للمنطقة الكائنة 
بين ( الشيخ سعد ) و (الكوت) » وهو يفسثر : لم كان الجيشء في كانون 
الثانى من سنة 1١51١‏ وخلال المحاولات اليائسة التى حماءت فى أعقابها بعتمد 
على استطلاعات عاجلة ورسوم جوية ٠‏ وعلى ذلك أم ,نكن عدم تزويد 
الجيش بالخرامط خط ارتكبته جماعات المسح » وان ( التأريخ الرسمي ) 
إذ شلب دقة الخرائط المزو"دة ( موبرلي ؟ ص55 ) فذلك يجب أن يفسر 
في ضوء هذا الايضاح ٠‏ على الرغم من أن سر جون نيكسون لم يكن » 
على وحه الاحتمال » قادراً إلا على رفض تزويد الأحراس العسكريين » 
فهناك سبب بحمل على الاعتقاد بأن في الامكان اعدادهم من العثسائريين 
ب 


لو أوعز الى الضاط السياسيين المرافقين للقوة بذلك » ولا معدى عن شىء 
من ركوب مثون الخطر » ومثل هذا كأن شيئاً مفيداً » لكن سسر رن 
ننكسون » قد أغغفل » وهو المتفائل » احتمال النكسة على ما ثراءق ٠‏ ولو 
جرى 'نثليث ابتدائي » لكانت قيمته القابلة» باعتاره أساس التصويرالجحوي» 
ل 
وثمة نقطة أخرى واهنة الشأن تتنصل بتصررف الحرب أقضكّت مضجع 
بعض الخيراء » هى : تهحئة الأسماء ٠‏ لقد خاب الضباط والجئود » بوجه 
دعر الى الاقف ف العبييق يز عرق «(وا ها # ومسا كان نو جره 
فقد قضي الأمر فأصبحت (المكاصيص) وهو اسم حصن من طين(مقاصيص» 
600 التي توحي الى الذاكترة الأهماء المرمرية + وغدا الشسيخ 
غضبان » حاز” الرقاب » (600000600) : الزعيم ٠‏ وأصبح من واجب 
( مساحة الهند ) أن نبقي خرائطها سليمة من هذه الناحية ٠‏ ولكن عندما 
أشغل الجند الطائش أنفسهم بابتداع أسماء جديدة ؛ أو حاولوا الرجوع 
الى الكتاب المقدس باعتباره ثقة في بعض المواقع الصغيرة في البادية » من 
أمثال (برك سلوم) و(زوج لوط) أو (برج بابل) أو (عمود الملح) غدا الأمر 
أثسد خطراً » وكان على دائرة مساحة الهند أن تقوم بواجب رقابة حازمة » 
وعلى ذلك كان مما يبعث الغرور أن يجد الجيش أن (سدوم) و(كومئورة) 
المدبنتين. القديمتين اللتين يقال أن بقاباهما مدفوتتان تحت البحر الميت » 
قد عادتا الى الحياة في بلاد ما بن النهرين ٠‏ لقد أدخل اسم كل منهما أول 
مرة في مخطط الفرقة الثالثة من قبل مستطلع هازل » فقبلتها هيئة الركن 
ومقرات الفيالق ٠‏ وكتب الضباط والجنود الى بلادهم عن أمجاد الماضي ٠‏ 
وشاعت شهرة المدن التى أعيد اكتشانفها وذاعت ٠‏ وبعد أكثر من سنئة 
امول ده الات في الهند انها اكد اليل الى الفبحة الما 
(وأهع55 /1/1) + وعلى ذلك استحالت (سدوم) الى (فورت سدوم) كما 


55 


جرى تهنيد (كمتورة) فأصبحت (كوماراة)"9© ٠‏ 

وكان ينظر الى تطور التصوير الجوي الجاري أ ميادين أخرى بنظر 
الحسد فى بلاد ما بين النهرين ٠‏ وما كانت ثمة مكائن ميسورة له في الأيام 
الأول ونا الماك قلا بي انمد هوه ضور الموتحيى ده 
ومهما يكن من شيء ؛ فلقد كانت ثمة بداية في بواكير سنة 191١‏ وجنبت 
منها نجربة » وغدت المسوح على حظ كبير من خطر في مرحلة ( الحملة ) 
المتآخرة ٠‏ 

وبالإفادة من الوضع السياسي » حسب الامكان » نم إجراء المسح في 
جميع المنطقة المحتلة تقريياً » أعني : جنو بي بلاد ما بين النيرين - الى الكوت 
عن :دمولة #:والى' الناصضرية كنا" وراءها على الثراث + وإلى درفول وستتز 
وشمالي الأحواز على نهر كارون » ومن ( أم قصر ) الى الكويبت ‏ وكل 
ذلك لدى دخول القطعات بغداد » وبلغت مساحة الاراضي التي ثم مسحها 
سمقياس نصف بوصة أو بأكثر » منذ كائون الثانى سنة 1.٠٠ » 19١٠١‏ من 
الأميال المربعة وزيادة ٠‏ ْ 

إن انتصاراتنا التالية أسفرت عن توسئع عظيم في التبعات الممسحية » 
إذ لم كن هناك خط للمواصلات الممتدة من الكوت الى بغداد » تتطلب 
التثليث وإعداد الخارطة له حسب »؛ لكن صلة تصل بالحدود الفارسية » 
وأخرق آلى الفرات دوتاقة الى سامراءعلات نرعوت :فنا اهينا وو كان 
الطلب العاجل » ينصب » فيه الوقت هسه » على خرائط. دقيقة لجبهات القتال 
الجديدة الجارية فيها حركات » ذلك لأن هجوماً تركبا مضاداً كان مأمولا” 
ومرانقا ٠‏ 


٠ وفي خاتمة المطاف سسنة 19580 شطب الاسم من الخرائط الهندية‎ )1١9 
لقد ذهب مجدها القصير وان قى كان للالمان صيت الذين دأبوا‎ 
٠ على رد فضل ( المسح الهندي ) باستنساخ خرائطه جملة‎ 
(الؤّثف)‎ 
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وقام العقيد بيري بتنظيم مركز تثليث جديد قرب بغداد » تشعبت منه 
سلسلة من المثلثات نحو جميع الجهات الرئيسة ٠‏ ثم كان ريط هذا المركن 
أخيراً بالنظام المرتكن الى اليصرة » ومد” الى كرمنشاه والموصل وديرالزور 
وحلب ٠‏ 
وبعد (الهدنة) أرسلت مفرزتنا شسغل (#9ثلاع/9) من الهند القيام 
بسلسلة من ( اختبار الارتفاع والانخفاض بالشاقول ) في المناطق التي يمكن 
أن نعمل فيها دائرة الري ٠‏ وكان مجموع فتاج عملها نحو ٠١٠١‏ ميل من 
شغل متواقت مضاعف أ “ستطيع خلاله نعيين ارتفاع نحو 4٠+‏ من علامات 
منضدة الشغل ٠‏ وطبعت, النتائج في كراسة شغل شرت في دهرادن من 
أعمال الهند ٠‏ إن حصيلة هذه الفاعليات وغيرها » ومنها إعداد مسوح 
مفصلة بالتصوير الجوي للمدن الرئيسة » هي ضرورة لدولة العراق » 
وعيناها تتفتتح لاحياة لنظام نام من التثليث الرئيس » والصغير شامل للبلاد 
هه تضكر بتعلوبات. فسيفة عقن المقوناف امامت عن سانا 
الانهر الرئيسة والمناطق الصالحة للارواء » وبسسوح صحيحة تضاف لها 
بمقياس نصف بوصة وبوصة لجميع المناطق الصالحة لازراعة والحدود 
تقرس ٠‏ وف هذه الناحية يفوق العراق اليوم أبة دولة آسيوية باستثناء 
الهند (البريطانية) ٠‏ إن المسوح السليمة مقدمة لا معدى عنها للاعمار 
الاقتصادي ؛ مهما كان نوعه + لقد وضعت الآساس. العلمية » بصورة جيدة 
حقة » ودر”بت هيئة من المساحين العراقيين الأكفاء للاضطلاع بالعمل ٠»‏ 
وسيظهر الزمن إن كانت الحكومة العراقية قادرة على الاستفادة من هذا 
التراث » ومن غيره » وقد تناهى اليها من العسل الصابر الذي صبئّه من 
مشى على الدرب قدما في الأيام الأولى ٠‏ لقد قيل ما فيه الكفابة لاظهار 
أنه لم يدخر وسعاً في سبيل نطبيق المعلومات العلمية الغربية منذ البداية 
لتكون نتائجها على طرف الثمام من الشعب فيستفيد منها ٠‏ 
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ومن آوائل الامور التي شغلت بالي في اتكلترة إبحاد الرجلالصالح 
لتساتم نبعة الاشغال من الجيش » شأنها شأن المواصلات في بلاد ما بين 
النهرين ويضمتها الري والسكك الحديد وميناء البصرة ٠‏ من الضروري 
أن عون مثل هذا الرجل جندا » ذلك ١‏ أن الحهاز الما لم كله كان عسكر ب 
كما أنْ من الضرورري أن تكون ذ| سمعة لا شاشة فيها وذا رئسة عالية 
تساعده على التعامل مع الدوائر العسكرية » على أساس الند لاند كلها » 
وكان من المرغوب فيه آلا” تكون الرحا ل ممن خدم في العر اق خلال الحرب 
الكويتية » لكي بعاليج المشكلات يعقلية جديدة طرية » واقترح سر جورج 
ماكدونوك الذي استشرته من وزارة الحرب » اسم (اللواء) ثم السر ادوين 
تكسون وهو من كانه لخدي ننثارة فى فرئسة ؛ وذلك باعشاره أفضل 
من بختار لها » شربطة أن تحمل على قبول المنصب ه وقابلته تو » وشرحك 
مالو اسن قاحلل حر ا دروا تفلن أن أن الثراة اليف 
مضب :( مص كير: الافتغال العامة )شريطة أن يكون وما وات ضيه 
(المواصلات) له » ف الوقت المناسب » تابعة ٠‏ وكان ان وصل فى نهاية سنة 
5ك » وبه نمت قائمة السكرثيرين في (الادارة المدنية) و في ايدو : 
المختلفة ٠‏ إنهم رجال تستطيع أن تعد" حكومتي فسها » بهم سعيدة 
نك أولو الحل والعقد ٠‏ 


> 


5-5 كان لدى الح رال اتكنسون إلا” آقل وقت ليفعل كيل من وضع 
الخطط لدائرة أشغال مدنية عسكرية مشتركة » وللقيام بدراسة 0 
للمنطقة الكبيرة التى أنيطت به تبعتها وذلك كله قبل :شوب الاضطرابات 
لبقا وف مونؤامه سحاد هد العتليية امات القات اذكه اسان 
الحئرال اتكنسون مني لينيط به إمرة الرتل القائم بعملية شمالي البصرة ٠‏ 
أنه أعظم من أن سقى في العراق طويلا » لذلك عين ف سنة 1١951‏ مديراً 
للاشغال العسكرية في الهند ثم مديرا عاما للتموين ٠‏ 
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وفضلاء عن السكرتيرين الأربعة المذكورين في عاليه » عيكنت العقيد 
بائتى » المنسوب الى سلك الخدمة الصحية الهندية » في اليوم الاول من 
انان سنة ١919‏ : سكرتبراً للصحة ٠‏ وانعقدت النية على أن ,ش كل 
منظمة تصبح » في الحكومة الجديدة » وزارة متكاملة » وعلى غرار (وزارة 
الصحة) التي جرى تشكياها في بربطائية العظمى في السنة نفسها ٠‏ وكنت 
أطمتح شخصياً الى ابتعاث ندريجي لسلك صحي كفء حقيقي ليقوم بتنظيف 
النلاد ويجهز على الأوضاع التي نبعث الأمراض » وأوضاع المدن منها 
بخاصة » ويقوم » في الوقت نفسه » بالاشتراك مع دائرة المعارف بتعليم 
الشسعب كيف يحول دون سريان الاوبئة المروعة التى كانت تجتاحهم 
فيما مضى ٠‏ 

وطبيعي أنه لم ,يكن في الامكان القيام بشيء كثير في هذا الباب إلا” 
في المراكز الكبرى » ذلك أننا لم نكن بقادرين على دفع معاشات الموظفين » 
كما لم يكن الاطباء المحليون ميسورين بأعداد كافية » وإن سرئا دأباً جادين 
على تدرسهم قبل الهدنة بأمد مديد ٠‏ 

بجحب أن نتذكر أن العراق » من سنة ١9.6‏ الى سنة +195 قد 
وبىء”؟21 ومني بآمراض معدية مستفحلة متتابعة » أشرت الى بعضما في 
الجرء السابق من (نؤلقق) هذ +وكاقة: نسبة الوفيات عالنة + والببلاء 
أزله ةلقد ستاك البصرة وبقلاد اران *«الطاعون والكولتر اوالعدرق 
والتيفوس » شأنهما شأن المراكز الأخرى » وغدت البرداء (الملاربا) أشد” 
وطأة مما كانت عليه قبل الحرب » والعل مرد ذلك أن البعوض البلدي جاءنه 
عدوى من (فايرس) ذي أشكال مستفحلة نقلته القطعات العسكرية من ' 
الهند وغيرها ٠‏ 

ودأبت على زبارة المستشفيات المدنية منذ طالعة أمر الحملةءإن المناظر 


10 اقبي لبه ايان كي الوبات + (المترجم) 
بلاد ما بين النهرين ‏ /1؟ 


النى شهدتها والتقارير الواضحة التي وردت علي” من كل منطقة » والتي 
تتصل بالعجز والتردي الناجمين عن الضلالة وفقدان العنابة الطبية » كل 
أولئك كان له في ذهني أعمق الارتسامات ٠‏ إن التير”ف على ما بعانيه 
البشر بوجه مخيف » وهو أساس الحياة اليومية في آسية » صيثر رغبتي 
الكولى 1ن تدر لكان وك الميحة منيم ادا روا المذائية م اقم دون انوس 
صحي مدروس » ومنفتّذ بنشاط » يغدو المال المنفق على التعليم » والى 
أبعد ك2 مسدداً 4 كما ان جهودنا في جميع المساعي الانسائية تصطدم 
يعقبات أيضاً +٠‏ وكان ثمة سبب صحيح بحمل على أن سكان العراق كانوا 
فى تناقص بطىء » خلال حقب عديدة ٠‏ إن الاجراءات الطبية والصحية هى 
المع ارقن ذلك . 

وحدث تقدم عظيم خلال الحرب ٠‏ كان الضباط الطبيين القسائمين 
بالواجب مع الوحدات المرابطة في المحطات الخارجة دائبين على بذلالجهود 
اللازمة لخدمة المدنيين ٠‏ إن الضرورة الملحئة حملت على تنظيف المدن 
الكبيرة وزو”د عدد منها باسالة ماء الشرب النقي ‏ وذلك على الرغم من 
عملية تنقيته بالكلورين »؛ التي لم تكن في الغالب جارية على وجه التمام # 
وكانت العملية هذه ؛ في الأحيان تنتج سائلا2 مشببّعآ جداً » مما جعل الأهلين 
إفضلون الطرق القدسمة على الطرق الحديثة » وما كان صنيعهم هذا منودن 
سبب معقول أبداً ٠‏ وكان الضباط الاطباء المعارون الى ( الادارة المدئية ) 
على حظ من حماس » ومعدل كفاية عال ‏ ولو جاء أحد من طراز (روكفار) 
فى هذا الحين »؛ لكنا قد صنعنا الأعاجيب وكانت اضطرابات سنة ٠و١‏ 
ب في إنهاء مشروعات ( العقيد باتي ) القويمة المتقنة » شأنها شأنمشروعات 
كثيرة أخدرى ٠‏ وما استطعنا إلا” الحفاظ على هيكل ملاك في المراكاز 
العظمى » وكان الملاك هذا بتألف » بالدرجة الاولى من اختصاصيين » 
يضمنهم قله من رئيسات الممرضات والأخوات الممرضاتك حصلنا على جلئهن 
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عن طريق ( الوساطة الحميدة ) التي قامت بها رئيسة ممرضات ( قوة بلاد 
ما بين النهربن الاستكشافية ) الآنسة بباترس جونز » المرآة المخلصة ربة 
العفاية » وما منها اليوم شيء ووأسفا ٠‏ ومن المستحسن » وإن جاء ذلك 
بعد عشر سنوات » أن نسحل الأفكار التى انطوت عليها الاعتمادات الكبيرة 
سب »رمد ينك «علوان: :لمات اليه نو لملفية “الى ردك لذن 
نيزايشا الأول #تواها عي القى "اثارت ثائرة تدضاة تنياسيّة الغوفة: الى 
النصرة فى السنوات المتآخرة ٠‏ 
لقد أشرت ف محل آخر من هذا (الكتاب) الى ما بني لمفاصد حربية ؛ 
تحت اشراف سر جورج بيوكانن » من أرصفة الميناء والسقائف في (المعقل) 
على بعد أربعة أميال شمالى البصرة بكلفة شاملة قدرها (م٠٠٠٠ه/)‏ من 
العييالة :د كاله هناه الكر مج483 الت ريلة ينتكة ديد اللسدبر تين 
داك رالغ ذا والجية ميحش ديه مان القير ل ها ومن لان الأقدام فيد 
مكّنت ستآ من السفن عايرات المحيطات من تفريغ حمولاتها دوامآً ٠‏ كانت 
مبنية من خشب الساج ويجب أن تبقى عامرة حتى سنة ١90٠‏ أو الى ما 
بعدها ٠‏ وأقيمت أرصفة آأخرى في (نهر عمر) على بعد ١٠‏ ميلا » سمالي 
الصرة » وعلى نهر الخورة » ف أسفل العشار » لكن بناء هذه كان خفيفا 
كما كانت لمقاصد وقثية ٠‏ كان القرار المتخذ شأن بناء أرصفة فى معقفل 
كيذ ب الاق أن له مسيدى مد وذاك مسي حجن عرى تبسك الغرين 
العميق » وهو محرى ستطيل هنا » ولا في أي محل آكذر » الى مدى ميلين 
)1١(‏ في كراسة نشرت سسنة 1157 انتقد مرأسلى جريدة الديلي ميل الخاص 
سر برسيقال فيلس « ميناء اليصرة » لقد تجاهل » أو جهل © تقرسر 
سر جون هيويت ؛ أو الاشارات الواردة عن الموضوع في تقرير لجنة 
ما بين النهرين . ان عبارات الوقائع التي تضمنتها الكراسة مغلوطة 
غالبآً كما ان استنتاحاته صبيانية واني لن ابدد قطرة حير ©» واستنفد 


صصير القراء 6 ف انقاد آراثه أو آراء. غيره ممن على شاكلته من العفاء 
القايل ٠‏ (الموّلف) 
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ونحت الضفة العالية للنهر بدلا من أن تكون في ماتصف الشط ©01١١‏ بنظره 
ان الموقع ملائم بحيث سكن ربطه من دون عسر بخطوط سكة حديد 
الناصرية والبصرة ‏ القرئة ‏ العمارة » كما أنه بسر تقل البضائع 
والقطعات الى ظهور السفن النهرية » وكان يربط الميناء الجديد بالمركز 
التجاري القديم طريق معبكّد بالخرسانة يبدأ من معقل وينتهي عند العشار 
والضيرة * 

وكانت ادارة الميناء منذ عهد مسكثر من عهودها » مناطة بالكوما ندر 
( ورد ) المنسوب الى البحرية الهندية الملعية ٠‏ وعندما أدمجت (دائرته) 
( بداثرة النقل النهري الداخلي ) » غدا بحمل طوال أيام الحرب رتبة عقيد 
وقنية قن :ضف المتدشين الملكنين + واحتفظ هذه الرتبة من ذلك الوق 
حتى يومنا هذا + وكانت السيطرة على الميناء حتى ايار 1915 مناطة بمفتش 
المواصلات العام حصراً ٠‏ ومنذ التأرخ المذكور <تى اليوم الاول من ئيسان 
ةا غدا ( العقيد ورد ( المسؤول بازاء السلطتين : العسكرية والمدئنية 
معآ ٠‏ وف اليوم الاول من نيسان سلّم زمام الأمر الى ( الادارة المدئية ) 
الى كانت فى دون كنك متقلة سين ورتم له اللبداء الوحيدا حنت والجهاز 
الذي لسار على أ( كنك الدرب ) والعاجن افا بل الخوان الذي يصب "اق 
أمورها جميعاً ٠‏ ان (ورد) كان ولا يزال (199) يشغل منصب مدير الميناء 
ومدير الملاحة العام » رجل على حظ من الكفاية المشهودة ٠‏ إنه فيتقديري 
وفي ميدان التنظيم الدائري لا يبز”ه إلا” (بريسكررت) » وذلك حق لا مراء 
فيه + وكلاهما موظفان في حكومة الهند » رحب » بهما وبأغلب زملاثهما ؛ 
العرب” » سواء أكانوا من رؤساء الدوائر أم من الزملاء ٠‏ لم ,نكن ثمة 
أساس أبداً لزاعم كان برددها (رجال لم يخدموا لا في الهند ولا في العراق) 
(15) لهذا السبب أشغل المحل سسنة ١11١١‏ من قبل معتمدي شسركة سكة 

حدند الاتاضول لفصل مواد الشّكة البقيلة إلى قداد .+ 
(المؤ لف) 


محصلها : ان الضباط البريطانيين الذين يأتون من الهند غير صالحين»تدرهاً 
ومزاحآ» للخدمة في أراضي العرب ٠‏ لقد حصل (ورد) على شيء من 
التدريب ف ادارة الميناء قبل الحرب حين كان يعمل في ( البحرية الهندية 
الملكية ) ومنها ستمد ضباط المواني لاشغال مناصب المواني الهندية 
الرئيسة ٠‏ لقد طبتق خبرته معجلاء على الاوضاع البصرية الجديدة وجعل 
نفسه مطلعاً على كل ثمط من أنماط الفاعليات المتصلة بحمله » وسرعان ما 
امتد ذلك حتى شمل مسح النهر وتطهيره »وادارة شئرون الفناراتوالطو”افات 
في الخليج العربي ٠‏ وف غضون أشهر قليلة حول جهازاً » كان ستهدف 
نلبية الحاجات العسكرية حصراً الى منظمة مدنية ذات كفاية » منذ بداية 
أمرها بذاتها مكتفية » وتسدي خدمة بأسعار خفيضة تقل بصورةمحسوسة 
عن أسعار أغلب الموانىء التى من نوعها في الشرق ٠‏ كان هدف ( مديرية 
الميناء ) الرئيس خلال الحرب التقليل من الوقت الذي نمضيه السفن في 
الميناء » ذلك ان شحن السفن كان شيئاً نادراً » فلم يتذمر أحد من صرف 
المال عليه أبداً ٠‏ وأصبح أمر «الدورات» شيئاآ عاجلاة ولم بد”خر مجهود 
في سبيل المحافظة على المعيار المقرر في خلال الحرب أو تحسينه ٠‏ وجرى 
تحسين في تصميم السكة الحديد » واكملت منطقة الترانسيت » والمخازن » 
وأسديت كل التسهيلات اللازمة للتجار في باب نقل بضائعهم من مخازن 
الميناء الى السفن النهربة ساشرة » أو دفعها الى السكك الحديد لارسالها 
الى بغداد وما وراءها ٠‏ إِلْ الصعوبات المورونة ازدادت بنتيجة عوامل 
خارجية ويذكر منها امتناع التجار ؛ من البريطانيين والعرب » عن قبول 
النظام الجديد والإفادة منه على أفضل وجه ٠‏ لقد كان مبعث ذلك فيالقليل» 
العمه المحض » وفي الأكثر » الى أن البيوت التجارية المختصة كانت قد 
استثمرت قبل الحرب مبالغ كبيرة من المال على الشاطىء الأمامي الكائن 
بحوار العشار » جنوبي معقل » وفي النقليات النمرية + إن بناء الأرصفة في 
معقل واكمال السكة الحديد صبير هذه المملوكات تهوى مندثرة ٠‏ وكانت 

٠١ 


ثمة مصالح مركتزة عانت من جراء ذلك أيضاً ٠‏ لقد نبذ سوق الحبوب 
القديم ووجد التجار أن خزن بضاعتهم في معقل أرخص من خزنها في 
البصرة ٠‏ وحلثت الزوارق البخارية محل (الا بلام) وأزاحت السيارا تحمير 
البحرين » والعربة التي بجر”ها جوادان من المخيلة غير مأسوف عليها جميعاء 
إذ نكتل هذه التسيزات”شسعة طيية اندهع الا تدر متها ولا رادي عنها + 
والى طائفة التجار العراقيين مرد” الفضل الأكبر في تكييف أتمسهم على 
استعحال » وفق المتطلبات الحدثة في الجهات كلها72؟2 ٠‏ 


لقد ثم نطهير الحاجز الطيني اليوم )1١1(‏ وذالك الى معدل عمق "٠١‏ 
قدماً فى الماء (/) الواطىء » عند الخط الوسط » وهو الذي رمن ٠١‏ 
أقدام دن الماء المر تفع 6 أي أن عمق الملاحة غدا وم قدماً 6 وان مجمتد ع 
ما طهثّر من المواد حتى نهاية سنة ١9.٠‏ خحمن بنحو : ١٠١‏ مليون طن ٠‏ 
ولم نظهر نسبة تجارة البصرة أي ميل نحو الازدياد » ذلك ان الامتداد 
السابق خلل النقليات » عبر بغداد » الى فارس » قد نحو“ل الى حد ما الى 
جهات أخرى ٠‏ لكن زيادة مطكردة طرأت فى عدد 'السفن الداخلة الى شط 
العرب » مسبتّبة عن ازدياد نقليات عبادان ٠‏ 
ليس هذا محل سرد مسهب لتماء ميناء النصرة أو الملاحة 0 كد 
العرب ٠‏ إذ هنا » سار الانتعاث عموماً 4 على الاساس التى وضعت سفكنة 
)1١0(‏ نجمعت © عبر القرون » رواسب عظيمة من الطين الذي يحيء به 
(الرافدان) الى شط العرب » ابان فيضانيهما على وجه أخص »© فنشسا 
فيه حاجزان من الطمى يبحولان دون سسر البواخر ذواتالغاطس العميق» 
أكبرهما عنك ملتقى مياه شط العرب يمياه الخلج العر بي وهو المقصود 
هنا والآخر عند ااحمرة (خرمشهر) ٠‏ 
راجع ( رحلات .. الى العراق ج15 ( لسى ولنسن بج تر جمة فسؤاد 
جميل ص1١ ٠‏ 


والرضا » ولو امكن اللدء تنفيذ منهج من مناهج الصرفيات الكيرى على 
مشاريع الري » متوافقة مع صرفيات معتدلة على البحوث الزراعية وتريية 
الحيوان وتحسين وعه ؛ فليس هناك إلا” أقل الشك في أن ربحها كا نأكثرء 

إنْ هذا لحق بلا مراء : فنظرة سر جورج بيوكانن » صاحب المشيروع 
الأصلي » البعيدة ونظرة من كان بعمل معه » و ( الادارة المدنية ) » التي 
صيكرت ققفسها مسؤؤولة عن إكمال سنة 99و1١ 199٠‏ » وطابق الخسير 
منها الخبر + 


رضل 


الفصل الرابع والعشرون 


دائرة قسسنس الميش الملكي العسكريين ؛ دجمعية الشسبان 
لجنة القبور العسكرية الانبراطورية ٠‏ 


( أن هذا » في رأبي » هو النمط ائفد الذي نسستطيع به تلمس هسذه 
الاجتماعات ٠‏ اجتماع الجنود في مخيماتهم لانشاد المزامير » أو القاء 
السمع الى وعظ بتلوه عليهم أحد زملائهم » ان ذلك على التجديد ليتسم 
بالبراءة التامة ٠‏ وانه أفضل وجه لقضاء أوقاتهم » بالنسبة الى سبل 
كثيرة آخرى بكلفون بها ويلتزمون ٠‏ لكن الآية قد تلعكس » ومع ذلك» 
فآن الفساد قد بسري الى حد ما » والضابط الآمر لا بعرف عله شيئآء ' 
ولا يستطيع أن بتدخل فيه أبدآ ٠‏ أن تدخله في آخر لحظة بتطلب أن 

تكون الحصافة به هاديآ » والا فسيكون ذلك سببآ في نجوم شر يفوق 
الخير المرتحى دن وراء تدخله كما لن يكون عمله فعالا » في أبة حالة » 
قدر ما يصدر عن رجل دين محترم . لذا أرغب في أن تنصرفوا بذهنكم 
الى هذا اكوضوع » بشيء أكثر » وان كان قليلا » وتنظموا خطة يمكن 
بوساطتها زيادة عدد رحال الدين ااحترمين الأكفاء في الجيش » ٠‏ 

من دوق وبلنكتون الى مدير الادارة 


في (القوة) في 5 شياط ١/81١١‏ 


إن متطلبات الجيش في بلاد ما بين النهرين » روحية وثقافية » لم تختاف 
بوجه محسوس ملموس عن نظيرانها ف الجيوش الأخرى العاملة ف الميدان» 
خلال الحرب العظمى ٠‏ لكن الظروف التى اكتنفت (حملتها) صيكرت هذه 
الناحية من نواحى حياة الحيش أشد خا ٠٠‏ لقد كانت القطعات » 


1 


والوحدات البر بطائية منها على الأخص » معزولة عن بلادها » وعن أعراف 
بلادها نماماً ٠٠‏ وكانت الاجازة التى تقضى فى المملكة المتحدة تعطلى في 
فرنسة بإسماح وق لوعن صو كل 6 النلاد ضرياً من المستحيل٠‏ 
وكانت الرسائل تستغرق من ه الى + أيام ذهاباً وأوبة ٠‏ إن وسائل الراحة 
المعيشية » خلال السكين 'الأولين © تكاد تكون معدومة نماماً » وما كانت 
ميسورة » في أي وقت من الأوقات » إلا” بنسية قليلة ٠‏ 

كانت الحملة فى بلاد ما ببن النهرين عند بدابة العرب » على ما شرحنا 
في محل آخر من كتابنا هذا » تحت سيطرة حكومة الهنده وكانت(الموسسة 
الكنسية الهندية) هى الجهة الوحيدة » في الحكومة والكنائس » القادرة على 
ووفك التساوسة المتكرين ا اللأزيض اللقوة ليا اتات قارف بعلن االية 
متطلبات السلم » وما كانت لتستطيع تلبية حاجات قوة استكشافية كبيرة 
نماما ٠‏ وفي سنة ١514‏ كان ثمة قس عسكري واحد للقوة كلها » هو 
(كيوان) وليس من القول المبالغ أن نذكر ان الجهود التي صبئها في سبيل 
أداء واجبه في ظروف عسيرة جداً هي السبب في صرم حبل حياته +وعندما 
زار مطران (لاهور) الدكتور دوران بلاد ما بين النمرين في أيلولسنة6١1؟١‏ 
كان عدد القسس العسكريين 441 هم أورمند يبرج » من كلكتا » ) مع 
الفرقة/ ١5‏ ) » ونيس » من بمبي » فيم البصرة » وسبوثر » من كلكتا » 
وبردج من مدراس ( مع الفرقة/ ١١‏ ( 15 

وكتب الدكتور دوران وكان موجوداً في حملة انوت الاولى ول : 
« ما كنا لنستطيع أن تعمل إلا” قليلا2 ٠«لقد‏ كانت القيادة العليا على تعاطف 
نام معنا وتعطف على ما كنا تعمل » كما بلغ عطفها وعونها الغابة القصوى ٠‏ 
وكان الجنرال طاونسند » على وجه أخص » راغبا في إقامة قداس كير » 
قبل الزحف على الكوت » أي ف حركة الحملة العظمى وحتى هذه المرحلة 
من مراحلها ٠‏ وكان أن أقيم ذلك في (الصناعيات) » في نحو العشرين من 
0 


أيلول » فعلاك ٠‏ طبيعى أن يقام ذلك ف العراء » وان ينتظم فيه الجنود 
على شكل مر بع وتحوم الطائرات فوق الرؤوس عالياً ٠‏ ولن أفس كما حريك» 
الترتيلة التي حظيت بأن أنقدم بخطابها +٠٠٠‏ وفي كل صبح من صباحات 
ذلك الأاسبوع كنا تحتفل بالسر المقدس ((ممتطناصصره0 ببزمط) 2 وذلك فى 
الاأقسام المختلفة من الممسكر الكبير 4 وكان محضره عدد الننن من الضباط 
والحنود + ومن بين العدد الكبير الذين منحوا 2 التشيت الدبني ع«( خلال 
زيارة المطران » لقيت نسبة كبيرة منهم حتتفها في المعركة » التى ثلتها » ونضت 
عنها ثوب هذه الحياة الفانية + وكان القس سبونر أحد رجال حاميةالكوت» 
وقد كتب الجنرال طاونسند عنه يقول (ص4١2)‏ : كان لي خلال الحصار 
عوء كبيراً » ذلك انه كان هاشاً باشاً دواماً » كما كان » والثار الحامية 
تنهمر » شجاعآ باسلا” كما كان الجنود يحبتونه حبئاً جمآ » سأحمل له 
ما سيكت تسجبلا” كبيرا 4 وتقديراً وشعنا ٠‏ وكتب الملازم ييشوب (صه؟) 
يقول : من ملاميح الكوت التي لا يمكن أن ننسى تلك الكنيسة الصعيرة 
التي أقامها فسنا ف إحدى الغرف القليلة الشاقية من غرف السراي المهدومء 
لقد كان يعمل » بحهد لا ينفد وهمة قعساء وذلك في كل ما يستطيع أن 
يعمله فى المستعسيفات 7 إضافة الى واجصاقه الأخرى ه وما كانت .هذه 
رومي عرفته (الحامية) 5 المدينة المحاصرة بأسم / الأب تيم ) 0 وما كان 
القساوسة العسكريون ستطيعون » خلال التراجع من طيسفون » أن يعملوا 


كتب المطران اللاهوري يقول : « كنت منحدراً في النهر على ظهر سفينة 

من طراز بي (5) » وهو اسم يبعث ذكره الرعب والهول في كثير من 
الجنود الذين جرحوا في بلاد ما بين النهرين وكان على ظهر السفينة ١8٠١‏ 
من الجنود والضباط المثخنين بجراح بليغة وكلهم يحملون على النقثالات ٠‏ 
١١‏ 


وما كانت لدينا أسر”ة »؛ وكان الحنود يفترشون التبن متلاصقين الى حد 
لا تستطيع أن تمر بين صفوفهم من دون أن تدوس عليهم ٠‏ وأصيسلوا 
يقروح الفراش قبل أن يبلغوا البصرة +٠٠‏ وكان هناك طبيبان » ولن أنس 
ما حييت ؛ ما جبلا عليه من ولاء مطلق ؛ يحمل على الاكبار » مع مراسل 
ممر”ض واحد فقط + وان كل ما كنت أستطيع عمله هو أن أخلم معطفي؛ 
وأن أنصرف بكليتي لعمل يستطيع أن يعمله من هو غير مدرب في اسداء 
العون لخبراء في العناية بمن بعاني ويقاسي ٠‏ 

وكان من واجب (المطران) أن بكر”س القبور المعزلة ٠‏ وكتب يقول 
بصدد الموضوع : ان ما يستقر في خاطري هو وجهة نظر الجنود نحو رفاقهم 
الراحلين ٠‏ إذ لم تكن ثمة نازلة أعظم منها » واعتادوا على أن ,سيروا » من 
نلقاء أتفسهم » ميلا اثر ميل » عر الصحراء » ونتحت سهام اوار بلاد ما بين 
النهرين المحرقة » باحثين عن أسكنة سقط فيها بعض رفاقهم صرعىءوما أن 
كنا نصل اليها إلا” كانوا يقفون بخشوع واجلال أمامها » ونا أقوم بتكريس 
القبر وأترحم على روح الجندي الراقد فيها » وأكلّه الى رحمة الله تعالى ٠‏ 


وبصدد ما قام به القسس العسكريون خلال الشطار الممكثر من سنة 
5 ؛»؛ وبقدر ما اتصل بعلمي » ليس هناك من سجل تنصل » انه ملخص 
في رسالة سر برسي ليك المورخة يتأريخ ال "٠‏ من نءسان » على الوجه 
الآني : « أنوق الى تسجيل إحساسي العميق بالأثر الطيب الناجم في هذه 
(القوة) على يد القساوسة العسكريين » على اختلاف «لوائفهم ٠إناخلاصهم‏ 
ف العمل وازدراءهم الخطر » إبان قيامهم بالواجب » ستاهل أسمى درجات 
التقدير » ٠‏ 

لم دق في أن نضاف الى كلمات التبجيل هذه إلا” أن نذكر أن قد 
ذكرت أسماء )١١(‏ من القسس العسكريين حتى نهابية سنة 5 2 في 
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«الرسائل» كما ان أحدهم القين اديت 200 فد مشح صليب فيكتورنة 
الحديد » والآخر القس بيرج منم الصليب العسكري ٠‏ كما قتل القس 
فولفورد إبان الحركات يوم ال ١١‏ من كانون الاول من السنة تقفسها ٠‏ 
وعندما تسلمت وزارة الحرب فى نموز سنة 1915 وف ظروف سلف القول 
عليها في محل آخر من هذا الكتاب تفصيلا» تبعة الحملة في بلاد ما بين 
الهريل مناوقة القن المدكرق حارف"( زفلهد | يتذقدار تبن التسحض 
العسكربين في الحملة كلها ) لتحرير تقرير بشآن (دائرة القس سالعسكريين) 
أنه ممن سبقت له خدمة في كل من غالبيبولي ومصر ٠‏ لقد وجد أن هذا 
الصتف واهن الشآن من حيث عدد من فيه ومن حيثالتنظيم » شأنه في ذلك 
شأن أغلب الصنوف الأخرى ٠‏ وكان قساوسة كنيسة اتكلترة العسكريون 
بإمرة مطران الأبرشية في الهند » ومنها كانوا .دون ٠‏ ولقد كانوا معرضين 
الى الاستدضاء الى اللخدمة المدقة من قبل -مطارتهي آفى شاؤوا'ء :وما كانت 
واجبات رأس القساوسة العسكريين (جارفز)ءعلىالوجه الواضح»محددة ٠‏ 
وكاقك فقا القن معت" المصاعت 2 وما 'كان ذلك سنب أن الساومنة 
العسكربين أتفسهم كانوا بعنون بمثل هذه الأمور » لكن السبب أن أمثال 
هذه التفصيلات كانت عسيرة على قيام ممؤسسة واحدة عاملة بمهامها ٠‏ إن 
القساوسة الموفدين الى بلاد ما بين النمرين من ( المأوسسة الدينية الهندية ) 
كانوا' نخضعون الى أظبة الحيفن النافتة على أن اللسين قن اليلق ليشوا 
بقسس عسكريين » لذا فإنهم غير خاضعين للسلطات العسكرية ٠‏ إنهم 
)١(‏ وذلك للبسالة المشهورة الباهرة » فلقد حمل جريحا الى ستر خندق 
وعاون آخرين وهم كثر على نقلهم اليه » وذلك بعد أن ضمد جراحهم ونار 
البندقيات والرشاشات الحامية تنهمر ويتناثر شررها هنا وهناك ٠‏ يضاف 
الى هذه الجهود المنفردة أنه كان يثسجع » باعتبارها مثلا ممتازا غير آبه 
بالخطر المحدق به شخصيا »© حملة النقالات للتقدم تحت النار الحامية 
التهبوة وحم العرع: + .وعد ان نال الوشام عدوم على الناقب فى 

الجر كانه مر فين + (المؤلف) 
الل 


قسس محطات » وليسوا بقسس كتائب : وحيثما وجدت القطعات فان 
حاجتها الروحية بالنسبة لوقت القسس وعنابتهم »؛ لها الأولوية ٠‏ وكانت 
التعليمات الخاصة بالقدم مما بينهم تختاف عما هو نافد في بابها في ( دائرة 
القسس العسكرين الملكية ) ؛ وهي الدائرة التي زودت القوة بعدد من 
رجال الدين على اختلاف مذاهبهم ٠‏ ومهما كان من أمر » فان من حق 
القسس العسكريين الوافدين من الهند أن نذكر هنا ؛ أن قد كان لهم على 
العموم تفوذ بين الجنود بشكل شوق نفوذ جل> من رفد من انكلترة ٠‏ 
كان هؤلاء فى أغلب الاحوال يفتقدون الخيرة بالقطعات العسكرية ٠‏ وعلى 
مال ان كان الاسام سي سدرى وديا تلكأ الجنران مود في إدخال نظام 
أفضل ٠‏ لقد عيكن القس جارفز » الذي خلف القس <يرفز رأسآ للقساوسة 
العسكريبن ؛ وتقل جميع القسس العسكربين والمبعوثين الدينيين منالهندء 
مدة الحرب » الى دائرة القسس العسكرين الملكية » شربطة أن لا ينالهسم 
شيء ,بحط من مقامهم أو ,بقلل من معاشاتهم » كما ان خدماتهم لغرض التقاعد 
احتسيت وكآها جارية في المؤسسة الدشة الهندءة ٠‏ لقد رفع هذا 
الازدواحية والتضاعف فى السيطرة » وعلى ذلك أصبحت الكنيسةالعسكرية 
لوال الحري توقة وباك اتسنا انون لتك عا افجريظلة: أن 
استخدم عدد متفق عليه من رجال الهند دوماً : كما ان استبدالهم إينم” من 
الهند أيضآ ٠‏ واحتفظ باحتياطي في بومبي ووضع رهن اشارة السلطات 
العسكرية للاستخدام المأوقت ٠‏ لقد كان هذا أمراً ضروريا يسبب المسافة 
التى 'نفصل بين انكلثرة (القاعدة) وبيننا ومقدارها ٠٠عءم‏ من الاميال ٠‏ 
والكدو حيو الننسن | العرزنين إلى 1الزة"القضين العي رد اليا 
باستثناء رئيسهم » الى مشاهرة موحّدة + وأخضعت -بميع السفن الماخرة 
يبن بومبي والبصرة الى ولابة رآس القسس العسكريين وذلك بقدر تعلق 
الأمر بالاشراف الروحي ٠‏ وكان من واجب (رأس القسس العسكريين) 


لحلا 


العناية بالمقابر » والمحافظة على سجلات دفن الموتى جميعاً » واستمر ذلكحتى 
ظلهور (لجنة سجلات القبور) إباها ٠‏ 

وما أن تم الاتفاق على هذه الخطوات الاولى و تفذت تماماً إلا” انبعث 
نظام الادارة الجديد تدربحآ ٠‏ وما كانت ثمة سابقة له أبداً » فبلاد ما بين 
اله بن جتمكة الما اموه نتافم وي ذو قدان تختص ها وحدها ٠‏ 

وكان رأس الأساقفة الماحق بالمقر العام مسئؤولا” عن الرعاية الروحية 
والخلقية0" فى ف (القيادة) » وذا سلطة ادارية فذكثة مارسها على الطلوائف 
كلها + وعين خمسة من كبار القسس العسكريين للطوائف » وأ“لحقوا 
بالقوة وجرى تصنيفهم على أساس : (الصنف الاول) الموقت والطوائف 
المذهبية الئى نشير اليها هى : كنيسة انكلترة » والكنيسة اللرسسيتيرية » 
والرومية والكاثوليكية والكنيسة الويزلية » والمجلس الموحد ب ولكل 
كنيسة منها واحد منهم ٠‏ والقبت عليهم تبعة راعي الكنيسة الخاصة بوحدة 
عسكرية أو تشكيل » كما كان مقر”هم » على العموم » ف (القاعدة) ٠‏ كان 
واجبهم إسداء المشورة الى ( رأس القساوسة العسكريين ) بشأن القضايا 
المذهبية » والاشراف على أعمالالقسس العسكريين » ال تسين الوطوانيم: 
وتنسيقها ٠‏ وتحقيقاً لهذه الغاية سمح لهم بالقيام بجولة تفتيشية آنيةء 
وكان من يبحمل أعلى رنبة منهم وموجود في منطقة ما » ومنتسب الى مذهب 
معترف به » بعد” القس العسكري الأقدم في القوات المنتسبة الى مذهبه 
والموجودة فى منطقته ٠‏ إن واحماته كانت تأمين ما بسر العيادة والعناية 
الفح لد ان كن مسقم وثبلةا لدشية ومتيدية لوي 

وسار هذا النظام رخاء فيستّر لدائرة القساوسة العسكريين أن تكون 
على اتصال منتظم بكل وحدة من وحدات القوة مدقي الب ايد 


و" الجيش القوي : عدداً وعدة وقبادة سند ندة خلاقة وهيثئة اركان ا 
اطلاع وكفاية دعر قط جا ندري اودر كن لك 6 روح معنوية 
عالية وأخلاق متثينة ٠‏ 


ليلذ 


.عدم كفاته اله ف جهة واحدة ٠‏ إن من التطورات العجيبة في اليند 
والهند بلد العجائب ‏ وجود الهنود النصارى ‏ أطفال جمعياتنا 
الفقيوية اذى انصوابواالن حاض؟ امعد ف البق وسيلان عدت لقي 
خلق ذلك أقعا عديدا تدافا جره روصي وات طويلة عيكن خمسة من 
القمن السكريق الينوة ند اثنات سيان" الى /اقنسنة الامكاير ذوواحد 
الى الكئيسة البرسيعيرية وواحد الى الوبلزية وؤاحد الى المجلسن المتحذ ٠‏ 
لقد نالوا من لدن جميع الناس إكباراً وتبجيلا بعد ٠ا‏ أحسئوا عملا ٠‏ 


وما كان اهتمام الجنرال مود بعمل القسس السكريين ‏ وشهد 
عليه مطران ناكيور ‏ نابعاً من رغبته ‏ وهي رغبة صناع ‏ في ضمان 
ننفيذ كل جزء من أجزاء الجهاز الموجود في إمرته الى الواجبالمطلوب منه» 
لقد نبع ذلك من التعامل الطويل » طول الحياة » في باب إقامة الشسعائر 
الدينية » ومن نلك المعتقدات العميقة التي جعات منه صنواً الى كل من سر 
فيليب سدني والجنرال غوردون وسر جارلس كوللي ولورد روبرنس ولورد 
هيك والى كثير غير هم من قادة معارك المبيدان العام ٠‏ لقد كان دائب 
التحري » لا بخيب الاسترحام » في كل ما نتصل بدائرة الس سالعسكريين 
وبرعابة الجنود روحياً وخلقياً » وقد أصر” » منذ اللدابة » على وجوبء, قيام 
موسسة للقسس العسكريين ذات كفاية ٠‏ كتب الجنرال ريدي يقول : كان 
رجلا رمن بالدين من الصميم » وما كان يوم من أيام الأحد يمضي إلا” في 
القليل النادر » من دون أن يحضر الاحتفال بالقدكاس ٠‏ لقد كان نو”اقاً الى 
حضور ( عشاء الرب ) » قبل الزحف العظيم على بغداد » وثبقى في الخيمة» 
بعد الصلاة أمدآ طويلاك » ويصلكى صامتاً ٠‏ 

وكتب القس جارفز عن ساعات الجنرال مود الأخيرة يقول : « مات 
على غرار ما كان بحيا ٠‏ كان كل شيء بحيط به بعكس ببساطة الحياتا : 
نيزن الستكن المتادة اغطية الحيض وها كان حمل 51 من مخصضاك 
ب 


الضابيط السوي » م ,ستطع لساب جسما نية أن سوم في ف الم ربأ نالمقدس» 
ويما أنه مار أو شبه محموم في أ بعد الوقك + ققد كان يعلم آله 
في حضرة القربان المقدس المحجوز ٠‏ لقد 1 بسهم في الصلواة جميعا » 
وبما أنه كان يقاسي مما كان بقاسيه » فان نور السلام الهادىء الذي كان 
بشع” من وجهه ليدل على أن الأشباح الدنيوية المتراجعة تجمل مجد العالم 
الروحي بوشك أن يغدو حقيقة أكثر ٠‏ 
وكانت الخائمة رواء كلها ٠‏ وقف من كان في إمرته المباشرة » من 

الفساط الأركان » والأطباء » والممرضات والأمراسلة » حول فراشه متحلقين 
وكانت خطوات الكركة الموزونة تتناهى من الخارج ٠‏ وخيتم على 0 
سكون ٠‏ وبدأت الصلاة عند الساعة السادسة والدقيقة الخامسة » وعندما 
كان عقريا الساعة يشيران الى السادسة والدقيقة الخامسة والعشرين » وآنا 
أرتثل .٠ه‏ 

إلهى ؛ امتحه الراحة الأيدية 

ودع النور السرمدي يغمره 

٠ وادخله الجنثة بسلام آمنآ‎ ٠٠ 
شعرت أن التطرق الى معتقدات الحنرال مود الدشة وممارسته شعائرها‎ 
أمر له ما سرره ؛ وذلك بقدر ما اطلعئا عليه من المستندات المنشورة ؛ وما‎ 
كان ذلك لأنه أمراً بنفرد به » لكنه فى اعتقادي » سمثل الشسعور الواكي‎ 
اللي انيع انواس لقني اا الومه لقف | ييه اسن اس ا شه وي‎ 
العسكربين بشأن آخر ساعات الحنرال مود » لكن ممارسة الشعائر تفسهاء‎ 
والمعتقدات نفسها » والمؤاساة نفسها إذ ما زالت الساعات الأخيرة لمات من‎ 
الرجال الذين ودعوا هذه الدنيا الفائية ساعدت على دعم الوف مؤؤلفة من‎ 
الناس على اختلاف مذاهبهم » نالتهم جروح في أرواحهم وفي أبدائهم »خلال‎ 
محرى الحملة كلها‎ 
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كتب ملتن شول : « ان الاتكليري أقل ممن ف ا من الأمم الحادا» 
واله ينطوي على فطرة طبيعية تبحثل الله تبجيلاك كبيراً » لكنه » بسبب من 
الضعف والحاحة الى تعليم أفضل ووه قك هوى صرلع فكرة شاذة 6وليس 
هذا دشيء غير محتمل » وبحدث لكثير من الناس في غالب الأحيان » ٠‏ 


ليس مشهد سيف معلّق على صليب حاد بعلو آبدة حرب شيئاً غير 


المنصكة على ممارسة الشعائر الدينية المنظكمة فى الميدان قد اتخذت السبيل 
فى االاونة تعره الى عنه اك لكين الى يدعن انا مان رجيات طمير 
الجنود ؛ وان من اللازم أن توخذ بحذر + إني أبعد من أن أزعم بأن العقول 
غير المدر”بة هي العقول الوحيدة التي تقبل النتيجة السلبية ٠‏ لكني على 
بقين من أن عدد الذين بشفصح الدين المنظي عن معتقدانهم الصامتة ورغباتهم 
الخفية هو أكثر مما قد بزعم المراقب السطحي ٠‏ 

إل هروب نحو ٠٠٠مه‏ من اللاحئين التنصارى الى بلاد ما بين النهرين 
خلق مشكلات خديدة لدائرة القساوسة العسكرين ٠‏ لقد جاء معهم 
مطا اهدي «وللجسهم: سكن النساطر ةو العليد ان وال رسكن :والكائواتينك 
والأور تو وقد لبو كان سزلكه اين الافراقة الروحى © فن فيدة ران 
الناوسة 'العسكويين + واكاك )يدي انمايا" الت اليا دورمن القساوسة 
المسكريين حلها هي إبحاد قس عسكر ي أقدم لكل من الكناكس الشرقية 
القدسة بصطفى هن يبن مطارنة اللاجثين في بعقوبة ٠‏ وبلغت المشكلة 
ونه معري: نبل باتو اهن بتكو من لظ و لق فلاف الى الان الف فزق فيز 
قنلوا مار شمو ) ٠‏ وكان وريث البطريرك الراحل من العامة » أي من 
غير رجال الدين وهذا يتطلب صلاة يستطيل أمدها من صبح السبت حتى 
ظهيرة الأحد » تجري خلال ذلك طقوس هذه الكنيسة الخاصة التسع ٠‏ 
1 


وفى آب سنة 1915 » وفى سنة 19اذا » قام مطران ناكيور المتقاعد» 
الدكتور جاتئرتن 4 بزارات أسقفية الى بلاد م بين النهرين ٠‏ إن تجاربه 
مدوكنة في كراستين ولقد منح «التثبيت الديني» » لمثات من الجنود »فضلاك 
عن نحو فت من النصارى اللغاد”ة 6( وكرس المقاير والقبور المنعزلة قن +« 
لفد كانت لهذه الزدارات قيسة حقة » وذلك بالنسمة الى الحيش 6 والى 
القساوسة العسكريين على حد سواء » كما عاونت على خلق انطباع في 
موس الطوائف الدينية البلدية محصله : ان كي انكلترة لها هرمها 
الدبني أيضاً » والته نساحق الاحترام من المرانب في الحيش كلها 6 وهم 
دونه حقا » ولبيس ذلك بأقل من احترام لجاز الكهان و 2 الاعثرافات 
الشرقية 304 

ذكر مطرانث اكبور فى إحدى كر اساته أنه عددما جىء بين سعود الى 
المصرة على ظهر بارحة بر بطاثية 4 استأذن لبحضر قداساً إلهياً أقامه دوم 
الأحد , ثبابة عن القس البحري العائب لواء الماء ويك ٠‏ وضشل أن ابن 
سعود أبدى إعجابه من احترام المصلثين » ومن أن الصلاة أقامها : لواء الماء 
لفاك ٠‏ بجحب أن لا شل أحد من أثر هذا الحادث 2 ذهن رجل كان ْحليفنا 
في بوم من الأيام » ورأس أقوى طائفة في الاسلام موجودة اليوم ٠‏ 

و دحب أن شاف الى شهادة سر 2000 ليك بشأن الصنيع الذي قام 4 
القساوسة العسكر بوث 6 شهادات خلفا نه 3 الحترال مود الذى كتنب 
(1937/4/1) بقول : « لم بد”خر القسس العسسكريون جمداً من أن 
كونوا ؛ عندما بدق الخطر » فى المقدمة فى باب رعاية الحاجات الروحية 
والمستشفيات حصراً 6 وإنما شمل ذلك مدان القتال أيضاً »م وسحل 
الجنرال مارشل موافقته على هذه بالكلمات الآنية : (و؟/ره/ر<اذا) « لقد 
ك ركس القساوسة العسكر تون 6 على اختلاف مذاهبهم 6 أ نفسهم الى الرعابة 
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الروحية للقطعات العسكرية وآدوا واجبهم يشكل سعث على رضاي اتام 2 
واي لدين الى 0 الحة كك لتحهيزها الخيم لقاصد اجتماعية ودشية 
وهذه لم تهيى ؟ الفرص للة رفيه عن القطعات يد ما 4 أككنها ساعدت اله ساوسة 


العسكريين على اداء عملهم أيضاً » ٠‏ 

وليست هذه مدان مصطنحة » الها تصربحات وثيقة مسندة نعكس 
الرأي المعاصر » ويمكن أن يعد" » بازاثها » السيل المتدفق الحديث من 
قصص الحرب التى تضعها المثقعفون الضحدرون « 5 رشة في مهب الرد 6 اء 
ومنذ اندلاع ار الحرب ع غتد الؤدانة + حدم في ادا بن اتسين : 
5م58 من القسس العسكى, رين 64 منتح أربعة منهم ؛ همفري ونوت وماكفر لين 
وروم نومت الشلنية المبناوة ونال الأعر فضا عن ذلك م الصليت 
الحد يك » كما منت سثة آخرون منهم الصليب الحديك وهم 6 سيو أر وبرج 
وبولن وكوللي وطومسن وهزلدين ٠‏ وسجلت ل ١؟‏ آخرين درجسات 
وسام الانبراطورية البريطائية » على حين نال جارفز : الممنوح قبلا” الصليب 
الحددد للخدمة الممتاز ة في الميدان » وسام كوماندر القديس مايكل والقدس 
جورج ثم حصل بعدها على شهادة دكتوراه في اللاهوت من ند رأس اساقفة 
كاتتر يري الراحل » لورد دفدسن ٠‏ 


2 راءق أن مما شير ثاثر 6 الحسد أن تذكر أسماء 3 أظهروا سسالة 
وسجميل صنع » على ما ذكرنا » وهى 5 ثر + ومهما كان من أمر فإن وجهة نظر 
الحنود قصب على دعور الفساوسة له فاقوا 0 6 ومن هو لاء 
الدكتور أرذين 4 الذى كان مع قطحة سيفورش 6 وقد ال الصليب الحديد 
052 كان دمثل هذه النظمة ف بلاد ما سن النهر؛ - الحقيد ساد نا دلى , الذي كان 

مقو ضى الصلب ب الاحمر أبضاً ٠‏ لقد تعاونت مع راس ل العسكرد 0 

و أعدت أكواخ جحيشن الك مسي حيما مدسلة اليها الحاحة »4 وقك نيط أهر 

بالقساو سة ارين المحليين ِ وفي نهابة سيئة 7 أرسلت 0 

أو معتمدين قاما بصنيع طيب ٠‏ 


ف غاليبولي » وجرح وعمره حاوز الستين سنة 195990 قرب بغداد ٠‏ ومن 
الرحال اللامعين هيما وهو معو ددني دنسأ بي قام يواحب مع المرقفة 
ال ١4‏ متفرداً لمدة سنة فحذب كل فرد لخدمته ٠‏ وغدا يعدثذ قساً عسكرا 
لسملا (5958ح195١)‏ حيث برز » وهو شاب » حين ألقى خطية عن دا هفز 
ولأوا روس آثام الورة كرزن« وأكاق :كن رستاون "كار ان الامجينان هما ” 
كدزنن ارون 83 هذا زاين لاما وو كاف ف زالذ بويج عريجةا 
بليغاً ومات متأثراً بحراحه سنةٌ ٠.*وا ٠‏ 

وكانت ثمة و حهة أخر ى للتمشيل الكهنو فى فى سللاد ما دين النهسر إن 
اقيق :د اننظ الا مليوع :الى لبمار كل لافار د الها وليف كآنة اتير 
الحيلي لادج «بالتدكة إلى معو كدير امنا وبسلكم الكماة الشجاد: + 
وكان المعتقد المستقر في تموسنا هو : إن فضل بربطانية على رعاية البشرية 
نتمثل في نشر مبادىء النصرانية في حكمها ٠‏ لقد آمنا بالعراق » على ما 
آمن به هريرت ادودز بالنسية للهند » باعتياره وديعة لدى الحكومة 
البريطانية ؛ وانه بحاجة الى ما هو أكثر من معطبات مدية مادية ؛ وأن 
سياستنا تنصب؟ بالدرجة الاولى » على تأهيله لاحرية » ثم جعله حرا طليقآء 
وكنا نعتقد أن العراق » ما لم يشيع بالمبادىء النصرائية » غير لاق لممارسة 
هذه الحرية (كذا) ٠‏ إذ ما آن يعترف بهذه المبادىء ويجري تطبيتها عن رضى 
شعبي وطواعية لا ستطيع العراق أن اناج نراث الحرية » باعتباره أمة سه 
أمم السسيطة ؛ وعندها نستطيع مغادرة البلاد تاركين لها مصادرها المتعثة 
النامية » وشعبها اليقظ الواعى المنو“ر بمثل أكثر سمواً وسعة » غير معزولة 
ل«مرقطة ماع بنع كوب الدائيا الشتدانة © إق تراص الحنين اشيرق 
أن دوتساكن :ف التضيا ةواقن ماله #»القلد و سف ابناين: الاو سيار 
المادي » وان المعرفة الحديدة التى حئنا بها الى العراق تحتوي على خصير 
عي > الى روك نا اذ شوم اكتر ييا زعت العام ايه في بات سير انار 


١ا/‎ 


وأصبحت هي القاعدة الني ير تكن اليها لا شعوريً في فعاليات الجميع تقرباء 
ممع ذلك ون تعرن:( لان عسية ارام !) باد تيد م نااك 
نكا لوضاة قات سهرء تبي الفا الزومية لكل موطه بر طات اق التحدان 
الشرقية 4 لكن المبادىء النصرانية 2 الحكم وكبدة النماء » وقد قكلنا من 
الرهق الذي أصاب الامة البريطانية فس بح الحرب والعبء المالي الذي ألقته 
عليها + ولو استطعنا أن نستطلع خب المستقبل » لكنا نظرنا ؛ بعين الرضى 
الى حدث بين سنة ٠‏ | وو*رلةا » لكننا كنا قد شعرنا بأن قوام الحكومة 
الأكثر » وأن نسنح للعراق فرصة أفضل في باب إقامة كيانه القومي ضمن 
رابطة الشعوب البريطانية (كذا)0» ٠‏ 
(؟) وعلى الرغم من أن ني١أي٠‏ لورنس عالج الموضوع من زاوية مختلفة 6فانه 
يرى أالرآاي نفسنه في هذا الوقت بعينه وعلى وفق ما جاء في رسسالة الى 
جريدة التايمس مؤرخة بتاريخ )5١//55(‏ وفي رسيالة جاءت بعد ذلك 
الى الدبلي نيوز (518/15/5:1) أفصح عن مكنون نفسه بهذا الصدد على 
الوجه الاتي : « عندما يتكلم الناس عن الوحدة الاتحادبة العربية 
الانبراطوريه فانهم يجرون وراء خيال » ستمضي أمتيال على ما أتعشيم ب 
قبل أن نتحد دولتان عربيتان تلقائيا » ما لم يسرع الشرق الخطى كتثيرآ» 
أني أتفق مع الرأي القائل بأن أملهم الوحيد هو ف الاتحاد » لكن ذلك يحب 
أن يكون عن طريق أانماء الطبيعي ٠‏ أن الاتحاد القهوري ضار »وا نالسياسة 
ف مثل هده الامور تأني فق أعقاب الجغرافية والاقتصاد * بجحب تس سن 
المواصلات والتحارة قبل اتحاد الاقاليم ٠‏ أعتقد أن مستقبلا عظيما نتظسر 
الانيراطورية ألبر يطانية باعتبارها ترابطاً تلقائياً 4 واني لأصبو ال ى دول 
ثر قبط الخد اساي مقياس كبير © وتلتحق بها أن علدنا تقر اميد 
أمثال هذه الدول : من نييال فنازلا ٠‏ فليكن عناء نأ العراق ومس ف 
الاقل » مضافة اليها ٠‏ اننا لشركة كبيرة تستطيع أن تجود على الشسركات 
الصغيرة التي ترتبط بنا بمنافع فذة وذلك ان اسةطعنا أن تحصل على 


»- 


لقد لعبت ( جمعية الشبان المسيحيين ) دوراً مهمآ في باب نحسين حال 
البر يطائيين » والهنود الى حد ما والموجودة في العراق » سواء أكانوامرضى 
أم كانوا أصححّاءه وأسس اللمركز الاول في البصرة في تموز من سنة ١5١١‏ 
تحت سيطرة ( المجلس القومي الهندي في كلكتا ) وهو الذي أقام قبل 
الاستيلاء على بغداد في آذار سنة 19107 » ما لا ,يقل عن © مركزاً » فيها 
؟ه من الرجال العاملين » على حين كان يجري فضلاء عن ذلك » عسل ١١‏ 
من المستشفيات ٠‏ وكان من بين هذه المستشفيات ١١‏ مستشفى بريطانيا 
ومن بين ال 50 مركزاً كان ١5‏ بين البريطانيين أتفسهم ٠‏ أما ال ١١‏ مركزاً 
الباقية فكان يستفاد منها من قبل القطعات الهندية حصراً » والعاملون فيها 
من الهنود أيضاً + وكان في وقت الهدنة ؟١٠‏ من الفروع في البلاد كلها 
نخدم القطعات البريطانية والهندية معا وساعدت الزوارق البخارية التي تم 
الحصول عليها بنتيجة جهود الكونتيسة جستر فيلد » و ( الاجنة المساعدة 
فى جمعية الشابات المسيحيات ) على جعل الخدمة » الى حد ما » مستقلة 
عمناة اراك الس مدر برو و 3 0ة] انق لاك اتا 
الحوانيت التابعة للجمعية بسد حاجة ملححّة عظيمة » ويقيت » بعد أمد مديد 
من وصولها » لدى القطعات » حبيبة أثيرة » إذ قد وجدتها تقدم لهم أنواع 
شتى » وبأكثر مما تقدمه لها الجوانب الرسمية » وبأسر وأسرع حال » 
وسواء أكان من الاسواق الموجودة في (القاعدة) آم من الهند ٠‏ إن ذلك 
شمل كل مادة يكون الطلب عليها مياشراً! ٠‏ وعلى ما ذكرنا في المصل الحادي 
رسا 
وأورد المؤلف بعد ذلك أبياتاً باللاتينية هذه ترجمتها : 
« انها الوحيدة التي احتضينت الوليد وضمته الى صدرها ؛: وما كانت 
انبراطورة ٠‏ انها التي حمت الجنس البشري عن طريق اسم مشترك وهي 
التي دعت الذين هزمتهم الى الاسهام في مواطنتها وجمعت شعوياً نامية 
بروابط عاطفية »4 ٠‏ 
(المؤلف) 
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عضر من كتاينا هذا كانت الحراية الرسمية غير كافية ووافية » وذلك طوال 
سنتى 1918 19159 » وشدر تعلق الأمر بحفظ صحة الحنود ٠‏ وقامت 
عر حم لاف مهاف دن ازا رهام اضر الاو فريميه 
الضمروريات ؛ والكماليات أيضاً ٠‏ وكانت هيثة موذلفيها بإمرة مسر لينارد 
ديكسن الكندي » وهو اليوم (151) يعمل في جنو بي الهند » من رخال 
الجامعات البريطانية والامريكية جميعاً » وممن لا نطرق الشيك الى حالهم 
أبداً » وان استقلالهم من السيطرة الرسمية جعلهم شكتثرون » مسيقاً » 
ويعملون سريعاً وعن طر يقهم » حصراً » وردت تحهيزات لعبة الهو كلسي 
ولعبة كرة القدم » ولوازم الكتابة واسطوانات الحاكي والكتب والمجلات 
أبضآ ٠‏ ولقد انفردوا بتنظيم الحفلات الموسيقية » والسينمائية » لوحدات 
كانت عاجزة عن أن نقدم لأهشسها أمثالها + ولقد قاموا » وكانوا في ذلك 


م 


منهر دان أيضاً 6 بتقديم الطعام للقطعات الموحودة في المحطاتث الخار جسة» 
اللخاصة » ف مر اكزهم الخاصة » وكانت في ذلك فذةة ؛ بالنسية الى غيرها 
من الأمكنة ٠‏ وجهزت الألعاب الهندية » شأنها شأن السكائر والحلوى 
الهندية فأشاعغت السرور ف تفوس 0 الالوف 3 فلن له بعرف القراءة 
والكتاية حجعلاث مصلحة من كتو مي السر (السكرتيرية) مو لفة من متمل.وعين 
متخاصين ةق لن يستطيع تقدير أهمية هذا الفر 2 من العمل إل من ادر 3 
صعوبة تنظيم مثل هذه المصلحة 4 دوهن له خدرة بالقطعات الهندية وأسددت 
خدمة مماثئلة نوعا ما وبمقياس أصغر الى أسرى الحرب الانراك أيضاً 3 
كان العمل الدينى 6 على ور هو عليه دوماً من فاعليات جيعية الشيان 
و ل لا ماطس الو ا و ار كو ل مسار 
التي لم يكن من الأمول أن يجود فيها » وعلى سبل شستى» وما تركت الرغبة 
الى :قراعت :فى فوش اللأطنات والضتك :على معوفة ارهن الت تحار بوث 


1 


فيها غبر مطمئئة 6 وأعد” الدكتور أدوين سيفان كراسة أخثاذة(20) وزع منها 
قبل تهابة الحرب نحو ووووهو!ا لسخة ٠‏ وكان ان اتخذت الكراسة السسيل 
الى أرجاء الغالم. كان "لها تشدى طائر فى أزيهاتها © وما الكت رينم من 

ولقد مناعدة هيئة الاركان العامة عملهم في بلاد م دين النهر ين اطثراداً 
فقدرت المراتئب العون 6 حق قدره 4 عموماً ٠‏ إن شهادة الأميرال ويك 
الذائعة عنه » واليك قبساً منها : 


إني لغارق في لحِثّة من إعجاب بهذا التنظي 


م الذي عليه جمعية الشسبان 


0000 


مثل هذا الرصيك القومى الذي تملكه اليلاد قد تأخر وترك لي" شخصياً ٠.‏ 


وأشار سر رسي ليك الى خدمات (الجمعية) في رسالة مؤرخة تأريخ 
ال "٠‏ من فيسمان بالعبارات الآنية : وعلى الرغم من أن ( جمعية الشبان 
المسيحيين ) » عن طريق موظفيها » وأذكر منهم على التخصيص : مسستر 
ديكسن والقس المحترم ماكلين والقس المحترم ردل والسيدة ويبلى » فقد 
جادت بشىء محسوس ملموس على سلامة القطعات » جسمياً ونا فى 
حارج المستصفيات عموها +: ويسكل ستاهل. الاضعاية كثيراء وكتب الجتزال 
مود )17/4/1١(‏ يقول : « ان جمعية الشبان المسيحيين لم تأل* جهداً في 
سيل تنحسين محيط القطعات» ومد”ه بمقومات الحياة » وقد فتحت »6 
دموافقتى » فروعاً 2 البلاد كلها » نال التقدر والاقبال كثيراً )ا ٠‏ وكتب 
الجنرال مارشل (دك/ره/رداذا) شول : « لقد اتنسعت فاعليات جمعية 


.6 ووو 


8 (مكتلع 250 .1916 لأمناعظ ,واعلائل هنا عط1 2ه عتما هط1 (5) 
لا لا 4 
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اليوم ما عدته /٠١‏ مركزاً من مراكزها » وبوشر بنظام ( نوادي الجنود ) ف 
طول البلاد وعرضها ٠‏ إنى لأقد”ر عمل هذه الحمعية الممتاز » وذلك بقدر 
تعلق الأمر بتوليها تصريف شكؤون هذه المراكز الترفيهية التي تحود على 
سلامة القطعات كثيراً » ٠‏ وبعد ثمانية شهور كتب ل : « ومنذ أن 
آلقت الحرب أوزارها » شرعت بدرس نظام من أنظمة التدرب التربوي ف 
(القوة) مستهدفآ إعداد الجنود للحياة المدنية لدى التسريح ٠‏ إنه جار الآن 
حقاً » وسيحفئز » على ما أعتقد » الرغبة في الدراسة وساعد الرجال على 
النهوض بأعما لهم عندما تتخذون الى وطنهم سسيلاكت ٠‏ ولقد عاو تتني 6 ف 
الناحية النظرية من النظام المذكور ( جمعية الشبان المسيحيين ) كثيراً » كما 
مد”ت الدوائر المختلفة بد المساعدة في باب التعليم الفني والعملي أيضاً ٠»‏ 

وأ”سندت فاعليات قساوسة الحيش الملكيين وجمعية الشسسان 
القدين .حون فى القدس + وجنسة الضليب الأحير الويطافية 6 وشمتهنا 
فرعها الهندي + وكانت هذه المنظمات » 3 بادىء الأمر » مستتقلة » لكنها 
سرعان ما اتحدت نحت ادارة الراحل العقيد جاي كولد الذي كان زمام 
جمعية الصليب الأحمر بيده وكان بمثل في الوقت نفسه ع(المجلس الهندي) 
التابع الى ( مئرسسة سيارات اسعافات القديس جون ) ٠‏ وعرقلت أعمالهم 
ف بادىء الأمر » بدلا من مساعدتها » السلطات الطبية البر يطانية ف الهنده 
لقد كانت هذه تصر” على أن جميع ما تقدمه ( جمعية الصليب الأحمر ) من 
مساعدة يجب أن .يكون عن طريق دائرة ( مدير المصالم الطبية في الهند) » 
وان الهدايا بجب أن توزع بالمشاورة مع السلطات الطبية العسكرية » منعاً 
من طعيان عمل على عمل ٠‏ ولم تتقدم حكومة انكلترة بمثل هذه الدعوى 
في يوم من الأيام أبداً ٠‏ 

كانت ( دائرة المصالح الطبية في الهند ) عاجزة » سيئة الذكر » كما 
كانت في معزل عن المتطلبات في الخارج تمامآ ٠‏ وعقببى ذلك ان حاجات 
11 


القطعات » سواء ف بلاد ما بين النهرين أم في غيرها » لم نكن لتلبتى »وكل 
ذلك علي الرغم من أن حسن النية في الهند لم يكن معدوماً » شأنها شأن المال 
والعون الشخصي معآ ٠‏ 

جلي » من وجهة النظر العسكرية » أن كل عمل بحري في منطقة حرب» 


لا عمل جمعية الشبان المسيحيين حسب » يجب أن يجري تحت الاشراف 
المماشئن للشلظات: السسكرة © وينؤافققها + لعن هذه القاعدة الاولية 
لا علاقة لها بطعيان عمل على عمل ٠‏ وبقدر تعلق الأمر بهدايا جمعيةالصليب 
الأحمر » يجب أن نتذكر أنه ما لم تهمل الحكومة أو الصليب الأحمر أو 
تجاوز صلاحيتها » على التوالي » فلن يحدث الطغيان الملمح إليه » بمعنى قيام 
عملين من النوع تفسه في آن واحد » وهو التبذير بعينه ٠‏ ذلك أن جهد 
الصليب الأحمر نصب على تقديم مرفئهات اضافية » متميزة تماماً عن 
الضرورات التي تلتزم الحكومة بتقديمها ٠‏ 


وبصدد التوزيع » يمكن »© بطبيعة الحال » رفض أية هدية » لكن 
رفض هدية شيء يختاف عن تقرير مصيرها » ما لم تكن هذه » سبب بعض 
الضرورات العسكرية » لازمة للساطات لسد حاحة تنتطليهاءوعندها لا تصبيح 
الإضائع المستدوة عليها شين يختلف عن المدايا + 

وخلال سنة ١9١٠‏ أ*سدات معونات » كرثة اثر كر”ة » الى البصرة من 
قبل ( لجان الحرب المشتركة الهندية والبربطانية ) » لكن ما عرضته هذه 
فى اليذا ا والمددشوق الزودانق الصضانب الأحدر كان نصسة نا الزفطن أن 
التجاهل ٠‏ وف أواخر شهر كانون الاول » 8؟ منه سنة ١916‏ » وعندماكانت 
الحال أسوأ حال » في البصرة وعلى دجلة » والمستشفيات قد شحت فيها 
اللوازم الاولية لأراحة والنظافة وحفظ الصحة » تلقى عرض قوامه « وسائل 
راحة ترفيه والملابس واللوازم الجراحية جواباً متأخراً عن تأريخه باسبوعين» 
وموقعاً بتوقيع «نيكسون» ولعل الذي أرسله هو مدير الخدمات الطبية : 
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الجراح العام هاثاوي » ونصه : « لا حاجة اليوم لهذا » وإن أ”حتيج الى 
شيء فان نتردد في طلبه منكم » ٠‏ إل من سعى الى إبحاد العذر للسلطات 
الطبية 5 البصرة على هذا العمل » أو لمثل هذا الأحدام عن العمل » فيسنة 
6 ونحي باللائمة على حكومة الهند أو النظام » ,سقط في بده و تحير 
في تفسير أمثال هذه البرقيات وما شاكلها » وآكثر من ذلك تيريرها ٠‏ 

ومهما كان من أمر » فإن ( لجنة الحرب المشتركة ) شحنت من نلقاء 
نفسها لوازم ومئوة ومد”خرات الى البصرة في اليوم العاشر من أيلول6١١١‏ 
كما أرسلت شحنات آخرى فيكانون الثانى وشاط واذار من سنة 1936 + 
وكان المقر العام للمقاد كولك و تخلؤل' سنة ده فته النسرة ع على جين 
كان الرائد ( فالمقدم بعد ذلك ) موينز .يفيض على زمام أمتينور الفرع قُ 
العمارة ٠‏ وكان مع العقيد كولد المستر ( فالسر بعد ذلك ) أورلين ردزديل» 
مفوض الصليب الأحمر البريطاني ٠‏ ثم التحق بهما » بأخرة العقيد ستانلي» 
وقد نسلم زمام الأمور ببغداد بوصفه مفوض الصليب الأحمر البريطاني » 
لقد ساعدت هؤلاء الرجال ينبل غابة وسمو قصد » الليدي وبلتكدون من 
( دار الحكومة قي بمبي ) كما ساعدتهم « الهيئات الأم » في انكلترة » 
0 من سد العوز العظيم في التجهيزات الطبية الضرورية »فالمستشفى 
وفي كثير من وسائل الترفيه والراحة الذي تراكم بنتجة قصر نظرالسلطات 
الطبية العسكرية واهمالها » وكانت مواطن هذا العوز في زوارق الصليب 
الأحمر » ووسائل الراحة والترفيه الطبية » وضمادات الجراح ؛ وفي الأدوات 
كالمحقنات » في بعض الحالات ٠‏ 

لقد سحل المقدم مويتس على وجه شامل متقن ما قامت به هذهالمنظمات 
في بلاد ما بين ن التهرين وشمال فارس »© وليست نوعية ما سجل بأسمى من 
نوعية العمل الذي أنجز » وهو عسل يعد” من أفضل الجهود التى بذلها 
الصليب الأحمر ة في الحرب + وهو يشير في الكتاب الذي أرفق 0 تقربره 
1 


الى اسم ضا ضابط واحك من (ضياط الخدمة 000 وأعني ب4 المقدم ويلك و كس 


232 الو اليه مرد * المضل ف التحسين مر المطترد الذي طراً على صحة 
القطعات 4 وهو الذى أناد ١‏ لم 025 حمر ( 000 ن عو له الذي لا الفى ولا 


شتر » شكل منقطع القرنن و 0 4 5 


وكتب سر يرسي ليك 0 ) شول : « تزجي ( قوة بلاد 
ما بين النهرين ( كلها الحمد ١‏ يل نظام القدرس حون 2 القدس ) خصيصاً 
8 ) جمعية الهلال الأحمر أل مريطانية ) ويضمتها (الفعرع المندي) 6 ولقد 
امت الأخيرة بوساطة ممثلها 0 العقيك كولد ) بر صضصك مواردها في سسيل 
استاد المعداتث الطبية 9 ٠١‏ ساكل التر فيه والر احة التي تتحود بها الدولة على 
ا مر ضى والح جرحى ٠‏ إن جميع من مر”وا بالمستشفيات ؛ في أي وقت من 
الأوقات » لراغيون ف ل عن شك رهم لهذه الجمعيات 4 
وكتب الجنرال مود )1937/4/1١(‏ ) ,شول : 
« احتفظت جمعية الصليب الأحمر البريطانية بسجاها الرائع واستحقت 
التقدر خلال الحملة كلها « لد كان العمل الرصين الذي قامت 4 هيئشة 
موظفيها 6 وما حادت 4 سمفاء هن زوارق بخارية وسيارات أسعاف وهداناء 
سسيل تتخفيف ار 0 الرزايا « إن حهود (المنظمين) المستثمرة للجمعيات 
بهدايا الحرب 'العديدة 6 سواء أكانت 2 اتكلترة أم أكانتك فى المهند »6 
وسخاء ا مسهمين 2 تمويل صناد بشقها 4 كل ذلك كان ممبراً قْ راحة القطعاث 
وسلامتها ورفاهيتها كثيراً » وبقدر تعلق الأمر بتزجية أوقات الفراغ 
خصيصاً 4 وان شكرا القلبى أل حتى اليهم جميعاً 04 
وأضاف الى نقدير هذه المآثر ( الحنرال مارشل ) بعبارات عامة إذ 
كتب في ههه اذا يقول : 
2 الى ميم السيدات والسادة الذين عملوا 7 تحدوهم السماحة 0 
فحادوا علي القطعات ,الرفاه والراحة وقدموا هدابا الحرب وسفن المستشفيات 
نا 


وزوارقها » على سبل آأخرى لا حد لها ولا حصر أزجي » نباية عن القوة 
كلها » الشكران الحزيل مؤكداً لهم أن فضلهم سوف لا ينسى على توالي 
الأيام وكرور الليالي أبدا » ٠‏ 

وفي رسالة تالية )١9١5/5/5+(‏ سجثل شكره الجزيل » نيابة عن 
(القوة) الى الجهات الآنية : 

« صندوق ترفيه القطعات الهندي ( الليدي جيل فرد ) » صندوق 
الرئاسة للفرع النسوي لاغاثة الحرب في بمبي » وفرع السند منه » ( ليدي 
وبلنكدن ) وصندوق الترفيه والراحة في بلاد ما يبن النهرين (المركيز ليكو) 
وصندوق الجنود الهنود ( سر تريفين وين ) » صندوق ايدي اودواير للترفيه 
والراحة البنجابي وصندوالترفيه والراحة للاقاليم المركزية (ليدي روبرتس) 
وعتذوق اللزنيت وا ازاغة الممهاي ‏ البعده سر وار :)ذلك علي ها 
جادت به بسخاء من هداية مالية ونوعية لصالح القطعات العسكرية ٠‏ 

ومن أكثر الصناديق هذه قيمة صندوق (ستيلا «ود) للترفيه والراحة 
لكنه لم ,بحظ بتنويه في آية رسالة رسمية ء ومهما كان من أمر » كان هذا 
الصندوق بدار على أفضل وحه من بين ما ذكر جميعاً : وما كاذ صندوق 
آخر يقدره الجنود بأكث 


اع 
ٌَ منه أبدا ٠‏ 


إن تأثير هذه الدلائل الوافرة على السماحة الفردية في أرواح أفراد 
القوة لا يمكن أن يوسم بالافراط إلا” نادراً وأن 'نصو"ر بلاد ما بينالنهرين 
بن الفتاعة الغانية وان القطناة التبيجة الها مؤملة متيعنة 4 لذ من قل 
الحكومة حسب بل من مواطنيها أيضاً » قد بدد وذهب الى غير رجعة ٠‏ لم 
كن هناك لو القليل من بعثرة المال والجهد ٠‏ وان الأخطاء النى نحمك » 
بين حين وحين كان مبعثها حسن النية في الأيام الأولى وذلك حينما 
أرسلت علب من 'نمور النمصرة 6 نكلفة ليست قليلة » هن انكلترة لتوزاع 
على القطعات » فعد”ت دليبلا2 على الاهتمام العاطفي باعتبارها مثلا على 
املا 


حماس جانب سبيل الارشاد ٠‏ وكانت الادارة فى ميدانها على حظ منكفاية» 
وما كان هناك شيء من الأساليب الرتيبة في المعاملات الرسمية ٠‏ كمسا لم 
تعدم الاتصال الشخصي ه وسيتذكر س كثير من الجند ب كرم الضيافة 
والفطنة الفاحصة التى دعمت حهود المنظمة الرسميةفٍ البصرة والتى جادت 
انيةا كركسن + والتسده تركس اتروع الها بد امداق الأعرن :ومن 
التى نظمت ( مكتبة اعارة ) في مستودعات القاعدة في البصرة كانت لهابنظر 
كثير من الجند البريطاني قيمة كبيرة ٠‏ 
وما كانت ثمة ضرورة ماسة ف أي ميدران من الميادين » وأآشد عسراً 
و كلل نك :اننا الك عاو طن سوم ند( وناك الراقية يوا ارلهة وان 
ذاكان ونان قرم (مسحة المورى ) يرخا لقد كانض القلمسان 
راغبة ومشوقة الى شرائثها نقد + وفيما خلا العمارة والبصرة ثم ببغفداد 
بآخرة » لم تكن المشاريع الفردية قادرة على تلبية إلا” نسبة ضئيلة من 
الطليات المشروعة المنصبكة على الأغذية والمشروبات » مما يدعم الحراية 
لم تستطع أن نتناول المشسكلة إلا” من أطرافها ٠‏ ولم «نجز في هذه الناحية» 
في الأيام المواضي الأولى من الحرب في بلاد ما بين النهرين » وحين كانت 
نحت السيطرة 'الحكومية الهندية » إلا” القليل»لقد كان نظام اعطاء حوانيت 
الوحدات الى المتعهدين شائعاً ذائعآً في الهند واتكلترة تقرساً + إن عامل 
الجذب الخارجي الذي يتميز به هذا النظام هو هذا الاسقاط الذي بتعهد 
بدفعه المقاول » لكن الهنثة الداخلية فيه أن المقفاولين ستطيعون اختيار 
الحوائيت التي يجنى من وراثها ربح » وفرض نسبة الاسقاط التي يعطونها 
في حالات كثيرة ٠‏ وشاعت الرشوة وعم” الفساد » وأصبحت نوعية المواد 
المسلكمة ردمة غالياً ٠٠٠‏ والضحية هو الجندي طبعاً ٠‏ 
وعندما نولت (وزارة الحرب) زمام (حوائيت الحملة الاستكشافية ) 
التي كان نجاحها 3 فرنسة باهراً » شآنها شآن أماكن أخرى » قامت يمد" 
يف3 


عملياتها الى بلاد ما يبن النهرين والى (لجنة حوانيت الجيش) (الت ىيأصبحت 
فيمابعد مجلس حوانيت الحيش والبحرية) » وأوفدت. هيئة من الموظفين 
الأكفاء ومواد تموين كثيرة ٠‏ وعملت (الهيئة) 3 بادىء الأمر 'نحث وطأة 
صعوبات جَمّة ٠‏ وما كان الثلج أو اللمياه المعدنية من الكماليات ؛ انها 
ضروربات لا سكن شراوؤها فى أي مكان آخر ؛ ولا سكن استير ادها أيضاء 
وكان جل” القطعات من الهنود » ولهم حاجات خاصدة بهم » كما كانك 
(الحوانيت) تعتمدفي تجهيزاتها على انكلترة بالدرجة الاولى » والمسافة 
شاسعة ومحال الحمل نادر ٠‏ وبوشر بحانوت عائثم اتخذ مجاله في القارب 
التجاري المسمق «المسعودي» » وكان ذلك ف خرف سنة 1915 »؛ وما ان 
حلت أيام الهدنة إلا” كان ما لا يقل عن ب من فروع الحوانيت عاملاك في 
بلذه مادين. التي بن .وفان' خطوط امو اضللات المؤدية الى قاوس + 

وأنجز العمل على وحه يبحمل على الاعجاب » ذلك ان الذى تولته أبدى 
الخبراء » التي ندريت إبان ممارستهم حرفهم المعتادة في امكلترة وأداروا 
مؤسسات كبيرة كالفنادق والمطاعم ٠‏ لقد ثم العمل من دون أن تتحمكئل 
(الخزانة الوطنية) أبة كلفة مباشرة ٠‏ ولقد عني بالجندي القاقم بالخدمة 
الفعلية على وجه أفضل مما لقيه من عناية فيما مضى دوم ؛ وكان الجندي 
ف "أكلزة مضع بوسائل ترفيه راعلا تعلفية إل" فليا" بالنسة الى 
ما كانت تكلفه هذه قلا ٠‏ لقد كان الحنود » هنا وهناك » تحصلون لدى 
صرف دراهمهى على فائدة أفضل مما كانوا يحصلون عليه في زمن مضى 
وانقضى ٠‏ ولم الصبتح أي مقاول موسراً على حساب الحندي أيضاً ) ٠‏ 

وتأسست هذه المنظمة الممتازة على وحه دائم ؛ عندما بلغت الحصرب 
بخاتمتها. + اطلق عله غنك نذاك ( ير سنية الاستطول:والعيق والقوة العونة! 
افي ) وأصبحت ملعا الى ضباط وجنود القوات المساحة التابعة للتاج 
البريطاني حصراً ٠‏ إنها تاج الضابط في الجيش يعلو رآسه علوا كبيرآ ٠‏ 
لولحل 


ولم تكن خلال السنتين الاوليتين من الحرب بلاد ما بين النهرين» 
إلا” محاولة منهحية واهنة الشأن ف باب وضع علامات فارقة على قور 
من قتل فى حركاتها » أو لعل ذلك كان معدومآ ٠‏ وكان هؤلاء القتلى يدفنون 
غالبا قرب المكان الذين بهوون فيه صرعى » ويكون ذلك في قبر واحد أو 
اككن, > وق الأماكن التي بعت عن المر اكز «الننتكية ان (ينقد ‏ وطي التننارة 
تحذب اتثثاه السكان الملديين الذين بحنحون الى اتنهاك حرمة الموتى » 
للحصول على الاغطية التى لفنّوا بها » والملاس وحتى الأزرار التى فيها » 
لبانق الراك الفبكيية فاده حر نك كل روداو له كله فى شين :ددن ارين 
في مقابر خاصة وتأشير كل قبر فيها + وجرى ذلك في كل من البصرة 
والغنارة والأحواز والمحثرة والقرئة والناصرية والكوت حيث آفردت فيها 
مقاير بعود زمنها الى سنة ه91١‏ وعهدت سحلاها الى القسس العسكريين 
المحليين » ووضعت على القبور صلبان من خشب وروعيت في الدفن 
القها؟: “الذكة لعفن لاص ون موفين اول وول مقي لقا مت اد 
سجل القبور » وف سنة 19107 تألفت ( لحنة قور حرب الانبراطورية ) لقد 
أقرت حكومات الدول المختلفة فى الانراطورية أن تكون كلفة الدفن و شجيل 
الموتى عليها جميعآ » لذلك تلقث (اللجنة) المذكورة باعتبارها دائرة مسكؤولة 
نجاه هذه الحكومة نفسها ؛ إداريً وماليآ + إن هذه الحكومات هى التى 
تجود بلمال اللازم لأعمال اللجنة من اعتماداتها ٠‏ وتحملت كلفة العمل 
( على ما أقره مؤتمر الحرب الادراطوري في سنة 1918 ) كل من الحكومات 
المسهمة بنسة عدد القور لموتى رعاباها » ولا كانت الحكومة اللريطانية 
( التي ألقي على عانقها أكثر من ٠١‏ بالمئة من النفقات ) قد وافقت على أن 
تتعاون هذه الحكومات جميعآ في السيطرة على ادارة (اللجنة) وماليتها ٠‏ 
وعلى هذا الأساس ظهرت أول منظومة ادارية حكومية البراطورية حقآ ٠‏ 

إن من أهم المبادىء التي انطوت عليها قرارات ( مؤتسر الحرب 
الانبراطوري ) المعقود في سنة 1١91‏ : ضمان دمومة ( مقابر الحرب ) ٠‏ 

بلاد ما بين النهرين - 17١9‏ 


وجاء في خطاب آلقاه مستر ونستن شرشل ني ( مجلس العموم ( ىو الرابع 
من أبار سنة ١55٠‏ وبوصفه رئيس اللحنة ما بأني : « إن المقابر التي 
ستشاد لمن هوى من البريطانيين صريعاً يميادين الحرب طراً ستكونمختلفة 
عن المقابر الاعتيادية التى برقد فيها من غادروا الحياة الفائية على سنة الله في 
الشن» سنة اث مننة + الها استشئد ودام ينال هذه الآمة الظيية + 
والايراطورية الكبيرة » ما دمنا نبقى أمة عظيمة وانير اطورية كبيرة »وليس 
ثمة سبب لأن لا تكون المقاير » وف أزمان تبعد كثيراً عن زمننا هذا كبعدنا 
فق العودول #ارو3؟ للقفلة وذكرى الحيوة الياضة وعمه العش البرطافية 
والتضحية التى استهدفت تحقيق قصد عظيم »© ٠‏ ا 


إن تطبيق هذا القرار في العراق » بغية ضمان د.مومة الأضرحة » 
وبوصفه نحلة للمعتقدات البشربة » أسفر عن مشكلات خاصة ٠‏ لقد تناثرت 
مقابر الموتى على أرضين أكثر سعة من الاراضى الثى خصصت لثيلاتها في 
الجبهات الأخرى ‏ فيما خلا جنوبي افريقية الالمائية ٠‏ لقد صيكرت طبيعة 
التربة » ونعر“ض ميادين الحرب الرئيسة للفيضانات » وضلالة السكان» في 
حالات كثيرة أي تعيين للمقابر على انفراد » من رابع المستحيلات ٠‏ كان 
الحصول على الاراضي اللازمةللمقابر في العراق على .حظ من الاعسار على 
حين كان الفعل الكيميائي الناجم عن وجود الملح في التربة ذا تأثير على 
شواهد القبور ٠‏ والشئت مقاير للهنود وللمسلمين في أسكنة عد”ة » ذلك 
ان عمل (اللجنة) غير مقصور على دين من دون دين ٠‏ وف سنة 19408 نقلت 
الى بغداد جثث نحو 45؟١‏ من الضباط والجنود الاتكليز من آسية 
الصغرى » وهى جثث من مات في الأسر فيهاءواعيد دفنها فى مقابر منفردة ٠‏ 
ولنتن اققافي نرمونا كان بيه مع الاامستمياء + واهن رصي عل قر ازاك 
اتخذتها هيئة بهذا الشأن من صحة التمثيل وسلامة التقرير في أمثال هذه 
الأمور ٠‏ ومع ذلك فمن الجائز في هذا الافصاح عن رأي ؛ بسهم فيه » على 
1 


ذا عنقم كن بسن :الملتاريقن اوكنضاة :ات الرفة الاسطو فى قل 
حفنات تراب الموتى » كانت ؛ في الغالب وإن لم تكن في جميع الحالات » 
تحاوز المعقول » فى هذه العملية بعينها وفى مثيلانها أيضآ ٠‏ إن العرف 
العسكري » عير رق الخوالى » لا تجيز مثل هذا كما ان الكلفة كانت 
قزرة » ازتعاة الى ساني تعاتفى قد مر لفل لك اموق الى لزغو لنن 
اكنتحات عيو نهم وهم أحياء وبنور الحياة عليها » لكن نقلها » والى الأرض 
الخراب التي شهدت ما منوا به من بلايا ورزايا » كان أمراً يجافي الروح 
التي انبثقت عله | (اللجنة) تفسها ٠‏ وهذًا بعيد الى د هربرثت 
التذكارية التي خلتدت شجاعة كومودور شركة الهند الشرقية : التقيب 
شيطنيغ الذي لقي حتفه في (جاس ك( ن اعال الخليج 'العرى ليلق 14 
واثر جراح أصابته في أثناء الحركات : « هنا يرقد شيلنيغ » وقد ذحه 
البرتغاليون المعتدون » وا أسفاً إن عظامه لتعدم الاحساس والتعبير » وإلا” 
خيرنك أن الأرض لن تستاهل ضم” جثمانه ؛ وان الناس فظاظ غلا 
كائدون 6 ٠‏ 

ومن بين الضحايا المونى 2 قوة بلاد ما بين النهرين ؛ وعدتهم: +/لداه 
نم تعيين قبور 1١958‏ منهم فقط » وهؤلاء جمعوا في الأغاب الأعم في ٠١‏ 
مقرة20 ١‏ أما في فارس فمن بين الضحاءا الموتنى ؛ وعدتهم 4096 لم تعيدّن 
قور أكثر من 455 » وهؤلاء جمعوا في ٠١‏ مقيرة أيض2"01. 


موي عم ع مع اع سمي م 


1 ف الموصل ” وف بغداد ؟ وفي البصرة ؟ وف العمارة ؟ وفي كل من الكوت 


ا از (الؤلف) 
07 الارقام الممسيجلة أوتى الحرب المريطا نية ف العساام كله دي على وفق 
ما يأنى: 


عدة الإاسماء المسجلة ٠ ٠١49939‏ 
المعينون والمدفونون في قبور معروفة : 86116/ه 
والذين عشر عليهم ولم يعينوا على انفراد : ١/6١٠6‏ 
ْ (الؤلف) 


1١ 


وفي ال 5 من آذار سنة ١959‏ أزاح سر كلبرت ككلايتن » 
بوصفه ( المفوض السامي البريطاني في العراق ) الستار عن النصبالتذكاري 
في البصرة للذين سقطوا صرعى في الحرب ولا يعرف الأحد منهم قيره » لقد 
وضع تصميمه مسثر ادورد ورن ء 

وبمكن أن نقول أنه النصب التذكاري الوحيد لي العراق ذو حظ من 
مزية عمرانية ٠‏ يلغ طوله حوالي "6٠‏ قدماً وعرضه 45 قدماً » ومركزه 
مكو”ذ من شه دائرة » عرضها ٠ه‏ قدماً وبر تفع من وسطها شاهد مر بسع 
علوه الكلى هه قدماً ٠‏ إن هذا سد من قاعدة علوها ١4‏ قدماآ وتحمل لوحة 
على واجمتها تقش عليها ما بأثي : الى المجد الالمي في الأعالي والى الذكرى 
الجليلة لضباط جيوش الانبراطورية البريطائية وجدودها ممن سقطوا 
صرعى في حملة العراق خلال السنوات 19511914 وممن لا يعرف لهم 
قبور أبداً ٠‏ بنيت الأسوار جميعا » ويضمنها ما على النهايتين خصيصاً 
لتك و"ن جبهة وواقية مفتوحة طولها ٠١٠‏ قدماً » وبضمنها ثسمه الدائرة 
لمركزية » ولكي توضع خيها رقيمات تخليدية » منظمة على طول السور ». 
خلف الاعمدة » على الوجه اللازم ٠‏ وينقسم الرواق الى ذرجات عن طريق 
عقود مطوقة » وهي مسقوفة نتقى من أوار شمس بلاد ما بين النهسرين © 
وأمطارها التي لا تقل شدة عنها وان لم تكن نهطل دواماً ٠‏ وكله مبني من 
حجر دول الأيض المندي تناولته بيد البنائين. الهنود فى الهنذ + بالدرحة 
الاولى ٠‏ وواجهة النصب محمية بقضبان من حديد هميئة الشأن طولها نحو 
07 أقدام » ومدخله أبواب مزدوحة تقع في وسط هذا السياج ؛ وعلى حاثبيها 
عع داك زمر ته 

ويقوم في مركز مقبرة الحرب الكائنة خارج الباب الفسالي في بغدادء 
نصب الفرقة ال ١١‏ الحربي »© والذي شير الى قبر سر ستائلي مود ٠‏ إن 
الالواح الأربعة تسجل ابم الوحدات التي كانت الفرقة م لفة منها ع 
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وأسماء المعارك والمشاغلات التى أسهمت فيها ٠‏ لقد حادت الوحدات 
المختلفة بالمال اللازم لسد كلفة النصب » لكنه فتقد أسماء بعض الاشتباكات 
التي لم تصطف” من قبل ( لجنة نسمية المعارك ) » ومن العسير» أوالمستحيل» 
تعيينها اليوم ٠‏ 

لقد شيد هذا بدلا عن صب جمل الماقدة منغمبهللا عاطه7 ١‏ ف جل 
حمرين » شمالي شهربان » وتقوم بالمحافظة عليه ( لجنة قبور الحرب 
الانبراطورية ) كما ينفق عليه من اعتمادات فردية +٠‏ وشيدت لوحة نذكارية 
خاصة فى سنة ٠5١‏ من قبل رئيسها السابق فى الكئيسة الدومينسكية 
الفر نسية فى الموصل » نذكرة وذكرى لبعض الحكام السياسيين ممن فقدوا 
حيا نهم في ولابة الموصل خلال سنة ٠ ١9؟٠ # 191١9‏ وللفرقة ال ٠١‏ 
نصلها التذكاري الخاص ف الرمادي 4 و تشهك عليه كنابة موحزة٠‏ ولم اتشيك 
ف العراق من النصب التذكارية الدائمة © ومن شيل الوحدات الأخر 4 شى عه 
إن ما شيد بذكر الفرقة السادسة هو » قطعة ضخمة من مرمر الموصصسل »© 
تمثل شعارات السيادة في الانبراطورية العثمائية » نقلت من (دائرة المكس) 
في البصرة » باعتبارها تذكار نصر حر بي في كانون الثاني سئة ١916‏ وأقيمت 
فى ساحة دار الحكومة فى بمبى ٠‏ إن الذاكرة العامة لقصيرة المدى»فلسبب 
لا سبيل الى تفسيره رآأي حاكم لاحق في بمبي ( من دون علم المسؤولين عن 
إقامة النصب التذكاري في ساحة دار الحكومة أو موافقتهم ) إنه ليس من 
اللائق أن يبقي في عهمدته نصبآ نذكاريآ يخلتد أفضل فرقة من الرق التي 
غادرت بمبي ٠‏ لقد نقل الحجر منذ ذلك الحين الى القتسم الآثاري مسن 
متحف البرنس أوف ويلز في بمبي » حيث هو اليوم مرمى مع ما عفى عليه 
النسياث 4 وذلك على الرغم من الكتابة النى دو”نت لتر يط سلة ومن الفرقة 
السادسة ٠‏ ولعل أمين متحخف (كريماً) تعماك ف لوم من الأيام الى وضع 


زذنا 


ولا بوجد إلا” نصب نذكاري واحد لمن صرعرا من حنود الانراك في 
بلاد ما بين النهرين » أقيم خلال حصار الكوت في مشارف المدينة ٠‏ لقد 
نولت تبعة المحافظة عليه حكومة الملك فيصل » وهو صنيع حد” صحيح ٠‏ 
وانصافاً لأعدائنا السابقين ألحق بهذا الفصل ترجمة كراسة » وجدت نسخ 
منها في حوزة الحنود الأسرى الاتراك في سنة 1115 يتراءى انها شرت 
قبل زحفنا الأول على الكوت وسلمان باك (طيسفون) » ويحب أن تقراً 
موصولة بالفصل التاسع من كتابي هذا أو كملحق هذا الجزء ٠‏ 

قي أن نشير الى تمثال المارس المقام للجنرال مود(5؟ والذي نحته 
سر كرسكوم جون من الاكاديمية الملكية وآتمق عليه من نبرعات جاءت من 
أغلب أ نحاء بلاد ما بين النهرين ٠‏ إنه نصب تذكاري يخلّد اسم رجل سيبقى 
مقرولا بالفتح الذي حققته الشجاعة العسكرية البربطانية في بلاد ما بين 
النهرين » وبقرار الحكومة البريطانية القاضي بخلق حكومة عربية مستقلة» 
يقوم التثمال على قاعدة ( وضع تصميمها مستر أدورد ورن ) قرب دار 
الاعتماد البريطاني على جانب دجلة الأسمن في بغداد ؛ وهو يستاهل أن يقام 
لرجل نسترعي ذكراه انتباه الأجيال القابلة ٠‏ لكن كثيراً من الناس كانوا 
بفضلون أن شاد التمثال في البلاد التي ولد (الرجل) فيها » ليذكثر المارة 
بالتضحية » دما ومالا2 : التضحية الثى جادت بها الانراطورية اليريطانية 
ف سبيل الحربة (كذا) ٠‏ 

سيكون منهم من بخلتف وراءه اسماً يبعث في الناس حمداً » وسيكون 
منهم من لا يخلف وراءه ذكراً » لقد هلكوا » وكأنهى لم بعيشوا أبداً أو 
لعلهم لم بولدوا في هذه الدنيا بدا » ومثلهم أطفالهم أيضاً ٠‏ 

لكن هؤلاء كانوا رجالا مثلثوا رحمة فلا تنس ما حبلوا عليه من 
استقامة وذلك منذ أيامهم حتى يوم الناس هذا ء٠‏ 
(م) أزيل هذا التمثال بعد ثورة الرابع عشر من تم-وز سمنة م56١‏ وزوال 


الملكية وقيام الجمهورية ف العراق 0 (المترجم) 
ال 


المصل الخامس والعشروث 
مشكلات ادارسسة 
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١د‏ عقول ثلاثة حاضئة تنشاور تلنأاهض »2 ما لها من فواق ! ولا تسر 
على تنفيذ آراتها » وتشفق من بعضها بعضا > وبذلك بيحعسل الآراء 
المسرة ( كم أب قبعة بحسبه الظمآن ماء ) » و تصطنع ألمت كجسسة 
كلها في تاليف ما توافق من الآراء وما اختلف ) ٠‏ 


بليك »© في ( القدس ) 


وقلعت يوم ال 8؟ من حزيران سنة 1919 معاهدة فرساي » وعلى 
الرغم من الزعم الشائع » وإث لم بك شاملا ء القائل بأن الدولة النى. ستكون 
منندبة على العراق هى بريطانية العظمى 4 فانى لم أكن ميخو ”لاه على م 
أوضحت قلا » اصدار بياث صل نوا نانا 0 إن كلمتي :2 الاتتداب 
والمنتدية ‏ عندما نحمتا أول مرة 6 شاهما فير مغلوط وما كان ذلك على 
لسان الحرب » حسب » انهما فهمتا على المعنى الأولى » أو السوي ك_رأمر)» 
ومن يصدر أمراً (مأمور) ٠‏ كان مستر شرشل قد أشار في البرلمان الى أمل 
حصولنا على اتنداب ادير بوساطته البلاد » وما كان فكري كلسم » كما لم 
بقدر تعلكق الأمر بمدى تبعة بربطائية العظمى » باعتبارها دولة منتدبة ء 
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المأمولة على وفق الميثاق210 ٠‏ كانت الارهاصات ااوحيدة التي تناهت من 
قبل » واتصلت بآراء حكومة صاحب الحلالة مضمكنا؛ في برقية مورخة بتأريخ 
ال ”٠‏ من تشرين الثاني » مصدرها وزارة الهند واليك نصها : 

« تساعد حكومة صاحب الحلالة باعتبار ذلك حزءاً من سياستها » 
على تأسيس حكومة وطنية في الاراضى المحررة ولا ترغب فى أن تفرض 
على السكان آبة حكومة غير مستساغة من قبلهم ٠‏ إننا نصبو الى أن نرى 
بلاد ما بين النهرين أقوى حكومة شأناً وأرضها استثراراً » وأن تكون على 
وفق هذين الشرطين معآ ولتحقيق هذا الهدف اننا عى استعداد لديم ل 
معونة بريطائية » ويضمتها حي حجيش احتلال ٠ » +٠٠‏ ( ومهما كان من أ أمر » 
إننا لا نرغب في ضم البلاد : » أو » على ما نثراءى في الوقت الحاضدر »© 
اصدار تصريح حماية رسمي » بحب أنْ يقاس الوضع يوضع مصر قبل 
الحرب » باستثناء الامتيازات الأجنبية ٠‏ ويحب أن تسترشد في الاجراء 
الاداري »؛ والتصريحات الرسمية ؛ بالمدآً الذي ذكر آتقاً» ونستطيع أن 
تطمثئن أصدقاءنا بآننا لن نتركهم » ولن نربك العمل الممتاز الذي قمنا به » 
حتى بوم الناس هذا ٠‏ وق الوقت نفسه يجب أن براعى هنا موضوع أفضل 
نمط من أنماط الحكومة التى تشكل ٠‏ ويسرنا أن نقف على المقسورة 
وللعونة اللد قيما شما معاوزوك ى.هذا لدم 6+ 

وكخطوة أولى في سبيل البدء باجراءات موسّعة والسير نحو الحكم 
الذانى وارشاد المؤسسات الوطنية » خصصنا » خلال سنة 1918 »6 بعض 


)غ0( يمكن استخلاص آراء الرئيس وبلسون ف الموضوع ©؛ وبقدر تعلق الامسر 
بانتداب امريكة المقترح على ارمينية 6 من تصر بح أدلى ك دوم ال 0 من 
شباط ١119‏ الى جماعة التنأم شملها في ( البيت الابيض ) واليك نصه : 
لا أعدم الامل بأن شعب الولايات المتحدة الامريكية سيوافق على أن بكون 
وصياً عل ى مصالح الشعب الارمني 4 وأن رعى 0 كسر رقاب الاتراك 
ومن هم مثلهم من الاكراد ذوي المراس الصعب العسير »© ليتلقوا في أدب 
التصرف درسياً (كذا) ٠‏ (امْوٌ لف) 
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الوقت والتفكير الى ابتعاث المجالس البلدية ومجالس الألوية + وكتبنا 
بصدد نوابانا حول البلديات الى وزير الخارجية برقية مؤرخة بتأريخ العاشر 
من تشرين الثاني » هذا نصها : 

« وفيما خلا التنظيم القبائلي الذي دأبت سياستنا على المحافظة عليه 
وابتعائه » فلقد كانت البلديات في المدن الرئيسة هي المؤسسات الوطنية 
الوحيدة التي مكّنت الأهلين من اهتبال فرصة الاسهام في تصريف شؤونهم 
العامة ٠‏ 

إن هذه البلديات تخرج اليوم من خناق مالي مسبكب » بالدرجةالأولى 
عن رحيل الموظفين الانراك » ونقلهم الاموال البلدية وسجلاتها » وما أعقب 
ذلك من استطالة أوضاع الحرب والضرورة التي قضت بحفظ الصحة » 
لأسباب عسكرية وما شاكل ذلك » ٠٠+‏ وكلها بمستوى ما كان أحد يحلم 
به فيما مضى » لكنه اليوم يلقى تقديراً واعحابً عاماً ٠‏ إنها اليوم على حال 

إني مقيم » اعتباراً من البوم الاول من كانون الثاني » مجالس بلدية » 
في بغداد والبصرة » وعلى الآساس التي اختطها (هول) » حاكم بغداد 
العسكري » بالمشاورة مع سراة بغداد ووجهاثها ٠‏ 

ستتتألف هذه المجالس من أعضاء معينين وآخرين منتخبين » وستتمتع 
بصلاحيات واسعة » بقدر تعلق الأمر بالواردات الملدية » أعنى الصرف الى 
حد ...5 روبية كل مرة وه6١‏ روبية شهريا للمصروفات الجارية » شربطة 
أن تكون هناك اعتمادات في الميزانية » في الحالتين ٠‏ 

سييكون الرئيس ونائب الرئيس وآأمين السر (السكرتير) في الوقت 
لاض ريون لوقيو اال للها دو لات الأ شييها ولو اهما شن لان 
بسبيل الاعلان, ٠‏ 1 

وستشكل ««جالس بلدية ممائلة في المدن الأخرى » حيث لا نوجد 
مثبلات لها خالا » وسسب مدن المستوئ العام ؛ التربوي والحضاري » 
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الخفيض » ستكون صلاحيتها مقيدة » وتحت اشراف أكثر وثاقة نوعاً ما»ء 

وبحث في موضوع (مجالس الالوية) في رسالة -خاصة مؤؤرخة بالتأريخ 
ئفسة 6 والبكها : 

« ضما للحصول على الفائدة المرتحاة من تعاون رؤساء العشسائر 

والمالكين الكبار في ميداث ادارة هذه البلاد »© آنا مسلءث تش كيل المحالس 
الادارية التى كانت موجودة في العهد العثمانى على وحه مقبول نوعاً ما»ء 

إن هذه المجالس تختلف عن المجالس البلدية التى نطر”قت اليها فى 
برقيتي السابقة مباشرة » اختلافاً تام ٠‏ لكن الغاية منها أن تقوم بأعسال 
مشابهة لأعمالها ف المناطق الريفية » وستكون » على كل حال » في طالعة 
أمرها 4 استشارية مبحضة ٠‏ 
وكانت الى قلوب الناس حبيبة ٠‏ إِنْ الاتجاه اليوم نحر إعطائها شكلاه أكثر 
تحددداً وكيااً رسمياً أبين مظهراً » والطلب على مثل هذا ظاهر للعيان ٠‏ 
وسيتألف المجلس الواحد منها من أعضاء لا يزيد عددهم على ؟٠‏ » كلهم في 
الوقت الحاضر ممن تعينون من قبل حاكم اللواء السياسي 4 وسيجتمعو نف 
فترات مختلفة ٠‏ إن الوحدات الادارية في الوقت الحاضر هي امتداد النظام 
التركق وقد ركشت على وقق الحاسيين: بلدرة وعشائررة + ]ها مكل وحدارت 
ادارية ذوات سعة مقبولة ٠‏ وكل وحدة منها منسحمة متراصة ٠‏ وليسست 
هذه الوحدات عديدة بحيث لا يمكن إدارتها من بغداد مباشرة ٠إنالوصول‏ 
إليها من بغداد يسير » ولا أستثني منها أحد ٠‏ إن هذا الاتصال الوثيق 
نال من الشيوخ تقديراً ٠‏ 

إن تأسيس تجلين انشاري.ه آي شرب في قبل الأسام »بوصدها 
بأزف الحين المناسب وشمل بلاد 75 دبن النهرين كلها 6 ممسسرة انتعاث هذه 
المجالس » والملدية منها أيضاً ويمكن آنتذ من اصطفاء مندوبين منأعضائهاء 
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كان إحياء هذه المحالس الادارية » لحين من الدهر » تحت الدرس »© 
وكان المنتظر أن يسفر ذلك عن انضاج أمرها بسر واسماح ٠‏ وبالنظر الى 
شروط التصريح الاتكليزي ‏ الفرنسي المنشور في اليوم الثامن من تشرين 
الثاني » وجد من الضروري الاسراع في الأخذ بمثل هذا التطوير الذي 
يضمن على كل حال الدعم المحلي » ويقو”ي دعابتنا المحلية المتوافقة مع 
نوانانا ٠‏ 

إني لآمل الى اتخاذ أي إجراء على هذا الأساس » سيظهر للناس »هنا 
وهناك » أن سياستنا في العراق » نرسم على وفق ما بصدر من نصريحات في 
اؤرية نا انعطها الى ذلك سيبلا * 

وكان من شأن مستر هول إعداد الانظمة التفصيلية للمجالس البلدية 
والآذاربة #«ومن القنشس. الى يكن استخلاض آرائة غينها: > لقد ورد ذلك 
فى بزبنالة لوت بوضوع الجالين البلشة وارساها: إلى" شارك الك به سين 
شويج الاي 

أن الاقمةتز رت عد كط شيك بدي شمدها لسن 0 ماوعلات 
قليلة أراها ضرورية ٠‏ لقد أعلنت دول الحلفاء » المرة بعد المرة » الحرية 
والحكم الذاتي للشسعوب التي جرى تحريرها من الاتراك » وعثدة ذلك 
موضوعاً رئيساً في سياستها ٠‏ إن الخطوات الاولى التى تؤدي الى هصذه 
القابة عي أن "كود ذاه كئلة «العتر ون النددية والممسية إن القرزويا 
التي عامتنا إباها الأيام يمكن الاستفادة منها بتطبيقها على وجه أوسعءوان 
العاية من التجد يد المقترح هو إعداد درس أولي ٠‏ 

لهذا السبب بعينه لن بصار ف الوقت الحاضر الى مبدآ الانتخاب إلا” 
ف النادر القليل ٠‏ إنه آت في إبانه » ولكن لم بحن حينه اليوم* وكل ذلك 
على الرغم من أن التعيبنات التي ستجري من قبل الرئيس ستكون اثر 
مشورة » واستر شاد جزأي بآراء الهيئات التمثيلية ٠‏ 
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لقد كانت نيتى الأصلية معقودة على أن يكون لاهيئات التمثيلية المولفة 
من المختارين ( الذين يجب أن يكونوا أعضاء في المجاس » ممثلين للفقراء 
والأميين ) » المقام المشابه لمقام الأعضاء المعينين من ميع الوجوه ٠‏ لقد 
عارض الاخيرون الأمر بشدة مما جعل تكييف الخطة الاصلية أمراً ضروررا» 
إن هذه الحقيقة بنفسها » على ما أرى » كافية لاظهار ضرورة التزام الصبر 
قبل الأخذ بسداً الاتتخابات عموماً ٠‏ 
> حوظ داه اناقة ‏ اندناة اسن فاه الما مند ا يقفا 
من السلطة والتيعة » على حين ,نتم تهيثة الاشراف اللازم عند الطلب » 

وكان أن تأسست المجالس البلدية في منتصف ١١١5‏ على الآأساس 
المذكورة اجمالا” فيما سلف » في بغداد والسصرة معاً » وعلى قواعد أقل سعة 
فى أغلب المراكز الأخرى ٠‏ وما كان ذلك أمراً سسيراً » فاعداد قائمة انتخابية 
وحده كان عملاك ضحخماً ٠‏ 

يضاف الى ذلك : إن حكومة صاحب الجلالة رفضت السماح بإجراء 
حتى المجالس البلدية » الى حين عقد الصلح مع تركية ٠‏ لقد كانت القوانين 
التركية نافذة الممعول اسمياً » فمكثّنت عقول الأفراد المشاكسين من إثارة 
الصعوبات ٠‏ لقد اضطررنا » على سبيل المثال » الى قصر العضوية على 
الزفايا الككما سين '#افمفينا ينه كثيرا من القرين ىر اليدق ةو التر رطا لبين: المتيسين 
فى البلاد منذ أميد مدريد ٠‏ 
لم بشر تشكيل هذه المجالس من اهتمام الجماهير إلا" القليل » ولم 
تسهم الصفوة المختارة من السياسيين في مداولاتها أبداً ء إنهم كانوا 
سحثون ويحتوون نظام التعيين » وإن نم” فبحياد تام » وما كان ثمة نظام آخر 
مسموح به قانوة ٠‏ ولا ريب أني ارتكبثت خط إذ لم أجعل للمشاور البلدي 
معاشاً إذ لو تم ذلك لكان الفارق كبيراً ٠‏ وتراءى » يومذاك ؛ ان العمل 
الذي ينطوي عليه لا يبرر ذلك أبدآ ٠‏ 
كل 


كانت المجالس الاداربة الى حد ما أكثر نححاً » ذلك ان المجالس كانت 
ممثلة حقاً » وفى الغالب تمتلىء حبوية ونشاطاً ٠‏ ولولا متاعب سنة ١؟و١ا‏ 
لووك «اعييست لين فنطهها راي زعام اكز رونا بيلص اليل قير كرة 
ببغداد » يدفع معاش لكل عضو فيها ٠‏ ومما بحدر بالذكر أن أول مجلس 
اداري في الحلة أيد عريضة كانون الثاني ١919‏ التى تحبذ على وحه لاهب 
جلي الادارة البريطائية » يرأسها مفوض سام بر بطاني * ومهما كان من أمرء 
فني حالة أخرى استقال جميع أعضاء مجلس ادارة الشامية المعين حدياً 
بححجة محصلها آنه ما لم يقرر مستقبل البلاد فانهم لا شعرون بأنهم في وضع 
يستطيعون فيه التعبير عن آرائهم » على الوجه النافع » والحر الطليق ء* 
كانت هذه الحادثة » جاءت فى شساط سنة ١45٠‏ » ذات صلة وثيقة سحرى 
العرادظ فى سو دزي كانت كوية فا «جزلك ال عون شتر ةا 
صاحب الجلالة عن اصدار تصريح نتناول موضوع الاتتداب © أو تخويلها 
إباي باصدار مثل هذا التصربح ؛ جعل المفكرين العرب سسمتلئون رعبآ» هذا 
وان رجوع الاتراك كان أمرا محتملا* + شل تفكيرهى كثيرا ء 
وراجت قصص عن الحكومة العربية في سورية محصلها أنها تدفع 
مشاهرات سخية الى العاملين فيها ( والحكومة البريطانية كانت تجود عليها 
بمنحة شاملة مقدارها » على ما أعتقد » +٠..ه١‏ من الجنيهات شهريا ) 7 
وكان في دمشق جيش عر بي فبه مئات من الضياط العرب»تدفع لهم مشاهرات 
عالية ٠‏ وكان الزعم أنه لو طبق النظام نفسه في العراق » وهو بلد أكبر 
وأغنى » لجاد بمناصب مريحة لآلاف مؤلفة ٠‏ وآثارت المذابح التي قام بها 
الجيش اليوناني في أزمير في أيار سنة 1919 في بعض الجهات غضباءوكان 
فقاو الشركة القومية فى لراقة رقراكة مصطين كال باكذا واقناء من كته 
وفي ال 5 من تشرين الثاني أضاف السكرتبر المالي في وزارة الحرب 
قولا2 فصلا نتصل بادارة بلاد ما بين النمرين وحكومتها ٠‏ 
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إن الأمر على حد قوله ‏ لا يمكن حسمه من دراسة مستائية كبيرة 
ومشاورة مع السلطات الهندية وغيرها ٠٠‏ إننا تقوم بأفضل ما نستطيع في 
سبيل استعادة القطعات البيضاء من بلاد ما بين النهرين وبأسرع ما يسكن » 
وآمل أن لا نلنجىء الى المحافظة على حامية بيضاء عدنها ٠٠٠٠؟‏ منالجنودء 
على ما هي عليه اليوم ٠‏ 

وفسر بعض العرب في بغداد هذا التصريح بآنه بدل على ان فكرة 
إناطة السيطرة على بلاد ما بين النهرين بالهند هى قيد الدرس ٠‏ هذا وان 
ال ا 0 
ونستن شترصبل قد ساعدت على إثارة الملساعن الرسسة ٠‏ والتؤم الورس. 
المنتكؤل 6 تبش جوف كز حا ف الصمت + 

وفي خانمة المطاف وفي اليوم الثامن عشر من كانون الاول عمد رئيس 
الوزراء مستر لويد جورج الى إيضاح السبب في التأخير الكبير الذي طراً 
على عقد الصلح مع تركية ٠‏ إن تناوله الموضوع يستأهل اقتباساً تام : 

« إذن » هناك الأناضول » التى أشار اليها أحد النواب المحترمين » 
وناك لواف تسرالية ف واسسية المسترى فح أن توندن ينظ الاعتبان .: 
أتسهم أمربكة با ترى ف الأمر » فإن كان ذلك حقا فما سهمها ؟ إن فرئسة 
لتنوء 'تحت أحمال ثقال » وان اتكلترة لتنوء نحت أحمال ثقال » وان ايطاليا 
لتنوء نحت أحمال ثقال ٠‏ إن كثيراً من الامر يرتكن على استعداد أمريكة» 
التي لاا تنوء نحت أحمال ثقال شداد » ولديها موارد ضخمة »؛ الى الاسهام 
في واجب حضاري عظيم كهذا » وفي بلد شهير تأربخي كهذا ٠‏ وحتى تعلن 
أمريكة ما هي فاءلة فإن أبة محاولة تنصب على تركيز وضع قد يسفر عن 
سوء تفاهم معها » أو عن قدر كبير من الرب ٠‏ إن التفاهم مع أمريتكة 
نعتبره أمراً حيو بحيث ,هوتن علينا آبة كلفة ممثلة بزيادة العبء على عاتقناء 
واحتمال نشوب ثورة ما » إننا نعد” عدم تركيز الوضع ؛ وهو ما كنا قادرين 


الل 


عليه في أي وقت ؛ أمراً مقيدآ ٠٠‏ إن هذا هو السبب في عقد الصلح مع 
ثركية 6ه للك أعلم مأ هو قرار أمرركة الذي ستتخده 6 ولكنه لا اسدو 
شيئاً حسنا ٠‏ لو اطمآن المرء الى أن أمربكة ستتدخل ؛ فمن المفيد الانتظار 
الى مده شه ردن آخرين أو ثلاثة أشهر 3 وبصراحة أقول أن هذه هى الدلاثل 
القائية في الوقت الحاضر ٠‏ لذا فإننا نرى في الوقت الحاضر أثنا ذوو حق 
فى عقد الصاح ع تركية من دون ازدراء زملائنا ف م ثمر الصلح ومن دون 
أن نسلب من ( الولايات المتحدة الامريكية ) شرف حراسة الطوائف 
النصرائية أبداً ه واننا سنقوم يذلك ف أول فرصة ممكنة90؟") ٠‏ 

لفد جاء هذا الخصر ع متأخرا 6 أي نعك مرور شهور طوال ٠‏ ذلكآن 
الحركة القومية اتخذت فى كانون الثانى من سنة ١5٠‏ شكلة محدداً بعد 
أن كانت تتنامى » لشهور » اطتراداً ٠‏ وسيطرت على الحال وزارة جديدة 
ومجلس جديد مشبع بميول وطنية قوبة وصدر اليثاق القومي ٠‏ لقد 
اختئط هذا (التصريح) تقربر المصير الذاتي للاقاليم العربية الكائنةه حنوبى 


8 لعغة التحارة » ولم بعد ممكناً عقد معاهدة الصلح مع نركية » على أساس 
معاهدة فرساى ٠‏ إن الكتابة على طلاء الجدار وجزء اليد التى كشت فيها2)0 


(؟) وقعت معاهدة سسيفر الني أريد من ورائها عقد الصاح ممع تركية المقطعة 
وذلك ف اليوم العاشر من آب سئة ٠؟9( ٠‏ (المؤ لفف) 

9) تقول التوارة ( دانيال 9/1٠١‏ ) ان الملك بيلشاصر » الذي عهد اليه أنوة 
نابونهيد بادارة المملكة لانشضغاله بالبحوث التاريخية وتحول شسمس 
الحضارة البالية وهو الذي رأى ( الكتابة على الحائط ) ذلك ان صذا 
الملك كان ف وليمة خمر فظهرت أصابع بد إنسان وكنيت بازاء النسراس 
على مكلس حائط قصر الملك »؛ والملك ينظر الى طرف اليد الكانبة »© 


سه 
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كاتنا ظاهر نين الى كل ممثل بريطافي في الشرق الأوسط تقرببآً » وما كان 
ذلك :نالاسبة لرجاك النياية العلقاء جل ». لعد كها بها أوشاعا القند نوها 
فى السنين القليلة المواضى » فاستطاعوا التغلب عليها +٠‏ وما كانوا هيابين 
0 3 لكنهم 6 سسب من اتشغالهم ضٍ الجهات الأخرق » وانصرافهم عن 
قراءة امارات الزمان » أقدموا على وضع لائحة معاهدة سيفر والمفاوضة 
حولها » على حين كان الموظفون الدائمون فى (وايتهول) و(القسطنطينية) 
و(سملا) و(القاهرة) و(بغداد) يتراكضون معجلين » والعيون منهم زائفة 
مرعوبة » في آروقة وزارات الخارجية والسفارات ٠‏ 

لقد نزلت بهم لعنة آبولوا » وخاب فآلهم جميعاً 8 

إن الواجبات الادارية اليومية الدائبة المتصلة بانقضية التى لختصناها 
في السفحات المأقيات © ونكت وااحياة ع اها قن :السنوع عدن ماد 
بسبب قدوم زوار جدد » رسميين وغير رسميين » وقد جاء كل متهم يعنصر 
جلبيك من عناصر تفسكر الوضع ِ 

ومن أوائل الزوار المونستيور مارتن الممثل البايري7؟؟ » لقد جاء من 
روما وبارس حدثاً يحمل تعليمات تقضي بلم” شعث رعايا كنيسته بغية 
ضمان الحصول على أفضل المنافع من قبل الادارة الما.نية مشفوعة بالمحافظة 


فخاف الملك ولما لم يستطع أحد من كهنته أن يفسر الكتابة التي نصها : 
( منا ؛ منا تقبل وفرسين ) أحضر أليه دانيال الذي فسرها على الوحه 
الآني : 
) منا : أحصى الله ملكوتك وانهاه » وتقبل : وزننت بالموازين فوجحدت 
ناقصآ ©» وفرسين : قسمت مملكتك وأعطيت لمادي فارس ) 
راجع ( في بلاد الرافدين ‏ صور وخواطر ‏ ليدي دراور ‏ ترجمة فؤاد 
جميل ص؟؟ ٠‏ 

(14) وصل من دون أوراق اعتماد © وحنى من دون مشورات رسمية 4 ولعيل 
مرد ذلك الى أن دوائر الفاتيكان كانت غير وائقة من وضع العراق 
الدبلوماطيقي ٠‏ (المؤلف) 


ل 


على جميع المزابا والحصانات التي تمتعوا بها تحت ظل الاتراك باعتبارهم 
رعايا فرنسيين ٠‏ وعلى ما بتبادر للذهن بادىء الأمر كانت لديه طلبات 
كثيرة » كل منها بنطوي على مبدأ لا بسكن البحث فيه جيداً حتى الوقت 
الذي دحجىء فى أعقاب الهدنة ٠‏ 
وسار ف أثره مطارئة الأرمن والكلدان وراس الكنيسة الآشورية 
والآشوربين » والمتنازعون على رئاسة يزيدية جبل سنجار + وكان هناك وفد 
من والي بشتي كوه وعشائر كالهور وسنحابي ورؤساء أكراد » لدهسم 
منازعات على الحدود يجب أن تسو”ى ؛ ودعاوى بأزاء العرب العوكارة » 
وشيوخ لا عد لهم ولا حصر ٠‏ وكان من المستحيل الأخذ بنصيحة (جثرو: 
ممطاء ) التى أسداها الى موسى وجعل العمل المتعلق بهذه القضانا 
لخر ور عد .ذلك انه لا سكن وضع مدا عام قبل عقد الصلح مع تركية» 
وكل قضية يحب أن تعالج معالجة تجريبية ٠‏ 
ووصل مع المونسنيور مارتن المونسنيور رو المنسوب الى السلك 
القنصلي الفر نسي » بعد أن تليّث في البصرة بسبب رفض ( المقر العام ) 6 
لأسباب شتى » السماح له باتخاذ مستقر له ببغداد ٠‏ ولم أستطع أن أفهم 
كراء سر ويليم مارشل أو آراء مستشاريه العسكريين بقدر ما يتصل بمستر 
رو » فباعتباره ممثلا” لحليفتنا الأولى أرى نزاما علينا أن نعامله كواحد مناه 
وبحجة شح” في وسائط النقل لم يسمح له » ولا للكومندان سيار » الملحق 
الستكزي الترنسي # إؤيازة الموسل لمدة شمن + 
كتب الجنرال مارشل يقول : لم أكن مطمثناً نمام من أن الكومندان 
سيار سينصرف بكليته الى القيام بدوره المشروع » باعتباره ملحقاً عسكر ءا 
ولما كانت صفحة الحركات العسكرية قد ختمت فلقد أرسلت برقية الى 
انكلترة تطلب فيها سحبه » وأفهم بذلك» لقد خلق هذا الفعل علىالتقررب» 
وضعاً دولياً ٠٠‏ وأرسل سيار برقية الى حكومته يشكو فيها من إخراجه » 
على النقيض من رغبته » وكان علي” إبقاؤه أخيرا ٠‏ 
بلاد ما بين النهرين - ١146‏ 


وما كان انزعاج الحكومة الفرئسية مدعاة عمب » فبالنظر الى 
الفاعليات السياسية الصرف » المناهضة في الاحيان للفرئسيين ( حقا ) والتي 
كان قوم بها الضماط البريطائيون الملحقون بالجيش العربي في سورية » 
ما كان يصح” لنا في العراق أن نعارض في وجود ملحق عسكري فر نسي 
بين ظهرانينا وإن لم. تكن غاياته عسكرية كلها" ٠‏ 

إن دعوى الفرنسيين بالموصل مشروعة قائمة » ولا يسكن إزالتها إلا” 
بالاتفاق ٠‏ وان اثارة مثل هذه القضايا اعتباطا لم تخده. الذين يعمسلون في 
سبيل احلال السلام »بل جعلت واجباتهم أشد” عسراً ٠‏ 


إن السياسة التى الترمت بها 4 وبقدر ما سس مححت») به سياسة 2 المفر 
العام » » هى المحافظة على العلاقات الودية الشخصية والترحيب بالممثل 
كانت هذه غير طبيعية » لقد أثارتها معاملته بخاصة ٠‏ وكانت علاقاننا ودية 

كانت المحافظة على علاقات طيبة مسع الموتسنبور مازاتق آمرآ افيد" 
عبر اله كان مض من العاكي التقافداه فلو متاو رعق 1ق قو 
ولاية الموصل بالدرحة الاولى »ه وقد كانت هذه حك الاشراف الفر ننسى 
أمداً طويلاك » ودأبت على تربية الاطفال المنحدرين من آباء مذهبهم الكثلكة 
الرومية خصيصاً ٠‏ وكانت دعواه ان الاشراف والسدطرة اللذين نمارسهما 
الحكومة على هذه المدارس لبست نفعثالة إن قبست ,ما نمارسه المأوسسات 
الدقة الجلية المندة كبا قيرة + وللند فده "يعر رق اسفلنه و ا جافن ار اق 
(0) كنت واقفآ تماماً على فاعليات الكوماندان سيار » ولكني لم اعتبرها في 

دوم من الايام ازعاحاً سنياسنياً 2 وأقل من ذلك خطر* على الادارة المدنية 0 

(المؤلف) 
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الطيب الذي بعدم الفاعلية طرآ ٠‏ لقد عالج ممثله الوضع القائم بوم ذاك 
حسب 4 ولكنه لم بلج" بالتطلع الى مرأى دعيك ٠‏ إنه لحالم أيضاً ١‏ 


وسبتب مبعوثو بعض الهيثات التجارية للادارة المدئية حرجا كبيراً 
ولحكومة صاحب الحلالة المر بطانية أيضاً ٠‏ لقد كانوا بنشدون استكشاف 
الوضع في بلاد ما بين النهرين2 ٠‏ 
إن القاعدة التي كنت أسترشد بها » سموافقة حكومة صاحب الحلالة» 
وفي معالحة أي ادعاء بعود الى ما قبل الحرب»سواء نعلق بالتفط بالحافلات 
الكهربية (ترامواي) أو السكة الحديد هي : لا مناقشة » بله الحسم » حتى 
نم توقيع معاهدة الصلح + وسبكون » آنتذ » من شأن الحكومة الجديدة 
معالجة أمثال هذه القضاءا ٠‏ ومن « قانصي الامتيازات » من لا يعتبر (لا) 
جوابآ + وعلى ذلك بقوا في البلاد بضعة أشهر بتربصون ٠‏ وكانت الجرائد 
اليومية في الولايات المتحدة الامربكية وأوروبة » خلال الشطر الأخير من 
من سنة ١919‏ وطوال سئة ١95٠‏ » طافحة بما سين الصلة المالية بينرواسب 
النفط » نابهة الذكر » ف بلاد ما بين النهرين وسن قبول بريطائية الاتتداب 
عليها » ولم تنستطع أقوال الساسة البريطانيين أو أفعالهم أن تصمد بأزاء 
الهجمات التى ظهرت على صفحات الصحافة الاوروبية وصحافة الوللايات 
المتحدة الامربكية ٠‏ وكانت الصيحات مدو"ية » فاسترعت ائتباه من فى 
بغداد » حيث سستقر” « رجال التنفط » » وما كانت عنا نتهم بالاختلافات 
الجارية تنطوي على حصافة أو بعد نظر » فأئذرت ببعث مصاعب جديدة لناء 


هذا ومن الجهة الأخرى » دعت المستر اوسعار هايؤر القنصل 
الامريكي أن يقول اله لم ينجرفء مع التيار الهائمج المندفع ف يوم من الأيامء* 


9ه لدي شعور زمالة يتجاوب مع القاضي البيثاني الاغر بقي الذي خلد عدله 
كتاللس ٠‏ هذا ان ال 0010 الكاتو الآسن خبر مصاعب مع المبعوثين 
التجار بين ف سنارد بنية . (الؤلف) 
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لقد شهد بغداد من قبل » وشهدها خلال الحرب » نحت الحكم التركي 


والبريطانى معاً » وكانت مشورته » عندما كان يطلي اليه » سديدة معتدلة» 


ورجوت أن ,سمح لي باصدار بان عن الموضوع » لكن ذلك لم 
يحصل ٠‏ لقد شعرت وزارة الخارجية أن ذلك أمر غير مرغوب فيه الخ٠٠‏ 
حتى ملح الاتتداب ٠‏ إن آراء ضابط الادارة المدفة السري معبر عنها 
على الوجه الحسن على لسان (مان) ‏ الذي قتل فى الكوفة بعدئذ ‏ وقد 
ورد في رسالة الى كلبرت مور » أي مورخة بتأريخ ١؟‏ أبار سنة 1١95٠‏ » 
واليك نصها : 

« أرى أن ثمة ما قال بصدد الحكم الصالح + وعندما ساح لك 
الفرصة بإعادة الازدهار الى شطر كبير مخر”ب من العالم » هناك ثمة ححة 
لهذا الصنيع ٠٠٠‏ أقر” أن قد قيلت أشياء سخيفة ,شأن النفط والحنطة ٠‏ 
ومهما كان من أمر » فان أمر الحنطة » على ما بخيثل لي » خارج الصدد ٠‏ 
إن العرب سيحصلون على ثمن الحاصلات المتزايدة » وتراءى لى أنه كلما 
ازدادت الحنطة ف العالم كان ذلك أفضل ٠‏ إن من شأن عصبة الأمم النظر 
في (الأفضلية) » وآما الحماية فمشكلة عالمية ٠‏ والأمر بالنسبة للنفط مختلف 
وذلك أنه ظهر في أرض قفر » ولا سكن أن ستغله العرب (كذا) ٠‏ يضاف 
الى ذلك ان مصالح النفط في انكلترة والولايات المتحدة على حظ كبير من 
خطورة ٠‏ ( وكان ثمة رجل امريكي في النجف ستطلع لشركة ستاندر 
النفطية ) ٠‏ وعلى كل حال » ليس من اليقين في شىء ان رجلا ما مسيعمد 
الى ابتعاث هذا النفط » وما لم تقوموا بتدويل تجارة العالم تحت اشراف 
(العصبة) » فإني أرى أن ستنجم لكم مشكلات دائمه مع (الاحتكارات)الخء* 
لم .يكن احتلالنا الموصل لاحصول على منطقة النفط (كذا) فلقد عمدنا الى 
احتلال الموصل لانزال ضرية بالاتراك ٠‏ ولا أتصور أن هناك أحداً من 
الضباط السياسيين أو العسكريين تعنى بضرية تآتى ما دمنا نملك حدوداً 
11 


جيدة ٠‏ لقد اطلعت على كثير من المخابرات الدائرة مع حكومة انكلترة » 
ولا شك أن (الأمة) تقر”ها » وليس فيها للاستثمار ذكر ٠‏ طبيعي أنه 
لا دعرف أحداً شيئاً عن الاتفاقات الشيطانة ( لبعض أقطاب امال ) المعقودة 
مع (بعض) متقدمي السياسة » ولكني أثق بأن ويلسن سيهزههم © * 
ا # 

الواقع أن (ويلسننا) كان بعنى بنواحي شتى من المصالح التجارية 
أو عقدت مع سياسي بربطاني حسب » لكنها كانت لجماعات مالية متنافسة) 
ومن جنسيات مختلفة » شقودها رجال على حل من المقدرة كمير ©» ونزاهة 
لا نتطرق اليها ررب » وممن سعوا الى حمابة المصالح التجارية الؤاسعة 
وكانوا عليها أحراساً معينين » بالحصول على حق الاسهام في ابتعاث الموارد 
الطبيعية وأنظمة التقل فيها + 

إن موقفي من هذه القضايا واضح جلي ٠‏ فأنا » في هذا الحين بعينه» 
رئيس حكومة موقتة » وواجبي أن أعرض الأوجه البلدية للقضايا المختلفة 
على حكوية منائمى العلالة النررطالتة 6 ف الوم الناسن اذا ينتقي 
وحصلت ثماماً على الوقائع ومدلولاتها المحلية » فإني أتفكذ تعليمات وزير 
الدولة لشئؤون الهند » إن وردتني » وفي حال ورودها ٠‏ 

ومهما كان من أمر » فالأوضاع التي نحمت بعد الحرب مباشرة كانت 
شاذة تماماً ٠‏ ذلك أن الدولة كانت تعالج » وجوهاً عدة » في آن واحد »2 
ومنتواقتة » وما كانت تششادل المشورة غالءاً ٠‏ ولم نكن تنسكّق العمل في 
( وايت هول ) » فكل قضية كانت تعالج بمحرد نجومها وبوساطة البرق 
عمومآ » بقدر تعلق الأمر بما 'تنطوي عليه من مبدا » وبالتطبيق محلياً ٠‏ 

ومن هذه المشكلات الناجمة » قضية تصفية الاسطول النهري العظيم» 
والمسافن ٠‏ والمعامل التي جمعت لمقاصد الحرب في بلاد ما بين التهرين ٠‏ 
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وكانت تنتصل بهذه المشكلة مشكلة نصفية الذخائر الحربية الفائضة » من 
وزارة الحرب دائرة ما بعات2"2 ل 5 أعمال الدوائر || 39 35 المختلمفة 
وجعل على رأسها : ( مدير مصالح الميرة ) ومهمتها المواد القابلة للبيع في 
بلاد ما بين النهرين + وكان أمين السر (السكرتير) العقيد ماكي ضابطاً من 
ضساط !0 الادارة المدنية ) ٠‏ وكانت النتائج الني 3 التوصل اليبها مدعاة 
الطما نين والرضا 6 وانسع نطاق امنا يعات وشمل منطقة وأسعة 6 على وفق 


19) كتب ( فوريس ع0" ) في الموضوع يقول. : « للنظر في البضائع 
الفائضة شكل محلس مبايعات رئيسه مدير مصمالح الميرة وأعضاأ8وه 
مديرون آخرون كمدير التموين والنقليات والسدكك الحديد والنقليات 
النهرية الداخلية والمشاور المالي وممثلو الحكومة المدنية ٠‏ وكان كل مدير 
مسؤولا عن التفصيلات المتعلقة بعمله ٠‏ وكان للمفوض المدني الكلمة العليا 
ف نثمين أي مادة برى تنصفيتها ٠‏ وقام المجلس مجتمعاً بتنسيقالاجراءات 
ومعالحة السياسة المتبعة ٠‏ وعين ضباط أكفاء بامتبارهم دلالين»والفضلات 
من أمثال الاحذية القديمة والقدور والاواني كل هذه بيعت سريعا ٠وانتهى‏ 
الامر عند هذا 0 فلقد تشيع السوق المحلي وهو صغير ولم يبق فيه مجال 
للمواد الضخمة الفائضة ذوات القيمة الجوهرية ٠‏ وتراءعى ان العلاج هين 
يسير اذ بعد أن سسلم الى الادارة المدنية كل ما هر مفيد لابتعاث البلاد » 
وما اتصل بالسكك الحديد بالدرحة الاولى » والارصفة والسفن النهر بة» 
كان في مقدور مجلس المبايعات تصفية البقية على وفق تعليمات ترده من 
( مجلس التصفية في لندن ) سواء بنقلها الى محل, آخر أو تدميرها ٠‏ 

كن مجلس العف را عير ويك #دنيقد [سفلان الكدة امزا ياك 
التي لا تكلف دافع الضريبة شيئاآً بجماعة كبيرة من الموظفين التابعين أليه 
ممن لا يكلفون كثيرآ منهم المفوضون ونواب المفوضين والدلالون والكتبة 
بلغت رواتبهم نحو (١٠٠ر١٠)‏ من الجنيهات شهرياً ؛ وما كانت لديهم 
المعلومات الوثيقة عن البضائع على ما كانت لدى أعضاء لجنة المبايعات٠‏ 
لقد فرغ مجلس التصفية من كلفة مؤسساته في بلاد ما بين النهرين بحيث 
اساتدعيت © اثر رجوعي الى انكلترة 0 وسألوني ان كانت ثمة حاحة لهو لاء 

(المؤ لف) 


الحاجة المحلية » وعنى بأن لا يغمر السوق بكميات كبيرة » في مكان واحد 
وؤقك واتحد + وما انهل يمه .معلا عد الى( المازاد العلي )/ خصستة: 
وكان الدلال الرسمي » وهو النقيب لاد » ذا خيرة متحمّعة » وسرعان 
ما استطاع أن نتحر”ى عن (حلقات) ويعثر عليها ٠‏ ومهما كان من أمر » 
فلقد أستثنيت الزوارق النهرية من اجراءات التصفية » وأعلن فى أيلول أن 
ضابطاً خاصاً سيوفد من قبل (وزارة العتاد) ليعالج أمرها على الأمسسسن 
المقترحة من قبلي في مؤتمر عقد بوزارة الهند فم نيسان ٠‏ إن هذه 
الأسس هي : 


(7) بحب اعلام لحنة المبايعات في بغداد عن جميع السفن النهرية التى 
تصرح السلطات العسكرية بأنها فائضة عن المتطلياتث العسكربة 83 
(ب) مجحب تخويل لجنة امنا بعات نصفية أمثال هذه السفن بعاً 4 إن وردها 
اعلام شأنها 4 وآن تدعو الراغسين الى تقديم عطاءات مختومسة 4 إن 
| كانت السفن كبيرة 4 شربطة أن تستخدم قدرتنها الفاحصة في بيع السفن 
(ج) تقرر ( لجنة المبابعات ) شروط الدفع » وما الى ذلك » ولها أن تصطنع 
قوتها الفاحصة المميزة في السماح بالدين » بضمان مناسب » شريطة 
أن لا يزيد أجله عن ؟١‏ شهراً ٠‏ 
6 للمفو"ض المدنى رفض اعطاء أي عطاء » من دون بياث السب ٠‏ علّده 
هذا الشرط ضرور؟ كيلا تقع السفن في أيدي غير المرغوب فيهم ٠‏ 
(ه) تمنسم شركة النفمط الاتكليزية | الفارسية حق اخثيار جناب (دوب) 
النفط والسفن الحر”ارة والزوارق البخارية الخ ٠+‏ النى إتطليها 
عملها » شر بطة أن كون ذلك خاضعاً لترنسات مرضية » بقدر تعلق 
الأمر بالشراء والسعر وشروط الدفع » وما ال ذلك ء٠‏ 
1١‏ 


بحب أن نتذكر أن سكة الحديد بغداد ‏ الدصرة ؛ في مثل هذا 
الوقت » لم تكن قد كمل مد”ها » وان هناك كثيرين ( وما أنا في عدادهم ) 
لا يعتقدون بأنها تستطيع منافسة النقل النهري, + وكان هناكمن الناس عدد 
ممن ذكرنا ينظرون » وقد ملثوا رعبا » الى أن مستقمل النقل النهري مقصور 
على شركة واحدة ٠‏ وكان معدل أجر نقل البضائع على ظهر السفن البحرية 
من النصرة الى بمبى ” من الجنيهات للطن الواحد + كما كان التحميل من 
لندق افون المقة :إلى النصرةة متجقر 14 واليةة اشن الناسن ها راقينة 
ف الحصول على انحصار النقل النهري من البصرة الى بغداد » كما كانت 
تحاول العناية بالطريق البري المؤدي الى فارس ٠‏ وفى تنشرين الثانى سنة 
و)ة) أعلمتتي (ؤزارة الهند) 6 .بأنها 6 اث :دراسة مستائية عاملة ». أقر“ت 
قيام ( الادارة المدنية ) بامتلاك وادارة ما هو ضروري للمتطلبات العسكرية 
والمدنية من السفن النهرية ( ولم يطلب للحاجات المدنية أكثر من سفينتين 
نجارنتين وه” من الزوارق ) + وكانت شركة النفط الاتكليزية الفارسية 
تروم شراء اسطول النفط والتأسيسات الكائنة على الشاطىء برمتها ء 
وتجري 'نصفية البقية الباقية ٠‏ وكان أن أجبت على وفق, ما بلي : 
« إن النتيجة الجتمية لسياسة الحكومة البربطائية المعلنة حالياً هي : 
انم التكوية مها وس أن عطر او لكك العديف امناو يطريطهاء 
وأن لا تسمح بتملتك هذه المرافق العامة من قبل الشركات الخاصة » وذلك 
بصرف النظر عن كونها سكاقة فى تنفيذ التزاماتها وأعمالها وقدرتها التى 
لا ننطرق البها ربب ٠‏ سأطلب قريبا كمية كبيرة من قفسبان السككالحديدء 
إذ من دوها » لا سكن استخدام سكة حديد اليصرة - بغداد » وقد قاريت 
الاتتهاء » 3 النقليات المدئية » الى أي حل * واني لعلى فقين من أن الأمر 
سيحظى بالنظر العاطف فى ضوء الملحوظات المذكورة فى أعلاه ٠‏ لن تجود 
السكة الحديد بالثيرة المرتجاة من دون تجهيزها للنقل التجاري » وهو أمر 
لم نبداً به حتى الآن ٠‏ أعتقد أن تقدما عظيماً سيتحقن في سبيل التفاهم 
ىل 


ا مرضي » لو حاولنا الدخول في مفاوضات أولية مع ممثلي ( اتحكسن: + 
ومهعطوم1 ) وعلى أساس الاتفاق التام بين هذه الجماعة والادارة المدئية 
مرتكناً الى الحد الاعلى للتحميلات النهرية » والتفضيلية بحرا وهراً العائدة 
للادارة المدئية » والعوائد النهرية » واصدار احازة الشحن من لندن الى 
بغداد » بحراً الى البصرة » وبالسكة الحديد بعد ذلك ٠‏ من الطبيعى أن 
تقدم نتائئج المفاوضات الأولية على ما اقترحنا سابتقا وقبل المصادقة » الى 
حكومة صاحب الجلالة البريطائية » وذلك قبل أن تصبح اتفاقية مازمة ٠‏ 
أعتقد أن لدينا ببغداد جميع المعلومات المتعلقة بالمواد المطلوبة والمثسورة 
الفنية مما يفردي الى ترئيبات عملية عادلة بقدر تعلق الأمر بالموضوعات 
نفسها ٠‏ إن الشخصية التي أشير اليها بأسم (انحكيب) هي » بطبيعة الحال» 
الفايكونت انحكيب الذي عهدت اليه الحكومة البريطانية القيام نتصفية 
عدد كمير من السفن »© عابرات المحيط » التي تبلغ قيمتها : سم مليون من 
الجنيهات » ولقد قام بتوزيعها » من تلقاء تفسه على من ستلكون السفن 
من البريطانيين وذلك من دون أن يحنى لنفسه نفعاً » أو أن تجنى الشركات 
لتنا كانه ختسن ويه نا #اؤكثر ود مروفية بالقنية السكوية البزيطا يشخ 
وكاناطليه الال نات حص طول العراق التورس جتو سي افر رط اقبزها 
وغلنونا قال تنا الى إن اعمال على قن واحن ع بتواء ا سياقية 31 
علق وندية عو اتن آر سير كال على حساب الثن يموع ده 
الصفقة )»6 ٠‏ 
ورجوت الآن أن نعطى الشركات المحلية فرصة عادلة لتشتري السفن 
البخارية » وأن تمنح قرضا معقولات » لثلا تخيب في ميدان التنافس٠وجواياً‏ 
عن هذه البرقية ( كانون الثاني 5٠‏ ) أن : 
« الخزانة على استعداد للح شركات التحهميز المعشرة سلفات من 
الوائذاك 7 الح لوقا كز على 8301 اللحعيلة لد تبون البفقة جنات اليه 
الأدنى للفائدة التي نستوفى بموجب الأسعار المحلية الجارية هو ٠‏ بالمئة ٠‏ 
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وفن ا معلوم أن ثنة رأسمالاة سائلاة عظيماً سداد ٠‏ أوصى بأن تدفع 


التي سلف القول عليها » أو مع رجال المال المحليين ٠‏ يجب الاخبار عن 
الديون الثي. تقوم بإقراضها » ٠‏ 

وأضافت (:وزارة الهند ) الى ذلك : أن ليس هناك من حق رفض شراء 
السفن تحتفظ به ( الادارة المدنية ) ٠‏ لذلك أبرقت موضحاً ما بأنى : 

بتراءى أن الترتيب الذي جرى مع لورد انجكيب غرض أن دجلة 
والفرات مفتوحان للملاحة الحرة ٠‏ وليس هذا بالواقع ٠‏ بسكن اعتبار 
شركة الملاحة البخارية في الفرات ودجلة حائزة على حن مقر”ر في اجراء ثلاث 
سفن مم جنائبها الضرورية » وسفيئة احتياط + وليس لأي شركة قائمة 
مثل هذه الحقوق ٠‏ 

في النية منح اجازات » تحت تحفظات سديدة : الى الشركات المعتيرة 
وآلنى الأشخاص القاطنين في العراق » وعلى وفق أسس السياسة العاسة » 
ويموجب مصالح الملاحة ورعاية المسافرين ٠‏ لذلك لا يمكن أن سمح لأي 
'فرد باجراء باخرة ما لم يحصل على اجازة كهذه ٠‏ وان الامتناع عن منحهما 
يحب أن يكون سوحب ممارسة حق الرفض ٠‏ وقد. تتجنب الصعاب لو 
أقر”ت حكومة صاحب الجلالة حق الادارة المدئية في الرفض » وأعلمست 
لويد اساي + ' 

ولم مستطع لورد اتحكيب » مع الأسف » زيارة. المبصرة أو بغداد 
شخصياً » لذلك قرر أن يجري بيع السفن الفائضة عن الحاجة العسكرية 
في بلاد ما بين النمرين » في بسبي ء من الجلي أن هذا المكان كان عقبة 
في سبيل الشركات العربية فى بغداد والبصرة » وقد آثار عاصفة من 
الاستتكار ازدادت يسبب من أن (المقر العام) وقد حرم من تلك اليد الايدة 
والفطنة القوبة ممثلة في سر جورج ماكمن » قد رفض السماح بنشر أية 
قوائم تخوي السفن الفائضة محلياً وذلك بحجة عدم التوثق من أنها فائضة 
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حقاً » وانها ستحتاج الى مصاحة النقل المائي العائمدة لها لمدة طويلة قابلةء 
وأشير الى أن لحم الخنزير يسكن تغليفه مع سائر مواد التموين التي نحتاجها 
القطعات الهندية » إن سمح للشركات المدنية أن تقوم بالشحن العسكري ٠‏ 
على أن ثمة اصراراً قائمآً حول خفض التأسيسات العسكرية ٠‏ يضاف الى 
ذلك كله » أن العرب البلديين لم يتيقنوا من نصفية أسطول لورد انحكيب» 
نيابة عن الحكومة البريطائية باعتيارها نابعة عن وطنية نزرهة مخلصة.شاملة» 
لقد كانوا برون فيه ذا سلطان مهيمناً » فيما يهيمن عليه » على شركة الملاحة 
البريطانية ‏ الهندية » وشركة شبه الجزيرة والبلاد الشرقية للملامة 
البخارية » وشركة الملاحة البخارية في دجلة والفرات ٠‏ 

وكانت للتجار اجتماعات في البصرة وبغداد أريد بها الاحتجاج على 
البيع فم بمبي » وكان تاريخه قد حدد قربا » بحيث لم يستطع الراغبونتقديم 
العطاءات ف إبانها وهو أمر » ( لم يكن لورد انجكيب مطلعا عليه بطبيعة 
الحال ) ٠‏ 

وآثيرت العصميات القديمة والعداوات العتيقة » وعاد الى لأذمان 
أنه في سنة ١4.9.‏ حاولت شركة ستيفن لنج أن تحصل على شركة الملاحة 
التركية فسئب ذلك سقوط الوزارة التركية في اصطنبول وجر» ذلك الى 
استنكار عام في بعداد تفسها ٠‏ 

وقامت غرفة تجارة بغداد البريطانية بالاصرار على تأجيل البيع 
وضمنت ذلك في كتاب وقعه رئيسها ( مستر كري ) حوى الفقرات الآنية .: 

« بالنظر للغموض الذي يلف صيغة الاعلان » وفقدان المعلوسات » 
وقصر الوقت ٠٠‏ فإن ببعا يقترح نحت شروطبمبي » ببعث » علىالتحقيق» 
وضعاً على دجلة هو الانحصار الحق كما شير التبرم العظيم » ٠‏ 

وأعفب ذلك ارسال برقية مدو”ية من البصرة وقدّعها كل شخص من 
ذوي الوحاهة فيها » تطلب أن يكون البيع في البصرة نفسها: 
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« إن ازدهار البلاد ‏ على ما قالوا # يرتكن الى حد كبير الى 
المواصلات النهرية » وان التجار المحليين دجب أن سككثنوا من الاسهام في 
التجارة ٠‏ إثنا شديدو الأمل بأفكم سترعون ذلك فلا يحرم أهل هذه البلاد 
من المنافسة الحرة » ٠‏ 

وكان أن قامت ( غرفة التجارة البغدادية العربية ) بتقديم مطالب أشد 
قوة وقد”مت في مجلس العموم أسئلة كانت عاصفة في فنجان » لكنها كانت 
طافحة باليمن والاحتمالات » ذلك ان الرأي العام سمع له أول مرة دولا ٠‏ 
وبذل لورد انجكيب ما في وسعه لمجابهتها » فأجل ميعاد البيع مرتين » كما 
خوكلت من قبل وزير الخارجية أن أنتخطى كل من (المقر العام) و (وزارة 
الحرب) في قضية نشر القوائم ٠‏ وعادت (غرفة التجارة البريطائية ببغداد) 
الى الأمر فقدمت احتحاحاً مطو“لات” آخر230 وهذه خاتيته : « ننظر الغرفة 
الى المعاملة كلها ببالغ القلق » ومما يزيد فيه وقوفها على الرأي العام المحلي 
بشآن الموضوع ٠‏ إن قلق الغرفة ليس بناجم عن المصالح المالية التي ينطوي 
عليها » لكن من حقيقة كون ظروف البيء37» هذا تعكس في نظر المجتسع 
العراقي صورة الحكومة البريطانية + إن هذا المجتمع ليعتقد أن مصالحه 
قد ذت جانباً ٠+‏ وان الغرفة لتؤمن بأن هذا المعتقد سيتنامى وسيسبب 
ضرراً خطيراً » وبشين اسم الحكومة البريطانية الطيب أيضآ ٠‏ إن الغرفة 
تحذ”ر حكومة صاحب الجلالة من أنه ( ما لم بعهد البيم الىموظف حكومي 
مستقل ) فان سلاحآ سياسياً سيشهره أعداء الاحتلال البريطاني لبلاد ما بين 
() لقد تحقق لدي »© بعد ذلك » أن حافزه الرئيس خبر لا سند له شاع وذاع 

ومحصله أن اللورد انجكيب سعى الى سراء سكة .حديد البصرة ب بغداد 


من وزارة الحرب © وهو ضرب من الخيال لم يكن الإحساس العام على 
استعداد له ٠‏ 22 (اللمؤلف) 

(9) ان مجموع المبلغ الذي حققه بيع السفن النهرية في بلاد ما بين النهرين في 
حسابات وزارة الحرب ومن قبل لورد انحكيب هر : +٠ءرءمءرا‏ من 
الجنيهات ٠‏ (المؤلف) 


لحيل 


النمرين في وجهها ٠‏ إن العراقيين ماينون اليوم » على وجه غير مستحب» 
بين فعل حكومة صاحب الجلالة البريطائية » وفعل الحكومة التركية التى 
أطلقت مشاعر البلاد من عقالها قبل عديد من السنين » مناهضة البيع المقترح 
للسواخر التركية » الحارية فى النهر » الى شسركة لورد اتحكيب » وبذلك 
حالت دون المشروع الأول الذي كان يمثل الاحتكار المطلق » غير المساهم 
فبه أحد » للملاحة النهرية ) ٠‏ 

وقبل ورود هذا الاحتجاج علي» » كنت قد طبآنت تقفسي بآن لورد 
انحكيب قد فعل ما في وسعه » وما هو مأمول مئه ومعقول » وان المخابرات 
التي لخّصت فيما سلف قد خثمت بالبرقية الآنية المرسلة من قبله يوم الثالث 
من آذار : 

« شكراً جزيلاة على برقياتكم ٠‏ اعتمدوا على تعاوني معكم ٠‏ وأني 
لوائق من أننا لو كنا قد اجتمعنا لحسم كل شيء بشكل يدعو الى طمائيتشكم 
التامة » ومن دون أن ستغرق ذلك أكثر من نصف ساعة » 2 

لقد كان لورد انجكيب محقاً في اعتقاده بأنه استطاع أن يقابل تجار 
البصرة وبغداد ويحسم أمراً من دون إعسار ٠‏ واني لأخشى من أنه سيجد 
( المقر العام ) في هذه الفترة قل حصافة » ذلك انه كان يرسل البرقيات 
الى وزارة الحرب يطلب فيها ابقاء ٠ه‏ بالمئة من اسطول سنة ١914‏ لمقاصد 
حريبة » ويرفض أن تعهد النقليات العسكرية ونقل رجال القوات المقانلة 
نهراً الى وكالات تجاربة ٠‏ كما ان المقر العام لم .نكن ليرغب ف أن يرى 
السيطرة على السكك الحددد مناطة بالادارة المدنية ٠‏ لقد كانت المسكة 
الحديد » في هذا الوقت ( آذار سنة ١9©+‏ ) قادرة » بسبب شح” القضبان» 
على تقل ٠+٠؟‏ من الاطنان يومياً فقط ؛ على حين كانت الحاجات العسكرية 
تتمثل د ٠٠‏ من الاطنان بومياً ٠‏ 

« إن خطوط المواصلات في هذه البلاد » على ما أبرقوا » دقيقة الشأن» 
ولو نم الحصول على أقوى الضمانات وأدقها » بقدر تعلق الأمر بتلبية 

/ا1 


القن يغوي ا ونا السكة الحديد الى الادارةالمدئية 
مبعث قلق بالنسبة للجيش ٠‏ لا سبيل الى الحصول لى الضمانات هنا » 
ومما لا طائل تحته أن نسعى اليها ٠٠‏ وما لم تحسم فإننا لا ثوافق على تقل 
السكة الحديد من السيطرة العسكرية » شأنها شأن الاسطول النمري »6 ٠‏ 


وجاءت تعليقاني على هذا القرار » على الوجه الآني: 

« أعلم المقر العام وزارة الحرب أنه لا يوافق على :سليم السكة الحديد 
إلا” شروط لا سكن اقرارها قبل مرور شهور +٠‏ ولعل من الهين اليسير 
أن أوضح القواعد العامة التي ينطوي عليها رأبي في نقل الدوائر من الجهة 
العسكرية الى الجهة المدنية ٠‏ 


الوجهة أكالية : 

بقدر ما أستطيع تبيكنه : أن كلفة الخدمات العسكرية في العراق » 
خلال السنة المالية » ستكون » ما لم تتخذ خطوات في سبيل خفض النفقات 
واتقل نض الخدمات الى الادارة المتبديةةة اأكتو من مودو مره سم 
الجنيهات » وهو رقم سعث برودة الموديك عند التفكير في الابقاء على الا تتداب 
في هذه البلاد ٠‏ إني أعتقد أن الخفض الضروري يمكن اجراؤه بوضع 
المصالح العامة » وشله المدثية على الصعيد السلمي » وذلك بأسرع وقت 
مستطاع » وعن سبيل إدخال الطراءئق السلمية في حساب الكلفة وسائر 
الأمور المالية ٠‏ ستكون هناك صعوبات موقتة ممثلة في فقدان الكفاية » 
ولكنٍ 0 عن ممحا بهنتها ٠‏ 


الاعتبارات السياسية 0 


من المرغوب فيه أن تصبتح الدوائر ذوات الاتصال الوسيع بالجمهور 
تحت الادارة المدنية بأسرع. وقت مستطاع » وذلك بغية اتخاذ الخطوات 
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الأولية لاحلال الموظفين العراقيين محل الموظفين الهنود » ف كل فرع من 
فروعها بقدر المستطاع ٠‏ 


الاسباب التجارية : 


من المرغوب فيه تلمية التحارة مع فارس بأية يد 5-7 »على أن 
تصطنع السكة الحدهد لهذه الغاية ٠‏ 
لقد اتخذ القرار القاضي بالمحافظة على ( مصاحة مدئية للشؤون 
البحرية ) » تنطوي على الحاجات العسكرية » اثر تحريات شاملة » فأدى بي 
الى النتيجة القائلة : ان الطلبات العسكرية واسعة الى الحد المبالغ فيه » 
والذي حمل الادارة المدئية تبعات غير مرغوب فا االو نين الحالسة 
والادارة الراهنة » وأنا سبيل تحثل مسؤوليتها » ستجدان هما غير 
قادرتين حفاآً على ممارسة الالتزام بالاقتصاد الشحيح الذي لا بسكن المحافظة 
من دوئه على مصلحة النقل البحري المدئية ٠‏ 
لقد عالجت هذه القضية بشيء من التفصيل ؛ لأن المخابرات تدل ا 
المدى الذي ذهبت اليه » في كل مناسبة » مصطنعا الخفض وملتزما بالاقتصاد 
التام على ما أرى » واستخدام العرب في الوظائف العامة + وفي متابعة هذه 
السياسة كنت ألقى مقاومة عند كل عطفة » وبسبب الشكوك السياسية من 
جهة ومن جهة أخرى يسبب وجود قوات عسكرية في العراق ودوافر 
عسكرية بمقياس كبير وعلى ما تبيتن بآخرة » ان قيمتها في المحافظة على 
النظام كانت ضثئيلة ٠‏ وعلى ذلك ؛ كانت (الادارة المدئية) متسمة بالاكتفاء 
الذائي ٠‏ لم يكن مؤملا2 أن نستمر العائدات الكمركية وغيرها من الموارد 
الني نعلمك جربا على العدد الكبير من القطعات الموجودة ف البلاد الى 


ما بعك تهابه له سنة وأاة!ا + 
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الواردات 
ضريبة التمور 
الكودة 
الطابو 
واردات منوك“عة 
المساحة 
الزراعة 
الكمارك 
العدلية 
السجون 
السياسية والعامة 


الشرطة 


التخمينات الوقتية للواردات والمصروفات 


٠؟و9ا‏ ب ١؟وا‏ 


+هورهاركمه١ا‏ 
لعل ور “ارما 
٠و‏ ءربباث ارا" 
+وور؟لاره 
«ثلارؤهرة١‏ 
ووورولا 
ووور+وة 
ع*ور رياه" 
»دمر كمر"0 
ءء.ورالار؟ 
+ه#هراارا؟_ 
عوورولا 

وو وريب 
٠ءورلاار١ا‏ 


+هءوروكرة" 


+٠درههرا‏ 
عوورونم 

ار كر/اة 

ةهراطار*٠٠‎ 


++وروءأودرة 


المصروفات 


الواردات 
الطايو والونتت 
نسوية الأراضى 
المساحة 000 
الري 

المالية 

الزراعة 
الكمارك 
الجناسسة والعامة 
العدلية 
السجون 
الاشغال العاية 
الشرطة 

الليغفي 

ريه 

المحة 


النقل البري والنهري 


للاشغال العامة 
والدوائر الأخرى 


٠*وركامةر/‏ ا" 
++*ره5ةر" 
ووورعمر؟ 
+ووروورع" 
٠ء*ور/اارياهت‏ 
٠*ووروورم‏ 
٠و*ور/ابار"‏ 
٠+بءور+أودرةة‏ 
+ههراار؟» 
++ء*رههرلا 
وعوروور؟ا 
فووروورهكية 
عوفوروورولا 
++درءورهةغع 


+٠وره‏ رما 


+ووروورهة 


+ووروورولا 


المخازن +ووروهرة المخازن ءو.ورءوةرلا 


الإشغال العامة وووروورم الير يد ٠و.ورةارمم‏ 
متفرقَة وووركور" البرق ع*وركمرهةم 
الركائت +هء٠وره»"‏ المطابع و٠ووروكرك/م‏ 


ما دفع لواردات ولورووروم المطبوعات ٠ءوركاارا‏ 
الحنطة المبيعة متفرقة للدرمع 
للحيش سنة 18و !١‏ مخصصات المعيشة ٠ءهر4هرهما‏ 
ما جاد به الحيش على واجات الركائب١٠٠الخ‏ مهدر كمرءا 
شبه عسكرية قامت بها الشرطة خدمات دشة ومورو؟ 
والليغي عءءهرءءرم١‏ | آثاررلات ٠ءورءورا‏ 


المجموع ٠‏ :]لارات“ركك" روسة المجموع ء*ارذهرءالا روسة 


كان هناك عجر حجار شدر بنحو 4: من الماك الروبيات » شابله 
ما تجمّع لدينا من فائمئض مقداره #١‏ من الكاك الروبيات ٠‏ إن ميزانيتي 
السكك والحديد عولحتا على انفراد على أسس الاكتفاء الذاتىوالتجاريء 
واستثني ( الدين العثماني العمومي ) أيضا » على جانبي الحساب» وخضعت 
التخمينات الى تنقيح » وخفض محسوس ملموس » وكان كثير منالمصروفات 
من نوع لا خطورة له ٠‏ لذا كانت ( الادارة المدنية ) في سنتها الاولىمكتفية 
بذاتها » ولكن ذلك لم يبلغ حد” التمام ٠‏ 

لقد كانت ( الدائرة المالية ) » منذ طالعة أمرها » بيد سليمة مجرية » بد 
الرائد ماي المنسوب الى دائرة المالية السودانية » أولا” » وهو من بذل كثيراً 
من الجهد ف سبيل إقامة نظام عملي » ثم صارت الى العقيد سليتر»المنسوب 
الى الخدمة المدئية الهندية » والذي غدا بعد ذلك للحكومة العربية مشاوراً 
ماليآأاء 


بلاد ما بين النهربن س 11 


لقد كان واحمها معسراً حدأً ؛ فالمصروفات كانت تفرضها الضرورات 
الغسكربة الى حد كبير ٠‏ وكان من المستحيل اجراء خفض ف الملاكات »على 
غير متسر خلال شهور » على ما ذكرنا آنفاً » والى أن بصل الأشخاص 
انكلترة أو الهند كانتمشاهراتهم علىحساب الادارة اللدنية خصما ٠‏ وكائت 
كلفة المواد في صعود » لكن القوائم كانت تستغرق سنة أشهر وزيادة قبل 
ورودها علينا + وأرخيت السيطرة على كلفة التحميل فبلغت أرقامآ لم تعهد 
قبلاك ٠‏ وكنا ش كو من قلة في عدد الموظفين كما كنا بأيدي الدوائر 
العسكرية في كثير من القضايا » وهذه كانت تسعى الى توازن ميزائياتها 
على حساب خراب ميزانياتنا ٠‏ لقد كانت فترة حرجة ؛ ما لها من قفرين أو 
نظير 6 ولن أبالغ في عظمة موقف سليتر بازاء العواصف الهوج التي عصفت 
نظير » ولن أبالغ في عظمة موقف سليتر بازاء العواصف الهوج التي 
عصفت بنا * 

وما دمنا في معزل عن متّح بحود بها البرلان الانبراطوري » علينا » 
فكنا نستطيع أن ندعي بشيء من الاستقلال المالي ؛ وكان من الواضح 
للجميع أن السيطرة على الخزائة على الآسامسى السرية ستكون عسيرة 


المواصلات ) التي لا يمكن تذليلها » ولو عمد الى مثل ذلك لأسفر الأمر 
عن خطر كبير ٠‏ 

وفي منشور صدر الى الحكام السياسيين بتأريخ نيسان سنة ٠و١‏ 
ذكثر نهم بكلمة لورد مورلي الواردة ف كتاب معنون الى نانب الملك) في 
الهند » هي : « في بلد فقير » بعد" الاقتصاد عنصراً من عناصر الدفاع » 
شأنه شأن المدافع والقلاع » + لقد طلبت الى المعنيين جميعاً بخفض النفقات 
الى الحد الذي يمكننا من موازنة (الميزائية) ٠‏ واني على بقين من نجاحنا 
في ذلك لو كانت الأوضاع سوية ٠‏ 
11 


وبصدد السيطرة على (الخزانة) أيرقت البرقية الآنية بتأربخ ( ايار سنة 
«؟19 ) : ان ميزانية هذه السنة » على غرار ميزانية السنة السابقة»لتكشف 
عن ضرورة قيام الادارة بتسديد التفقات الجارية غير ذات الصبغةالعسكرية 
من دون الرجوع الى البرلمان للحصول على منحة ٠٠‏ | 

إن المقترحات الدستورية التي هي الآن على طرف الثمام من بد حكومة 

صاحب الجلالة البريطانية تنطوي على فرض السيطرة التامة من قبل المموض. 
السامى على مالية البلاد » وعلى ما براها مجلس الدولة والمجلس التشريعى 
بآخرة » ولا معدى عن نجوم حالة فوضى عميمة واستتكار كبير ل 
حددت السلطة التنفيدية فى هذه الللاد على وفق ما اقترحت الخزانة تنفيذاً 
اقز تلت #الدولة + ولاركانا نال اسن عيلية اقوس ما بال :: 

( إن اخضاع كثير من القضابا والنظر فيها تفصيلا” من قبل كثير من 
دوائر الحكومة البريطائية يطلب استخدام جماعة من الكتتاب الأكفاء الذين 
يجب أن ثرنى بهم من الخارج» فضلا عن آخرين من ضباط الادارة المجربين 
ممن لا نستطيع الى إعدادهم سسبلاك ٠‏ | 

لا معدى عن تأخير كبير » بالنظر الى بعد الشقة بين العراق ولندن » 
ووطأة العمل في انكلترة » وفى الدوائر المعنية كافة ٠‏ 


إن نقل الدوائر على اختلافها من سطوة الجيش » قد تآخر كثيراً ولن ننم” 
قبل نهاية هذه السئة بعينها + إن كل اتتقال جديد شطوى على إضافات 
وتعيرات 6 بالنسة الى عدد من الدوائر الأخرى ٠‏ 
إن ضرورة الاكتفاء بما لدينا من وسائل تفرض على (الادارة) واجب 
الالترام بالاقتصاد التام ف مصروفات الدوائر كلها ٠‏ وانى لأعر ض بأنهذا 
أفضل ما يمكن القيام به في ظل الترتيبات الحالية » حيث نيطت السلطة 
المالية التامة بالمموض المدنى شاوره فيها السكرتير المالى ٠‏ 
يلجل 


لذا أقترح أن نستمر الترتيبات الحالية لمدة ؟١‏ ثهراً على أن تخضع 
لدراسة أكثر من قبل حكومة صاحب الجلالة البريطائية اثر تسلمها ميزائية 
سنةٌ ٠؟وا‏ ب ١؟وا ٠‏ 

وتراءى لى أن قضية السيطرة المالية وقصة التدقيق لا يمكن فصلهما 
عن القفية الثابقة أعنن 'درجة السيغلرة القى كنازسها :الدولة المتعدبة .وانتما 
يحت أن دوسا قن نوه وار هذه التينة والأدينة الى 'سيتكا: + 

ومهننا كآن من أنى © ويضرك الكل حن .هذه الأساراتت ءذان النشان 
كلها مائعة ومتحو"لة الى الحد الذي بجعلنى أشفق كثيراً من الأخذ بترتسات 
جديدة خلال السنة المالية الحالية واني لوائق من الصميم بأنه يمكن إرجاء 
العان مذو التضينة ف الراقث العاحيى ++ 

إن لو تبر :الاعبط اراك :التق ,قدت زمه ا انام نمي هذا الوقكا عن 
شىء ما فانها في الأقل حررت العراق من سيطرة (وايتهول) المالية » ومن 
دقاق الأنور وتفصيلاتها الى 'تعتى با '(الأدارة) .ومن هذا المط “الذي 
بتتسم بفقدان الحماس » وعلى ما حدث في فلسطين بقدر تعلق الأمر بالنظام 
الحالي للحكومة تحت الاتتداب » وعلى الوجه الذي ١(‏ بدركه أحد » ٠‏ 
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الفصل السادس والعشروث 


الاشهر الاربعة الاولى من سسئة 1917٠١‏ 


الأثيني 


: لننذكر الخاق القدام المتدفع حجنو نيا » الذي خلق مدينننا 


٠ هذه‎ 


: ما هذا الذي دار في رأسك » فظهر على لسانك ؟ 
: ف ذهني هذا النهج الجر الهين البسير الذي ننخذه ليتقيرمر 


المستعمرون » من غير ذوي الخبرة قوانيننا ٠‏ ليس مسن 

اأاحنم أن يكون المرء حصيفآ » يا كليئاس » لكي يرى أن 
لا احد يستطيع أن يتقبل القوانين بيسر واسماح » وصي 
نسن لأول مرة ٠‏ ولكن لو صبرنا حتنى يسهم في الانتخابات 
العامة في البلاد من نشبّع بها منذ الطفولة واشئف” من 
أفاويقها واعناد عليها ٠‏ أقول لو تحقفق ذلك مله وعلى 
وحه الصواب » بابة وسيلة لا بفي في آخر الدهر على ما 
بخيل ني » إلا خطر قليل عنى دولة رو'ضت على هذا الوجه» 
وهي ليست بمستديمة ٠‏ 


افلاطون (القوانين)/1 عن ترجمة (جويت) 


لو جرى تنبو سياسي على الأسس التقليدية في مطلع شهر كانوزالأول 


من سنة ١919‏ » وارتكن الى التقارير المقد”مة الى (الادارة المدنية) يومياء 
والمنهالة من كل مركز اداري فيه العراق » لكشف عن هوة فاغرة » أصلها ف 
سورية » زاحفة داضسة من دمشق الى دير الزور ٠‏ إن الخطوط البيائفية 
للتدؤات الجوية السئاسية التالية لتظهر أن هذه الهو"ة سارت من دير 
.الزور الى ( تل اعفر ) مسسّية اضطرابات جوية خطيرة » وأضراراً مادية 


156 


كبيرة في كلا الموضعين على حد سواء ٠‏ إن المخطط البيانى لسين خفضاً في 
(البارومتر) في بغداد وكربلاء والنجف » وهي مراكز عاصفة معروفة لدى 
الجميع » على حين تراءى البارومتر السياسي ف غير هأ « حدم من الوضع 4 
دالا على رعود محلية » مفصحاً عن أن الهواء مش ع بالكرهة » سيب 
فقدان مائعة الصواعق ه سأحاول 2 هذا المصل أن 00 الوقوف على 
أصل هذه الظواهر ومحراها » وهي التي كانت تنذر باضطرابات داخلية 
أشد خطراً ٠‏ 

أقيمت في نشرين الاول من سنة 1918 حكوم.ة مستقلة على رأسها 
الام فصل لحك كاين تلن الى ميق واجينياعيية + كر الضباط 
البريطانيين فيها كانوا » على ما فرض »© سسدون المشدورة اليها » كما تجود 
.حكومة صاحب الجلالة البريطانية عليها بالمال يدفيياس أصبح العرب 
الموجودون في جزء بلادهم الغربي معتادين اليوم عليه.وكان كثير من رجال 
حاشية الأمير فيصل عراقيين بالأصل) ٠‏ وهم يرون أنبم قاتلوا في الحملة 
السورية بقصد تحرير بلادهم تفسها ؛ كما أنهم أسسوا منذ شناء سنة اا/ 
» خلال القتال الذي دار قبل معان » جمعية ندعى ب (العهد العراقي)» 
إن لمعيو لقان امال العران دن كز اسصروة؟ أشني توالسي اده 
الوثيق مع سورية المستقلة تحت ظل آسرة الملك حسين ؛ ملك الحجساز 
لقد كان على رأس هذه الجمعية ( ياسين باشا ) الذي أسر » إثر سقوط 
دمشق » وبد“ل مركزه الرفيع في الجيش التركي بمنصب رئيس أركان 
جيش فيصل ٠‏ اله المسؤول عن نماء المطامسح الوطنية في العراق نمساء 
معجلا” ٠‏ ومن المشكوك فيه إمكان الوقوف على المادى الذي كان يذهب 
اليه فيصل في معاوتتها ٠‏ لقد أربكته (شوفانية) قادتها السياسيين ولم تمد 
له عوة (كذا) ٠‏ لقد استنكر مرات عديدة إجراءات رثثيتها العصية كما الى 
الشك في ذلك من سبيل ٠‏ ذلك أنها عن طريق إسهام الضساط العراقيين 


كانت على الجة مسيطرة » فلا حول له على توجيهها ولا قوة ٠..إل.‏ طييعة 
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الحافز الوطني الرومانطيقي » غير المحدودة شكلات » والذي بدأ يتدفق على 
العراق من ورا ف 2 الفترة ؛ صيثُر معالحة القضاءا الادارية » على 
أسس عريضة » أمراً عسيراً معسراً ٠‏ وما كان للحركة خلال سنة 1919 في 
الغراق من قادة » ولا كان لها ممثلون. معتمدون أيضا. ٠‏ كان حافزها. ما 
ولشدته الحرب .من أوهام مزالة ». لكن مدلولانها المحلية كانت متذيذبةا غير 
ثابتة ٠‏ لقد رأيت فيها بذور أمل » لكنني شعرت أن الخضوع الىانجاهاتها 
من دون تمحيص لا يمكن أن يردي إلا" الى كارثة ٠‏ ففي البلاد الشسرقية 
ليس العنصر المفكثر بأقل هيمنة في الأيام الشداد على القضايا السياسية من 
القضايا الرسمية والدينية ٠‏ إن الاعشارات التأربخية والدينية أسواً من 
ذلك كله حت كا التقدم السياسي ينبذون الحقائق الواقعية جنيا » ذلك 
أن من المسر” أن يستطيع ار ء تحرير نفسه من 57 الولاء للحقائق» وهو 
واجب سهل سير ٠‏ 
.ما كان خط الحدود ين سورية والعراق ف زمن الهدنة محدداءوكاك 
ولابة بغداد تحت ظل الحكم التركي تضم قضاء عانة الممتد على الفرات الى 
أميال قليلة فيما وراء (القائم) ٠‏ وبين القائم و(الرقة) التى هي أقصى مدينة 
في ولابة حلب جنوبآ ٠‏ وتقع هناك متصرفية دير الزور التي لم تكن 
مضمومة الى آية واحدة من الولاشين بل كانت مرنبطة باصطشول مباشرة ٠‏ 
لقد جرى تغيير ف هذه الوحدات الادارية قبيل الحرب » واتسع لواء الدير 
الى الجنوب كثيراً وبضمن ذلك عانة واليها كنت قد أرسات » بناء على طلب 
جاد” ملح” من وجهاثها ؛ اثر انس حاب الاثراك » كمساعد حاكم 550 
بربطاني + وفي أواخر نشرين الثاني ألح ها كان ليده در الزور 
الكائنة على الفرات » على بعد نحو 4٠+‏ ميل من بعداد » على اشاد ضابط 
بريطاني للمحافظة على الأمن والنظام فيها ٠‏ وكنت أقد”م رجلاك وأؤخر 
أخرى » شأن توسيع انبعاتنا في هذه الخهة » كما رفض الجنرال مارشضل 
أن :يوسّع منتلقة خمايته الغسكرية فيما وراء القائم, ٠‏ لكن » تراءى أن من 
/ 


الخطر نرك منطقة بين سورية وبين العراق لا الى هذ.ا ولا الى ذاك »والترك 
منها على قاب قوسين أو أدنى ٠‏ وعلى ذلك أحيل الأمر الى حكومة صاحب 
الجلالة » 3 0 00 احا 0 ف 06 الى 


ليتولى الأمر موقت حتى يصدر قرار مؤتمر الصلح ( أي على أساس احتلالنا 
بلذه الرمكن السايا0 + 

وعلى هذا أرسل النقيب كارفر من (عانه) الى (الدير) » وما أن 0 
( البو كمال ) إلا وجد فيها قائممقاماً ممثلاك للحكوية العربية ومرسلاك من 
قبل والى حلب » ومعه موظفون مرؤوسون وأربعون من الدرك »وقد وصلوا 
جميعآ .يوم ال 5 من كانون الاول » مزوا”دين بتعايمات نقضي باحتلال 
(عانه) ٠‏ ووصل الى (الدير) في الوقت نفسه » متصرف عربي وشغل بتعيين 
عدد كبير من الموظفين وتحنيد الدرك بمشاهرات نستها تعلو على نشسسة 
مشاهرات العراق كثيراً ٠‏ إن المبالغ اللازمة لهذه كانت » بطبيعة الحال » 
تسحب من ( خزانة صاحب الجلالة البريطائية ) » وبوساطة المساعي الحميدة 
التي يبذلها المستشارون البريطانيون في حكومة الشام ممن أهمل اعلام 
الجنرال اللنبي في القاهرة أو حكومة صاحب الجلالة البريطانية أو 0 
عمنًا _يقوم به تابعوهم هم » على ما تراءى لا بأيهون بأمر هم +وعلى ذلك 
أطبق جهل مظلم على هوية صو دعباي اعد وي 
أكان اتكليزياً أم فرنسياً أم عربياً ٠‏ ولدى مراجعة -ملب نبيكن أنه (شكري 
باشا الأيوبي) الذي أعلن » بعد ثلاثة أسا بيع من الحصادث » أن الموظفين 
العرب قد اتخذوا سبيلهم الى (الدير) و (البوكمال) خلافآ لأوامره » وأنه 
على ابيا لسحبهم فوراً ٠‏ 

وعلى الرقم من آن الأمر في الوقت الراهن قد تم حسمه سلمياً 6 

لكنه نرك طابعاً من التنافس في المطا مح التي لا توفيق بينها » وهو ننافس لم 
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تخب ( جمعية العهد العراقي ) في الافادة منه ٠‏ وفي شباط » ثم في تموز 
سئة ٠‏ ةا » كر“ة أخرى » قام معتمد للعيكدك العراقي » وتحقق آخرة أنه 
المدعو رمضان الشلا”ش ؛ بالطواف على قبائل دير الزور واستحصالمضابط 
في صالح الحكومة العربية ٠‏ لقد كان رمضان نققفسه » بالأصل » مختاراً 
لأحدى العشائر البلدية المسماة ( البو سراي ) » وهي عشيرة مزارعة وتربي 
الأغنام » قاطنة فوق الدير ونحتها » كما كان ضايطا في الجيش الثركي وتركه 
في المدبنة بالشريف ملتحتاً . 
وما كانت الأناء التى نبثها العصبة مقصورة على الدير ٠‏ لقد حمل 
العراقيون الذين في سورية رسائل الى ذوي قرباهم وأصدقائهم في العراقء 
غايتها جمع العراق الى سورية والمطالبة بالاستقلال التام ٠‏ ولقد أرسلت 
مالغ من سورية لمساعدة العراقيين في نشر هذه الأفكار ٠‏ 
وعلى ما ذكرت سابقاً لم أكن داعية متحمساً الى ضم دير الزور وجعلها 
ضمن حدود العراق ٠‏ لقد كانت نعد” من أقدم الأزمان التأربخية جزءاً من 
سورية ٠‏ وصيثرت الاعتبارات العسكرية نبذها خارج العراق أمرأ سديداء 
إذلا سكن المحافظة على قطعات في نقطة بعيدة مثلها » كما لا يمكن الاعتماد 
على المجندين المحليين فيها ٠‏ ومهما كانت الحال » لقد استطاع النقيب 
كارفر » ثم النقيب جاميز والملازم بويز » بمساعدة سيارتين ملحقتين بإمرة 
النقيب كورنك من المحافظة على السلام طوال شهور ثمائية » فبقيت الطرق 
على الفرات صعداً مفتوحة ٠‏ وكل ذلك على الرغم من أن أقرب الملمرزات 
اليهم كانت في الرمادي والموصل ٠‏ وزرتهم » في الغالب جواً وبذلكاستطعت 
أن أكون واقفآ على الحوادث من كثب وقوفاً حسنا ٠‏ وعلى الرغم من أنهم 
كانوا بعدمون العون العسكري تقريباً إلا” أنهم سعوا الى معاودة إقامة 
سلطة الحكومة وخفض أسعار القوت » فغدت أقل ممن كاثوا عليه قبل 
وصولهم ب وهو أمر ذو أهمية كبيرة بنظر الطبقات المملقة من أهل المدينة 
كج 


ومرد فضل ذلك اليهم ٠‏ وكانت بطبيعة الحال ادارة مرقتة ناء تحت ثقلها 
المولةون المعتيون كتير .+ 

لقد اقترحت حكومة صاحب الحلالة حدوداً وقنية خلال صيف سنة 
6 تعبر الفرات جنوبي الدير عند فم الخابور بأميال » وتتابعم بعد ذلك 
مجرى هذا الرافد صعداً » لكنها لم تعد موافقة للأوضاع المحلية ٠‏ لقد 
كانت العشائر أتفسها تقطن على جانبي الخابور » وكان من الضروري 
ولمصلحة السلم ؛ وضعها جميعاً 'نحت ظل دولة متنتندبة واحدة * ومع ذلك» 
تقرر ف المحادثات التي جرت بين بريطانبة العظمى وفرنسة في أيلول سسنة 
الاحتفاظ بالخايور حدآ موقت ٠‏ وكان الأمير فيسل حينذاك فيأورية» 
يحضر. بعض الموتمرات ولكن لم .يكن من اليقين أن اطلاعه على طبيعة القرار 
كان بوجه دقيق » وإن اتصل بعلمه أن ف نية دول الحلفاء من دون شك 
استثناء الدير من 2 النود العراقية ٠‏ وكان الانطباع السائد في سورية 
أن بربطانية العظمى ستخلي ستخلى المتصرفية كلها » لسكون الحد” الجنوبي عند 
القائم » وهو الحد التركي القديم تفسه » أو فيا أسفل عانه عند النقطة التي 
اتخذها الانراك حداً موقتآً ٠‏ وباءعت بالفشسل جميع ا.لحاولات في د 
العصيول قلح ليها كي لندن » إذ نراءى أن أحداً لا بعرف ما القرار 
للتكد حقاء..وما كانت هناك يروو كولات) ايذا يونا تراءى أن قينا ها 
ل 

أخلت القوات البريطانية » خلال تشرين الأول سنة 5١1و!ا‏ سورية ٠‏ 

وسمع بعد أيام قليلة الثقيب جاميو » وكان بومذاك الحاكم السياسي في 
دير الزور » أن قائممقاماً تركياً ورد على الحسكة » شمالى ب شرقى الديره 
'ووز”عت على القبائل في الوقت نسه رسائل تعلن أن الالتراك عائدون نواء 
وكان أن أوفدت النقيب جامير الى الحسكة لمقايلة القامسمقام » وباقتراح 
منه اتخذ سبيله الى ( رأس العين ) وكلم القومندان التركي في (ماردين) 
فل 


مستوضحاً + وأجاب القومندان أنه سمع أننا أخلينا الدبر » ولا كان الأمر 
بخلاف ذلك » فانه سيستدعي القائممقام ٠‏ وما كانت في شروط الهدنة 
موائع تحول دون قيام الاثر اك متها دلت أن دو ووو لواحن جو 
من سورية كما لم تكن جزءاً من ولابة الموصل أيضاً 35 

وأبرق المفو”ض السامي في القاهرة يوم ال ١‏ من نشرين الثاني نسِيتنآ 
أن رمضان الشلان قد غادر حلب مزوثداً تعليئات من حكومة دمشق 
تقضي بأن انتخذ الى الدزر سسيلا” ٠‏ 

وف أوائل كانون الاول بلغ (الرقّة) وشرع :يدش الدسائس بين 
الغشائر مسّخذاً له : (حاكم الفرات والخابور) عنواناً ٠‏ إن جميع المعقلومنات 
التي وردت علينا في هذا الحين لتدل على أن العلاقات بين متقدمي العرب 
في حكومة ذمشق والاتراك أصحت وثقة » وهذا شيء طبيعي 0 ما دام 
كثير منهم الى الجيش التركي حتى الهدنة منتسباً ٠‏ وعلى ذلككنت أميل 
الى الاعتقاد بأن: هذه الحركة موحاة من قبل الجهات التركية » وليست من 
دمشق تسنها » وما كنت) أعتقد بآن الضباط البررطانيين مكو"”تون جماعة 
راضية » كما لم يصلني منهم بصدد الموضوع شو شىء أبداً إلا” على الندرة:» 
شأنهم في ذلك شأن وزارة الهند أيضآ ٠‏ ْ 


ودخلت القبائل دير الزور من الجنوب في اليسوم ال ١١‏ من كافون 
الاول » وهاجمت المستشفى والكنيسة وجامعاً أو جامعين ودائرة الحاكم 
السياسي وكسرت خزانة الحديد وأخذت ما فيهاء ونسف مستودع البترول 
فكان خسار المهاجمين نسعين » وأطلق سراح جميع المسجونين ٠‏ وأطلقت 
النار على سيارة مسلاحة كانت خارحة لتقوم بمهام الاستكشاف ف المدينة 
وألحقت بها أضراراً بالعة ٠‏ ثم أطلقت النار عند 0 على الكنة ء٠‏ 
وكجاتها الرشاشات" التصوبة على السطوح © ولكنها سرعان ما عطلت عن 
العمل بنار العدو ٠‏ ودعي بعد ذلك بقليل التقيب جامير لينزل من المدنة 
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وبحضر مؤوتمراً بعقد مع المحافظ وسراتها + وتراءى أنهم تواقون الى عقد 
هدنة » وتجلتى أنهم ما أن آدخلوا الأعراب الى المدنة إلا* وجدوا أنفسهم 
غير قادرين على فرض السيطرة عليهم ٠‏ وكان أن قابل الشيوخ الذين قادوا 
الثورة » وقد أخذ الهياج منهم مبلغآً عظيماً ٠‏ وكان اارأي العام قد انعقد 
منهم على أنهم وقد بلغوا هذا المدى ٠‏ فعليهم قثل الضباط البريطانيين 
وموظنيهم أيضاً » وكان من المحتمل أن يقدموا على متل هذا لو لم بتراءى 
في السماء » وحسنناً ما جرى » طاثرنان أرسلهما (المقر العام) من الموصل » 
واخذنا تصليان المدينة نارآاء وبد”ل الشيوخ من لهجتهم حالات » واسترحموا 
من النقيب جامير بأن يوقف قصف المدينة ٠‏ وما ان غادرت الطائرتان إلا” 


عقدوا هدنة أمدها أربع وعشرون ساعة ٠‏ 


ووصل رمضان شلاش (الدير) فيما بعد الظهر » واستدعي النقيب 
عابثر قوز 2 ركفل 011لا كاده الروظا يون قد ددهو اللمعافظلة على الامنين 
والسكينة في كانون الاول سنة 1418 » فعليهم الآن أن برحلوا ٠‏ وكان 
جواب النقيب جامير أن ليس لديه تعليمات بإخلاء الدير » ولكن » بسبب 
عجزه عن المقاومة فانه برغب في الرحيل إن اضطلع رءضان بالمحافظة على 
الأمن والنظام وامتنع عن اتخاذ أي إجراء بازاء الموظفين العرب الذينخدموا 
الادارة المدنية » أو بازاء النصارى ٠‏ ( كان هناك عدد من اللاجثين الأرمن 
في الدير يعنى بسلامتهم ولذلك مبرر ) ٠‏ ووافق رمضان على هذهالشروط» 
لكنه عدل عن ذلك خلال الليل ورجا النقيب جامير ,أن يضمن عدم قصف 
(الديو) من البر أو الجو » اثر وصوله الى الخطوط البريطانية ٠‏ وما كان 
في مقدور النقيب جامير أن بعد بمثل هذا » لكنه وافق على استرعاء انتباه 
طائرة وحمل ربّانها على النزول الى البر ٠‏ وفعل ذلك خلال النهار؛وارسلت 
رسالة الى السلطات البريطانية تبيتن أن البريطانيين في الدير رهائن لضمان 
سلانة اتلد 


فنا 


وما ان دخل رمضان (الدير) إلا” كانت دعايته تنصب” على تعيين كل 
من هب الى معاوتته » على أن يحدد معاشه فيما بعد ٠‏ وكان أن علم رؤساء 
القبائل بأن في ئية الحكومة العربية إقامة مؤسسات بلدية تحت ظل الشيوخ 
أنفسهم ٠‏ وجاء عدد من المختارين في العشائر القاطنة بسحاذاة النهر وجل” 
الشيوخ المعادين لحليفنا : فهد بك » سعون الى زبارته ؛ على الرغم من 
أنهم صرحوا علائية بوجوب إثارة القبائل بازاء الاتكليز » وحتى نقل الحرب 
الى الهند » إلا” أن الشيوخ ذوي الخطر » بعد أن تتاولوا الهدانا وسيروا 
الوضع » عادوا الى مضاربهم » ولم ,نتخذوا أي إجراء يتجاوز ذلك»لا ريب 
أن رمضان قد خدع كثيراً بمدىالعون الذيقد يحصل عليه من هاتهالقبائلء 
وبعد أن حدث ذلك كله » وردت من وزارة الداخلية في اليوم ال ١8‏ 
من كانون الأول برقية مؤرخة بتأريخ ١‏ نشرين الثائي « لم تحل شفرتنها 
بعد تكرار إلا” جزئياً » ومحصاها أن قد تقرر في مؤتمر الصلح أن لا تكون 
(دير الزور) نحت الاتنداب البربطاني + ووردتنا في اليوم هسه صورة 
برقية أرسلها الأمير فيصل » وهو في بارس » الى آخيه واه في الشسام : 
الأمير زيد » سستنكو فيها بشدة ما قام به رمضان شلاش وبأمر الموظفين 
العرب بالا نسحاب من الدير ء* 
انه بضيف الى ذلك أن جميع المسؤولين عمّا حدث سيعاقبون 
باعتبارهم ثواراً . وآلقيت هذه الرسالة على (الدير) من قبل الطائرات بوم 
ال ؟؟ من كانون الاول ومعها خطاب من (القائد العام) يطلب فيها منرمضان 
ارسال الضباط البريطانيين والجنود البريطائيين الى البو كمال سالمين » 
وإلا” اتخذت الاجراءات بازاء (الدير) ٠‏ ومما لا ريب فيه أن رمضان كان 
يعلم أن لا مرر للاستيلاء على (الدير) » وان دعمه بالادعاء القائل بأن الدير 
قد أعطيت الى الحكوءة العربية من قبل مؤتمر الصلح ٠‏ ومما لا مشساحة 
فيه أنه كان نتشوف الى حركات الاتراك » وهذا طبيعى بالنظر الى كونه 
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هارباً من الجيش العثماني حدياً ٠‏ وفي ال ١١‏ من كانون الاول أعلم النقيب 
جامير أن الاثراك يتجمعون ف ( رأس العين ) » ومن <سناته أن ضيف الى 
ذلك أنه.لا ينوي اشهار الحرب على الحكومة البريطائية ٠‏ كما رجا أن سين 
له إن كانت المساعدة المالية تقدم له في حالة هجوم تركي ؛ مهما كانت درجة: 
لاض هذه ٠‏ 

وف اليوم ال .»١‏ من كائون الاول وصل من حلب.؛ ضابطان هما:رؤوف 
بك وتوفيق بك » والأخير هو مرافق ( جعفر باشا ) حاكم حلب العمسكري 
آنذاك 4 والتايع الموالي للأمير فيصل » ومن ستأهل, الاعتماد عليه من قبل 
الجنرال اللنبي وضباطه ٠‏ وحمل رؤوف بك رسالة من جعفر باشا الى 
التنب تجامير + فلم سمح له بايصالها اليه إلا” بعد يوميين اثنين ٠و‏ ف الرسالة 
يطلب جعفر باشا. من الضابط البريطاني أن نتشاور مع رؤوف بشأن 0 
الشين الود الى امات الأمن. رايط بروؤفا يك التق ساسين باذ 
لديه تعليمات نقضى بطرد. رمضان من منصبه كقامممقام للرقة و" 
موقوةا الكت » ولما كان ممثلا السكيية العريية لا حول لهم ولا سلطان 
في تنفيذ هذه الأوامر » ولما كان رمضان هو الوحيد الذي يقف بي نالضباط 
البريطائيين والشيوخ المحليين ذوي العصبية » فلقد اذترح النقيب جامير 
إرجاء اتخاذ أي إجراء وأن يذهب الملازم توفيق مع ضابط بربطاني الى 
(البو كمال) في ذلك اليوم بعينه فالح” علي> توفيق بك بطرد القسوات 
البريطانية ( رمضان شلاش ) + وكان جوابي عن ذلك أننا لم نزغب في 
المحافظة على (الدير) إلا” بغية استتباب النظام » ولما كان رمضان هو خالق 
الحال الراهنة ؛ وهي فوضى » فان من واحجب حكوبة دمشق أن تقوم 
تتصحيح الأمر بنفسها ٠‏ وألقي خطاب على ألدير بهذا المآل أيضا » ولح 
الى رمضان أنهلو أرسل الضباط والجنود البريطائيون سالمين الى البوكمال 
في غضون 48 ساعة فلن تمس الدير بسوء أبداً ٠‏ وأطلق سراح الأسرى 
يوم ال 6؟ من كانون الاول وغادروا بعد أن تلقُوا تأكيدات بأن سكان 
يمل 


المدينة النصارى لن المسهم سوء ما * وف ضسوء الحوادث الثالية » ومن 
المشسكوك فيه أن يكون حكمي ف هذه القضية كان خاطئا » وانه كان علي> 
أن ألح> على سر جورج ماكمن بالعودة الى الوضع القائم بقوة السبلاح 
اللو ف ه هذا وبحب أن له تسى من الحهة لأخرى : 
)6 أن دير الزور فل أعطيث الى سوزية ٠‏ 
)0( وائنا سسب عجز وزارة الحرب والحكومة السور ةوضياط 
الارتساط البر يطافيين الملحقين بها فْ وضع خاطىء النئ 
أبعد حد ٠‏ 
يك الخرقات ال ف أمكنة 0 عن ا القاعدة 
أمراً مستحيلات » وانه فم حالة قيام. اضطراب ما يتعنار 
المحافظة على خط مواصلات بين ديرالزور وبعداد وال موصل+ 


ومهما كانت الظروف فالظاهر أن القرار المتخذ هو القرار الممكن٠وفي‏ 

ال ؟١‏ من كانون الثاني احتحت الحكومة العربية في دمشق على الحد 
الوقتي (الخابور) وذلك ببرقية أرسلتها الى القاهرة مصطنعة الحجة التي 
قدمتها من بغداد قبل ستة شهور » وأعني بها ان الحد إغر”ق بين الوحدات 
القبائلية ٠‏ وطلبت أن تكون (ميادين) و(البو كمال) ضمن المنطقةالسورية. 
كافقة الطائق !الي ايها رسقنان قثلاضن داع عفنة جاكدرة ‏ اكتر دمن 
هذه + القد اتخذ موقت التط دق > باذىءذي. ند "بازاء أؤاين الأسبير 
فيصل معلناً أن على البريطانيين الانسحاب الى وادي حوران » أي الى نحو 
9 مد 2 جنوبي عانه » مؤكداً أن هذا هو الحد الذي أقر“ه مؤتمر الصلحء. 
وأعان في الوقت نفسه أنه سيتقدم نحو الموصل زاحفآ » كما عمد الى جباية 
الضرائُب حيث استطاع الى ذلك سبيلاك ضمن الحدود البربطانية» وشجكم 
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القبائل على السرقة والغزو » وأرسل رسائل تهديد الى الحكام السياسيين 
في البو كمال وخطابات لاهبة الى الشيوخ ف المنطقة البريطانية ٠‏ وتلقتى 
على رسائله أجوبة لا تبعث التشجيع أو الهمّة » لكنه أصاب نجحاً أكثر في 
محاولاته المنصبّة على إثارة فروع » كالعكيدات اتنصل بها ٠‏ إن الأمل في 
حربة السلب على الطرق العامة كان بداعب خيالها كثيراً » كما كانت على 
استعداد رفع عقيرتها بما سرر السلب والنهب سياسياً ودينياً (كذا) ٠‏ 


وكان التجار ببغداد ينظرون الى الوضع نظرة ممنتلفة » وهم من كانوا 
بشترون الذهب في سورية وينقلونه الى بلاد ما بين النهرين فيجنون منذلك 
ريحاً عظيماً ٠‏ وكانت قصصهم الدائرة حول مخاطر الطريق والخسار الذي 
منوا به تنتهي غالبآ بوصف محبتب الى القاب يدور حول بلوغهم البوكمال» 
ومشاهدتهم الحامية البريطانية وهم سالمون ٠‏ 

ونفلت الاحتحاجات الرسمية على أعمال رمضان العدوائية بالطائرة 
الى ميادين والدير ٠‏ لقد حذ”ر من أنه إذا تمادى على خرق حرمة !٠١‏ بقع 
ضمن الحدود البريطانية » فان القائد العام سيضطر الى مقابلة الشر بمثله » 
وان كل ما بريد عرضه بشأن موضوع الحدود بحب توجيهه الى حكومته؛ 
وهي التي تقوم بالبحث مع الحكومات المعنية ود ء وأجاب منكراً 
الاطلاع على الاتفاق المعقود. ٠‏ وجاء فٍ أعقاب التهديدات التي ختم بها 
رسالته هجوم مصمثم على البو كمال شنته قبائله فدخلت ضواحيها ونهبت 
يبوت العرب الذين كانوا في خدمة البريطانيين وخرقوا حرمة نسائهم (كذا)ء 
ولم تتحسن الأمور إلا” في منتصف كانون الثاني حين غادر رمضان الى 
حلب فخلفه مولود باشا الخلف » وهو سبق أن أشغل قيادة فرقة فيدمشق ٠‏ 
إن مولودا » كسلفه (موصلي) من بلاد ما بين النمربن وهو عضو بارز في 
جمعية العهد العراقى ٠‏ وكانت أولى خطواته بعد نسلمه القيادة » ان كتب 
إلى القاقك العام في خذاد. فيك له آن من المبميق الانيضات: النؤرى: الى 


كا 


(وادي حوران) ‏ وهو بديل فيه مجال صريح للاعتراض » سواء بسواء ب 
ذلك أنه بشطر قبيلة الدليم الى شطرين ٠‏ واقترح في الوقت فسه معاودة 
فئح المواصلات البريدية والبرقية * 

وما كان في الامكان أن بحاب على مثل هذه الرسائل إلا” بما تلقاه 
نها رمضان من قله أى أن الحد قد رن موقا فى اورية ولا يدن 
العف :فنة ]له باليين ادر ئاطقة اماه رورس لقد قوف الى ال 
كمال » وتفادياً لصدام لا ضرورة له ومنعآ من سفك الدماء لم نتم احتلال 
الأراضق المتدة الق الغايوز صبكدا ٠‏ :ودابنا على اعتار الحكومة الغرية 
عبن مسؤولة عا نشوم به عساطها + وان لذ تو جل تدالة تعر :كته قرم من 
العسير المحافظة عليه ٠‏ وكان مولود نشط فى الدعاية المعادبة على غرار 
ناكمل سناقة جو لفت ورضاكلك شيو "اسار ولو كر رادي انها كان 
مزوداً بمال وفير ( لا ريب أنه من حكومة صاحب الجلالة البريطانية ) أخذ 
«وزعه بين زعماء القبائل » ذلك أنه شعر بقدرته على إثارة الاضطر ابا تضمن 
منطقته + إن صبرنا أرهق من كان يوالينا وزعزع ولاءهم » لقد خابوا في 
تعليل : لم لا تقوم الحكومة البريطانية بشيء حاسم تجاه شخص ضئيل 
الخطر (كذا) كمولود » وتلك الحفنة من الغزاة الغو”ارة التابعين له (كذا) » 
ولم لا نمد بد المساعدة والحماية المماشرة الى من هم ضمن حدودنا وهم 
الذين على استعداد للوقوف في صفنا » إن ضمن لهمعدم التعرض الى الثآر 


لامظيم كه بات القتائل. + ازكان: دده هيت الف ترج قرط يبا رع ري 
(البو كمال) في منتصف شسباط » على حين تعر“ضت خطوط المواصللات 
بلاد ما بين النهرين - //ا١‏ 


في الوقت نفسه » الحكومة العربية فى دمشق أنها ستعتير مسؤولة عن أي 
نجاوز على الحد الموقت يقوم به العشائريون أوالموظفرن الذين هم في إمرة 
مولود » وان الاستمرار على دفع المنحة التي تدفع الى الحكومة العربية من 
قبل بربطائية العظمى رهين بقدرتها على تنفيذ أوامرها ٠‏ 

كانت هذه التحذيرات عيثاً لأ جدوى من ورائها » على غرار ما سلف 
منها * وسمح لرمضان بالعودة الى الدير ٠‏ وجاء مولود بقوات صغيرة من 
النظاميين في حلب » وعيكن عراقي معروف بالعنف على (ميادين) ٠‏ ووصلت 
دعابات متعصتبة كربلاء والنجف مصدرها تلكم الأمكنة بعينها ٠‏ ولم 
تتوقف مساعدة (الخزانة) للحكومة العربية ولم تخفض, ٠‏ 


وعلى حين كان مولود بحث على العهاد في الفرات » عاد الأمير فيصل 
من بارس الى دمشق + وكان أن أرسل على الفور رسائل الى القاهرة 
عرب فيها عن أسفه على ها حدث فى الدير » مشفوعا بتأكيدات بأنه سيتخذ 
التجزافات اللازنة كنم ولو حرزادث من هذا «القيل + لكنه بان أيهنا أن 
خط الحدود الموقت يقسم العشائر وفروعها وان من المحتمل أن يبعث ذلك 
سوء التفاهم والاضطراب ٠‏ لذلك اقترح تعيين لجنة مختلطة مؤلفة من 
البريطانيين والعرب لتكييف الترئيب الذي قم الوصول اليه في كانون 
الثاني +٠‏ ووافقت حالاة على هذا الاقتراح » وتسيكن » ف الوقت لمسه » أن 
موقف مولود أكثر سداداً ٠‏ واستدعى رمضان شلاش الذي جاء الىميادين 
بناء على طلب القائد العام فعاد الى الدير » حيث اختاف مع مولود ثم عاد 
الى قبيلته » وما كانت هذه ببعيدة جداً ٠‏ وفي مطلع آبار » وبعد استيفاء 
الغرامات من القبائل المعادية القاطنة حوالي (صلاحية) » أعيد مركزنا المتقدم 
الى البو كمال حيث يمر خط الحدود الحالي بين العراق وسورية ٠‏ 


وقبل أن للم الاجتماع على الفرات » التآأم مواقد سوارق ف دمشضق 
1 


في سورية ندعي أنها تمثل بلاد ما بين النهرين مرلفة من ضباط أصلهمعراقي 
بالمناداة بأخيه الشرريف عبدالله أميراً على العراق ٠‏ وكان من بينهم رجال 
ذوو مقدرة حقة وشجاعة اكتسسوا ثقة الضباط المريطانيين فيه سورية ٠‏ لقد 
شجعوا لحين من الدهر على الاعتقاد بأن الاتتداب على سورية لن يعطى » 
على ما كانوا إشفقون منه » الىفرنسة » وإثما ثناله بر يطائيا العظمى»وسعوا 
جهدهم » على طريقتهم الخاصة » للحصول على مثل هذا ٠‏ وفي حوالي هذا 
الوقت أدركوا أن هذه الآمال هى ( كسراب بقيعة يحسبه الظمآان ماء ) 
لذا انصرفوا الى العراق بأبصارهم ٠‏ لقد أعطوا كل ما يحملهم على الايقان 
بأن البيان الاتكليزي ‏ الفرنسى الصادر في تشرين الثانى من سنة م١91١‏ 
بوطاى حن قن وتطافة الشبريقان المزات 6 لمن تككل الحكوفة القائية 
فيه 1نذاك : الاحتلال العمسكري ٠‏ وما كانوا شاعرين بالاعتسارات 
الدبلوماطيقية التى حالت دون تخويلى من قبل الحكومة البريطائية لأنغذ 
العشراف اللارية ريسل اقانة آدارة وطية و توكان تحاط وشا هن 
ف سورية بحهلون الأمر أيضاً » وإن كان الذي شفع لهم في ذلك أقل » 
ولا يعلمون شيئاً عن التعقيدات التي جاءت في أعقاب الاضطرابات في 
كرك كان + والتحافظة عل قو كيرة فى:فارن» واسراية اومن ١‏ 
من أسرى الحرب واللاجئين فأخذوا شجعونهم على الاعتقاد بأن ما بدعى 


وفى نحو هذا الوقت تراءى أن الزعماء وصلوا الى النتيجة القائلة بأن 
هجوما عنيفاً بازاء الادارة المدنية هو السبيل العملى الفذ الذي يودي الى 
تحقيق مطامحهم السياسية ٠‏ وكا كبة درو 4 على كل حال لنظرتهم هذه » 
ولك اق جكوية ساحن الحلالة البرزظافية زقضت شاك :اصدار أ ساك 
تعلق سلاد ما بين النهرين » اشاعة للتصريح الانكليزي - الفر نسي الصادر 

في نش رين الثاني ١91١‏ > أو السماح لك بمثل هذا ٠‏ 
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وعندما الثأم البرلمان الاثبراطوري فى شباط وألقى لورد كرزن لخطابه 
فى لجل اللورذات:الداكن حول" السياسة الخارجية هذا غامظا متها + 
فقال : « انه بالنظر الى موقف الولايات المتحدة الامربكية التى كنا نرحتب 
بها دولة منتدبة على الانراطوربة العثمانية كلها » حدث لكر كنيد في عقد 
الصلح مع تركية ء إن العالم كله يدفع ثمنآ كبير؟ له : ومهما كان من أمر ؛ 
فلا معنى لقبولنا الائتداب على المصرة من دون بغداد » ٠‏ أما بقدر تعلق 
الأمر بالموصل فقد لزم جانب الصمت ٠‏ 

وبعد أيام قليلة من ذلك » كان كل ما استطاع مستر بونارلو قوله في 
مجلس العموم ما لأني : « ان الادارة المدنة في بلاد ما بين النهرين تخضع 
لتوجيه وزير الدولة لشئؤون الهند » أما الادارة العسكرية فمن أمر (وزارة 
الحرب) .٠‏ ولا سكن إقامة ادارة مدنية حتى يعقد الصلح بين الحلفاء 
وتركية » ونتقرر وضع الأقسام المختلفة للانبراطورية العثمائية السابقة » ٠‏ 

وبقدر تعلق الأمر بطبيعة الحكومة القابلة » لم هه مستر موتتاكيو 
بكلمة واحدة » وهو من رجوته اصدار بان معيكن » وبذلك لم ستطعإلزام 
حكومة صاحب الجلالة بآبة وجهة ٠‏ وتكلم مسثر ونسثن جرجل »© بوصفه 
وزبر الدولة لشؤون الحرب بحرية أكثر وبوضوح جرب على عادته وبشكل 
هوق أي زميل له عند /ناول القضية العامة ذات الصلة بالالتزامات 
المسكرية :: 

قال : « إن بلاد ما بين النهرين تمور وتضطرب؛ بسبب هياج العرب 
المنبعث عن الوضع في سورية بسبب اش تداد الحركة التركية في آسية 
الصغرى » والؤزحف اللبلشفى على الشمال ٠‏ ولا يمكن تنفكس الصعداء قبل 
ان .عقن صا تعلق مع ترزكيةا ». للدامادك الأرض ننن سسا خلال السضة) 
وأنى لوائق من أثنا ‏ وقد فر"قنا جيوشنا © ان. تخطو خطوات نودي الى 
رمي 'الشعب التركي في وهدة اليأس » أو نلتزم بواجبات جدد » فمواردنا 
لست على وفق مصادرنا » ٠‏ 
م1 


انها لكلمات سديدة ؛ لكن السياسة التى كان يدعو اليها لم تنفذ من 
قبل الوزارة ٠‏ ثم مضى بلختّص نظاماً فيه القيادة العليا مناطة بضابط من 
(القوة الجوية) 4 وف إمرنه قطعات مساعدة ٠‏ 


لقد درست الفكرة هذه قبل أشهر من قبل نائب مارشال الجو سر 
جيوثري سامندو والكومودور الجحوي درو م وتأمل مستأن في الوضع 
يا 0 السئة 00 7 0 بدء سئة 0 اد د مركت 


الطائرات 00 ليست طيعة لربانها أو 5 عليها سنة ١و١‏ الها 
من طراز بي ٠‏ أي /" 6 و سي آرأي » مقاتلات برستل و دي اج/ 4" » كما 
كانت المطارات في المطارات الخارجية في حالة ندعو الى الرماء » وكانت 
محاولات الربابنة تفو”ت عليهم الحكمة والسداد ٠‏ لقد أسهمت” في قصف 
بعض القرى الكردية ( تأمّل قوله هذا أبها القارىء ‏ المترجم ) التي ذبح 
أهلها الحكام السياسيون واستخدمنا الرشاشات بازاء ثوار الشيخ محمود 
وعلمناهم بذلك شيئاً على الامكانات التي ينطوي عليها السلاح الحديد 
هذا ٠‏ إن فكرة السيطرة على العراق » جواً » بعون من القوات المحلية 
لقيت منذ طالعة أمرها تقبلاك عظيمآ » لذلك أيدتها بقوة » واننى » على ما 
اقش لووول مقو اكات وام للضي بذ لفك اسم رو كوا © لق اد مده 
خاص » في مذكرة مؤرخة بتأريخ آبلول سنة 1918 وفي مذكرة مؤرخة 
بتأربخ يسان سنة 1١919‏ أيضاً » على ان هذه الآراء لم نحظ” حتى بالاسناد 
القليل في كل من (م سملا) أو (المقر العام) سغداد ٠‏ ولحظ اللواء سيلي: 
ذنان كرا هن المشمين الن المندرينة: القديية ف العراق .لا يرون 
ذلك ٠.٠‏ ولا سمحون بأن نستخدم القوة الجوية على ما ينبغيء فإن كانت 
عندكم قوة جوبة منفر دة ثماماً وف مكنتكم أن ننفذوا ذلك في إمرة الرؤّساء 
السياسيين »6 فإنكم ستتحافظون على ملايين الحنيهات وآلاف الأرواح 4 
ما 


كانت عدة قواتنا في العراق عند بدء السنة ١7١١٠١‏ من البريطانفيين 
وء«٠٠4؛‏ من الهنود» أما ف فلسطين فكانت ١١٠٠+‏ من البر يطائيينوء..م١‏ 
من القطعات الهنديةءوقدرت تفقات الحاميات في الملدين ب ٠٠٠رءء*هرهس‏ 
من الجنيهات 3 

وكانت آراء مستر ونسئن حرحل ؛ كالعادة » مفيدة وبناءة » وان لم 
يسفر عنها في العراق <ل قريب لمشكلة الساعة ٠‏ لا ينكر أن القرار المتخذ 
بشآن حكم العراق بوساطة القوة الجوية أدى الى المحافظة على الانتداب 
وفي ظل أي نظام آخر لو انخفضت كلفة الحامية بأي حال من الأحوال » 
رقماً » لأسفر ذلك عن شل فاعلياتها بسبب استطالة -خطوط المواصلات ٠»‏ 
هذا ؛ ومن الجهة الأخرى : ان القوة الجوية لم نكن قادرة على معالجصمة 
أمر الثورة التي نحمت سنة 9 »2 ومن حسن الحظ انه لم يطلب اليها 
يكل حذلله) + 

« كانت آراء مستر ونستن حرجل بشأن معاملة تركية » وقد سلف 
اقتباسها » تتفق مع آرائي نمام » واني دونت في يسان من سنة ١و١‏ 
مذكرة تدور حول ا موضوع اليك قرسا منها : « وقّعت الهدنة مع تركبة 
في ال “١‏ من نشرين الاول » وما كان الحلفاء قد أعلنوا نواباهم بشأن 
القسطنطينية والأناضول » ومن المعلوم أنهم لم يتفقوا على الخطوات التي 
بجب انخاذها لتحقيق نواباهم في الأجزاء الاخرى من هذه البلاد أعني : 
سورية وارمينية » ٠‏ 

إن الشكوك التى حامت أثارت آمال الاتراك » ومخاوف النصارى ٠‏ 
وكان المبتلمون قا الماق. كله «وبسيتهع ملم بلاد-ما مين المكرين عن 
استعداد لأن شهدوا تركية تفقد بنتيحة الحرب الأقاليم العربية وحتى 
القسطنطينية » لكنهم مع ذلك كانوا يعقدون الخناصر مع الأثراك والأكراد 
في مناهضة كل تجزئة لبقية الانبراطورية التركية أو تفسيمها من قبل مؤؤتمر 
صلح نصراني على أسس من الأنائية ٠‏ 
ذل 


وما كنا لنستطيع أن تفعل ما كنا نستطيع فعله قبل ثلاثة أشهر » ففي 
الشرق » كما في الغرب » روح جديد تراود الناس ٠‏ لا يسكن اليوم تحطيم 
الانبراطورية التركية » انها تمثل المثل الاسلامي الأعلى لحكم روحاني 
يضطلع به الحكام المسامون ف الارض ٠‏ انه أمر حفزه عجز الدول 
النصرانية عن الانفاق » حين كانت الشعوب العربية منهوكة القوى » وأبعد 
ما تكون عن الاشتباك في حروب أخرى ٠‏ 

إن الحل الوحيد الذي أرتايه هو الاعتراف بانبراطورية تركية تمتد 
من القسطنطينية الى القفقاز » تضم كلاك من الطوائف الأرمنية والنسطورية 
وفرض السيطرة الاوربية على القسطنطينية من قبل هيئة دولية ٠‏ 


إن هذا يلزمنا بمد بد العون الى تركية ‏ وبلوغ هذا الحد برضي 
من ,نتعامل معنا من المسلمين ٠‏ وليس في هذا ما يوجب الاعتراف بالهيمنة 
على الملدان العربية » وإن كان ذلك سيجىء باعشاره تتيجة للح ركةالشعبية» 


وليس فيه مأ يحول دون ندويل القسطنطينية ٠‏ 

إث هذه السياسة ستقف دون الحاق أو الحمايات » التى تناهض رغنة 
الناس » وبحب أن تكون مقبولة من قبل الاحزاب السياسية التقدمية في 
البلاد المتحالفة » ويضمتها الولابات المتحدة الامر دكية »؛ وهى التى بجحب أن 
يؤخذ رأها بنظر الاعتبار » إن أردنا ضمان الديمومة ٠‏ 

إن إعادة السلطة التركية » تحت ظل مشساورين أجافب 0 فضكل أن 
كونوا من الانكليز ) ف المناطق الشمالية مسر الوضع على الحدودالشمالية 
لبلاد ما بين النهرين ‏ وفيها قتل حاكم سياسي مؤؤخرا نتبجة مباشرة لمكائد 
تركية ‏ كردية ». ٠‏ 

ومهما كان من أمر » وبقدر تعلتقه بالعراق » لم ,بنشر شيء ما منذ أن 
56 ال ئيس, وبلسوث من الضياب الذي اكتنئف فرساي 6 وعلى غرار خروج 
موسى هن ظلام (سيناء) المطيق الدامس » حاملاةء ألواح ( عصبة الأمم ( 6 

ديل 


ليجد على ما وجد موسى شعبه » بعدئذ بقليل » يسعون وراء الآلهة القدسة 
دل من اتباع أوامر الله الحدددة ٠‏ وقمت سحاولة أخرى 2 سيل حمل 
حكومة صضصاحبت الخصلالة البر يطائية على أن السسامح)] لي با مضي قلد”مآ 
بالاحراءات الدستورية ٠‏ ففي برقية مؤرخة بتأرخ ال بها من آذار طليت 
اجازة لإقامة مجلس تشريعي مركزي يكون المفوض السامي لدى مقدم» 
رئيساً له 4 وفيهة أعضاء من العرب شطلعون شؤون الدوائر ومعهم أمناء 
فإن اصدار سان على هذه الأمسس أمر ضر وري 0 وأضفت الى ذلك : 
« أن من العقبات الرئيسة في سبيل الأخذ بأي مشروع إصلاحي نحجوم 
المناعب مع السلطات العسكرية بصدد القضانا الاداريةء فإن شاءت الحكومة 
أن أدأب على العمل هنا لستة أشهر قادمة » من دون أن تردى الوضع 
تردياً خطيرأ » وجب أن يسدى إلي” عون كبير من بلادي بازاء كل ما ينجم 
حتى بومي هذا » ٠‏ ولم أناق على هذه البرقية جواباً ٠‏ وكان منالضروري 
استشارة وزارة الخارجية » وان غياب اللورد كرزن يسبب المرض كان سبب 
تراكم الاعمال الرسمية تراكماً عظيماً ٠‏ 

وبعك يام قلملة 4 وفى اليوم ال م من آذار على التحديد جرت مناقشة 
على حظ كبير من خطر في مجلس العموم و لقد أثارها مسار 5 اث 6 
وهو من ألعم” بإسناد من سر سى + طاو نسئد فى مناقشات أخيرة على وجوى 
حصر واجاتنا المباشرة فى العراق ضمن « منطقة البصرة » » حيث على ما 
قال » ويقول» جااف مححة الصواب ثثيراً » صدرفنئا الحزء الأكبر معي 
عو فاه المويعة الوملة ب 

ورفض مستر لويد جورج رئيس الوزراء هذه المشورة رخفضاً باناً ٠‏ 
قال : « قد تثرك الملاد كلها ٠‏ لكني لا أنهم لم> الانسحاب من أهم شطر 
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من بلاد ما بين النهرين وأكثره أملث ء إن الموصل على حظ كبير مسن 
الامكانات ٠‏ فيها رواسب من النفط غنية ٠٠‏ وهى تحتوي على أغنى 
المصادر الطبيعية في أي بلد من بلدان الدئيا »٠‏ انها تعيل مسكانا عدتهم 
تزيد على مليونين بقليل ٠‏ ما الذي سيحدث إن انسحبنا » يا ترى ؟ لو لم 
لقم بالواجب » فمن المحتسل أن تقوم به بلاد أخرى ٠‏ أما بلاد ما بين 
النهرين فستبقى على ما هي عليه اليوم تمامآ » أو لعله أسوا من ذلك بكثير»ء 
وبعد أن صرفنا كثيراً على تحرير هذه البلاد من طغيان الاتراك المهلك » فمن 
الخطل إعادتها الى حال فوضى واضطراب » أو عدم الاضطلاع بالابتعاث؛ » 
كما لا يسكن الدفاع عن مثل هذا الرأي أبدآ ٠٠‏ فإن جردتم العرب من 
حكومتهم المركزية فلا معدى عن إحلال حكومسة أخرى محلها ٠.‏ لقد 
استشيروا بصدد رغياتهم ف هذه الناحية » واني أعتقد أنهم تو"اقون » من 
دون استثناء » الى أن تبقى الحكومة البريطانية حيث هي ٠‏ انهم لمختلفون 
بشأن الحكومة المستقلة التي برومونها » واختلافهم كبير ٠‏ ليس منالمقترح 
أن تحكم هذه البلاد باعتبارها جزء؟ ضرورةً من الانبراطورية البريطانية» 
ليست هذه بوجهة نظرنا ٠‏ انها تنصب” على أن يحكموا أنفسهم بأتفسسهم 
وأن تكون مسترولين باعتبارنا الدولة المنتدية عن اسداء المشورة »والمشاورة 
والمعونة » لكن الحكومة يجب أن تكون عريية ٠٠‏ سنلتزم بعهدنا القاطع 
الذي أعطيناه للحلفاء » في تشرين الثاني من سنة1418 الدائر حو لالموضوع» 
لكن من التملكة أن لا تقوم بلاد ما بحمل التبعة » التبعة العليا المنصبّة على 
تأليف الحكومة واسداء المشورة اليها + أهناك حكومة أخرى غير الحكومة 
البريطانية تتعهد بحمل مثل هذه التبعة با ترى ؟ه ان تسليمها الى غيرها 
بناهض رغبات السكان العرب فيها ٠‏ إنهم مجمعوزعلى عدم الخضوع الى 
الحكم التركي كرة أخرى » وانهم مجمعون أيضا على نثسدان الحكم 
البريطاني واشرافه ٠‏ لكنهم منقسمون شكل يدعو الى الأسى في أمر 
من يكون لهم رأسا » أهو أحد الشرفاء أو آخر » وان هذا لمن الصعاب 
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حقاً ٠‏ ليس من حقنا أن نتكلم وكأننا الدولة المنت.بة على بلاد ما بين 
التهرين » على حين لم . م أمر المعاهدة مع تركية ٠‏ إن تقرر ذلك هايا » 
وعيكّنت الدول المنتدبة بوجه قاطع » فإننا على التحقيق سندعي بالحق كدولة 
الاتنداب على بلاد ما ببن النهرين ويضمنها الموصل » ٠‏ 

وعلى الرغم من أن أحداً من الأعضاء الذين أسهموا في المناققسة لم 
يؤر العراق أبداً » فلقد كان ثمة اجماع د بين الأحزاب كلها على قبولالاتئداب 
وإقامة ا عربية .8 بحر مسائر سبي اغور » وهو 1 انسدست 


2 


2 إننا قادمون على القيام بواجب ضعكم وأعنى 4 إعادة القدرة على 
00 0 ال ١6‏ 007 00 العدانات » 10 كانت سي يوم من 00 
7 أرض السواد 6 0 وه و سسب الت الو 6 يك 
قفراً ماباً. ٠٠‏ إن ابتعاث بلاد ما بين النمرين من الأمور التي يجب أن بنظر 
اليها » إن أ“ريد خفض الأسعار وزبادة الاتتاج العالمى »6 ٠‏ 


وكان أن اختتم النقاش حول هذه المذكثرة » ومع ذلك لم يكن هناك 
ما بدل على : (متى؟) و(أين؟) تنخذا الاحراءات في العراق لتنفيذ السياسة 
التي أكتدها اليوم رئيس الوزراء ٠‏ ومهما كان من آمر » تجلتى لي أن 
المشروع الذي قدمته في نيسان سنة 1519 » وإن ووفن عليه من قبل حكومة 
شه الجازاة اداه وذالدء لم يت الآن صالحاً » داناء عليئا رذائرعة 


بشأن دستور للعراق طبق ميثاقعضة 0 ونصر هم ار 0 
11 


السايق ف الحكومة السودائية » مؤلفة م من (هويل)200 و (تايلر)”2©و(بلفور) 
الذي غدا حاكماآ لاقليم البحر الأحمر في السودان بعد هذا » و(بولارد) 
المنسوب الى السلك القنصلى الشرقى والذي بمتلك معلومات وثيقة تتصل 
بتركية والعراق اكتسبها قبل الحرب وخلالها ٠‏ انها لجنة أبدة تجنح الى 
الحرية » لذلك بحثت القضايا المعروضة » خلال اجتماعاتها » بحرية ٠‏ وكان 
الأفراد ذوو المكانة المحليون طرف في ذلك ٠‏ لن أعتذر عن اقتياس تام 
للعبارات البارزة الواردة في تقريرها المجمع عليه » وذلك كي لا أظهر أن 
الادارة المدنية في سنة ١55٠‏ وفيما قبلها لم تكن صمئاء أو عمياء بازاء 
هذه الأشياء ٠‏ 


« نرى أن من الضروري أن تقوم محاولة أكثر اتقاناً في سبيل تحقيق 
رغبات الشعب » لكننا نعتقد أنه » قبل القيام بها » وبأمل النحجح : 


( ب ) يجب نصرف الحكم في هذه البلاد لمدة قصيرة » في ظل دستور 
موقت » وذلك لكي نستقر حالها بعد أن اضطر متم سبب الحرب ٠‏ 


وما لم د يمنح الاتتداب فمن المستحيل أن يكون هناك تعبير صريح عن 
الرأي: ٠‏ إن غالسة السكان قبل الاحتلال مطمئنة الى شكل الحكومة التي 
تقيمها السلطة + لكن هناك من السكان من لا يرضى بذلك ومنهم بعض 
الطواك ال فى د ل من المشساغبين 
للآئراك وحزب سوري صغير ٠‏ 
)١(‏ سكرنير حكومة الهند بعد ذلك * ((لأؤلف) 
5 سكر تير حكومة مدراأس سسابقاً . وفي سسنة 15٠‏ سك ر قير لحنة الهند 
المركزية اللعينة للاجتماع في مؤتمر حر مع اللجنة الفانونية لاحي سجر 
حون مسسيمون ٠‏ (المؤلف) 


/اقى/ ا 


لقد خبرنا ما لهم من تفوذ يستطيعون ممارسته في بغداد والنجف » 
وعن طريق الضرب على أوثار المشاعر الدينية والقومية ٠‏ ومن الصعب على 
المعتدلين الوقوف بوجه ضغط المتطرفين إن صواروا قبول الخضوع الى 
دولة نصرانية خيانة لدينهم ولقومهم ٠‏ ان لدى المتطرفين جميع وسائل 
الرجوع الى العاطفة والتعصكب الديني وجميع إمكانات الإفساد (كذا) ٠‏ 

ليس من الانصاف في شيء أن يتعر”ض الذين يدعمون سياسة 
الانتداب الى معر”ة الكفرة والخونة » وفي حالة إنعدام أي تصريح من قبلنا 
عن السياسة القابلة ليس لنا أن نرجو دوام العون الى غير حد ٠‏ وبوجود 
احتمال عودة الاتراك » لا يمكن الوقوف على رأي م«غلص تعر عنه طائفة 
كبيرة من السكان « للاجهاز على القاق ونمكين الحكومة البريطانية من 
تحديد سياستها وايضاحها ٠‏ يحب أن بمنح الانتداب بأسرع وقت 
مستطاع »6 ٠‏ 

لذلك نوصي بأن يمنح الاتنداب بأقرب وقت ممكن واتباعاً لا جاء في 
ميثاق عصبة الأمم نصاً » فإن ننفيذ الانتداب بعهد به الى الدولة المنتدية 
فرضاً » وان الهيمنة على بلاد ما بين النهرين تمارس نيابة عن عصبة الأمم ٠‏ 
ونعتقد أن المرغوب فيه أن نص على أن نخول الدواة المنتدية الصلاحيات 
اللازمة لممارسة شؤون الانتداب » وعلى سميل المثاك ( وعلى ما جاء في 
الميثاق ) ضمان مصلحة الشعب وابتعاثه ٠‏ 

ويتراءى لنا أن هناك صعوبات عظيمة في باب التوثق من رغباتالناس 
إثر منح الاتتداب نو" ٠‏ صحيح أن بان قاطعآ بشأذ. الشروط التي قبلت 
بموجبها حكومة صاحب الجلالة البريطانية الاتتداب على هذه البلاد يجهمز 
على كل اصطياد في الماء العكر » لكن تأثير مكائمد الاثراك واضطراب الحال 
في سورية » والقيود التي فرضتها الحرب على العراق » كل أولئتك سيتشعر 
به الى حين ٠‏ يضاف الى ذلك أن الناس لم يعتادوا على النقاش الحر » 
يل 


والافصاح عن آرائهم علانية » وبحب أن نسنح الفرصة لهيئة تبدي رأيها في 
الساعة وقضية الدستور » وأن تكون هناك حكومة دستورية عاملة لمدة 
قصيرة ندرك نتيحة آي قرار 'تتخذه ٠‏ 

لذلك ثقترح التحقتق من رأي المجلس التشريعي ( على ما وصفنا 
آنا ) بشأن الدستور » وليس من الضروري أن يكون ذلك فوراً ٠‏ بيجب 
أن بنص » بمحرد نشر المقترحات المتعلقة باتتخاب المجلس » على أن يدسعى 
قبل الجلسة الثالثة لبحث الدستور ( ضمن الحدود المقر”رة في روط 
الاشداب:) #'وائه حين ذلك الحبى قصر"فه مون البلاة عت نطلل الدسجور 
الموقت الذي, نلخصه فيما بأتى ٠‏ من الصواب المحافظة على صلاحية حل 
الحاسن الكولبومهها الى المندوي الشا» وعرسن الثفية الدسكور: 
أمام خلفه ٠‏ ' 


حقوق الدولة المنتدبة : 


أرى أن الوثيقة التي نقيم الدستور يحب أن تجلى آمر نلك الدولة 


وبقدر تعلق الأمر بالشؤون الخارجية » والعلاقات الخارجية ويضمنها 
معاهدات الحرب 6 فإن ذلك. لوحب أن تكون من كان الدولة المنتدية حصراًء 
المنتدبة لها حق الاصرار على أن تكون مشورتها النى تراها ضر ورية«لصالح 
الشعب واعانه» (وعلى ما ورد ف ميثاق عصية الأمم نصاً) مرعية ٠‏ 


فلو نص على هذه الصلاحيات ف (الدستور) » لحال ذلك دون كثير 
من سوء التفاهم في قابل الأيام ١‏ 
ان كينها كبينا خرن حرفل المعارضة اليوم في مصر برد الى وضع 
بريطانية الغامض فيها ٠‏ 
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ترشسيح عاهل على العراق : 

إن أبسر الطرائق المؤودية الى تشكيل حكومة وفق تصريح الحكوءة 
البريطانية هو أن يكون على رأسها أمير برغب في التعاون مع الدولة المنتدبة» 
وهو » ف الوقت تفسه » مقبول من قبل الشعب ‏ وذلك إن أمكن العثور 
على مثل هذا الشخص ٠‏ 

ومما لا شك فيه أنه عندما أ”“ستشير وجهاء البلاد إن كانوا يرغبون في 
أمير أو لا برغبون » فإن غالبية السكان راغبة عنه ٠‏ ا 

ليس, في البلاد شخص ذو مقام بارز هله لأن دَكون أميراً مرتحى 
عمومآ ٠‏ ولا كان الوجهاء قد ا“ستشيروا بآخرة » وبالنظر لإزاحة المرشحين 
الآخرين ؛ وبالنظر الى أن فيصلا استطاع أن ريد دعراه ف سورية » فإن 
الحزب الذي ميل الى ننصيب أحد أبناء شريف مكة أميراً قد اشتد” 
ساعده وعظم شأنه ٠‏ فلو عرض اليوم على المجلس أمر وجود أمير أو عدم 
وجوده » لكان الحواب »؛ على ما نعتقد » وعلى وجه الاحتمال » إيجاباً » 
وان عبدالله » أو أحد أبناء الشريف حسين الآخرين » سبختار ٠‏ وليس ذلك 
ما سيكون بعد سنين قليلة آانية ٠‏ 

وإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار اتقسام الرآي ديياً في الملاد » والتحاسد 
الشائع محلياً » فليس أحد من المرشحين » حتى الآن » «ستطيع المحافظة على 
مركزه ما لم تسنده الدولة المنتدبة نفسها ٠‏ هذا من جهة » ومن الجهة 
الأخرى فإن أميراً لا مُطمآن الى الاتنداب مخلصاً » بغدو مصدر الحصرج 
الى الدولة المنتدبة ٠‏ فلو كانت القصص التي بلغت هذه البلاد بشأن 
الوظائف والتعيينات التي قام بها عبدالله » أو جرت بأسمه » وبالنسبة الى 
أعوانة من السوريين صحيحة »؛ فإننا نعتقد أن ليس في الامكان قبول 
ترشيحه © وان هناك اعتراضاآ عاماً على تنصيب آحد آفراد آسرة الشسريف 
أميراً على العراق ٠‏ وان مثل هذا لن ,تكون بالنسبة الى أمير نجد موافقاً ٠‏ 
ل 


إن هذه الاعتبارات » على ما ثرى » تقوي الحجج المنصبتة على التأجيل» 
وهي التي سردناها آنفآ: ٠‏ وفي البقية الباقية من هذا التقرير نذهب الى أنه 
لن بكون فى خلال فترة الدستور الموقت ثمة أمير أبداً ٠‏ 


مجلس دولة » أو مجلس وزراء : 


)١(‏ تقترح تأسيس ( مجلس دولة ) ليصبح السلطة التنفيذية الرئيسة في 
الدولة » وعلى ما وضحناه آنآ » والمجلس التشربعي الثاني أيضآ ٠‏ 

)0 يتألف مجلس الدولة من رئيس » ولنقل ١١‏ عضواً » لعيلنهم الملندوب 
السامي وبمكنته أن ينحيهم على ما يشاء ويهموى ٠‏ 

(©) .يكون الرئيس عربياً » ويبقى الرئيس الاول الى أن تعرض القضية 
الدستورية على :المجلس ٠‏ يحب أن لا يكون ذا صلة بعمل دائرة ما 
حتما + وبما أنه سيكون » الى حد ما » رئيس دولة عربياً » وجب أن 
يكون شخصاً ذا مركز اجتماعى مهيبا » وأن تكون الى الواجبات 
الأحتناعية تدرف يوق لك مزون فق الامعاق النكوير على لخصية 
كهذه ترغب فا القيام بعمل وظيفي وقادرة عليه أيضا ٠‏ 

2( كون أعضاء المحلس أما ممثلين عن دائرة من دوائر الدولة أو أمناء 
سر لهذه الدوائر ٠‏ ومن لا يستطيع الحضور من الأعضاء يمثثله 
اميه * | 

(0) يجب أن لا ينص في الدستور على عدد الأعضاء العرب أو على عدد 
الأعضاء الا تكليز » فلو كان الاعضاء باستثناء الرئميس : ١١‏ فإ ئنا تقترح 
أن يكون : 5 منهم من الانكليز و : ه من العرب (كذا) ٠‏ إن الدوائر 
التي لا تمثل في هذا المجلس مباشرة » يجوز نمشيلها من قبل عضو أو 
كت ون الجلس ]م وذ ان ذلك فلو كان أصرن سن انها رطا غرر عفنو 
فالا كان سني قن اسن ينافاك 

(5) بكون لرئيس المجاس صوت مرجّح عندما 'تتساوى الأصوات كلها ٠‏ 
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(0) يكون لرئيس المجلس حق نقض قرار الأكثرية في, المجلس » وعلى ذلك 
يجب أن بعدة قرار المعتمد السامى كقرار المجلس » وللمقاصد كافة 

0 كون مجلس الدولة ) السلطة التنفيدية الر نيساء '/' ف الدولة 5 أن 
القرارات التنفيذية فى الدولة » والقرارات التافيذية لمختلف الدوائر 

(ة) إن أمين سر الدائرة البريطاني يجب أن يكون الوظف التنفيذي الأول 
انتداءت ٠‏ وتحب أن بلحق أعضاء عرب بالدوائر المختلفة » ستشير هم 
أمين السر بشأن جميع القضايا ذات الخطر » وأن بكون لهسم الحق 
4 الاطلاع على جميع أوراق الدائرة » وكذلك حق إحالة أي اختلاف 
( باستثناء الدوائر الفنية من آمثال الاشغال العاءة ) والتى ليس فيها 
أعضاء من العرب في المجلس 6 بتكون لها في العادة مستشارون عرب 
أو مساعدون ٠‏ 

)٠١(‏ لا ينتقى الأعضاء العرب في المجلس من المجلس التشر يعي حتمآءلكنهم 
لذمناء السر البر دطانيين 4 وغير هم من رؤساء الدوائر الحق في حضور 
المحلس التشربعي والكلام فيه » لكن » لاا صوت لهم فيه ١‏ 

اتلس التشريعي - الدستور : 
الافضل» انك من قل الفية العية» وعى سه + ومهما كانت 
الحال » لا يطبق هذا على الأعضاء العرب في مجلس الدولة » وهم » 
على ما نصحنا » أعضاء خا رحبون في المحلس ااتشر بعي 5 وف الواقع 
أن المجالس الادارية الحالية أقوى تمثيلاك للشب مما لو كانت تحت 
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ظل نظام الاتتخاب » ولا كانت هذه هيئات معيكنة فإن مجلساً تشربعياً 
بنتخب بوساطتها .يكون معر”ضاً للاعتراض وتوصف بأنها معيثنة من 
فل الولطاك الي انيه اضيا 

إن طريقة الاتتخاب تتطلب دراسة أخرى » ومشورة مع الس_للمطات 
البلدية » ولسنا في وضع زرهلنا لتقديم نوصيات نهائية » لكننا تعرض 
في الملحق رج( طرائق الاتتشاب التي » بشكييفها » تصبح موائمة 
العائداث المحد ةج علي ما “أرق ا قيلية + 


(؟) يحتاج موضوع تأليف المجلس التشربعي الى درس آخر » وعلى الوجه 


الموقت نقترح أن يضم” 

(1) أعضاء منتخبين عن المدن والأرياف » بنسبة تقرب من عدد السكان 
فيها » وعلى أساس 'ائب واحد عن كل ٠٠.ءرءه‏ من الأهلين ٠‏ 

زب أعضاء منتضين بمثلون طائفتي اليهود والنصارى ٠‏ 

ل 1 أعضاء ص العرب من جد 5-0 » على ما تصحنا آنفماء 


5-30 


09 ل 00 و يكون عدد ا المجلس التشربعي »و بضمنهم 


(4 


ْ الأعضاء الخار جيون 2 مجلس الدولة فى حدود : ون ٠*‏ 
يجب أن يكون رئيس المجلس التشربعي عربباً يعينه مجلس الدولة ٠‏ 


وليس من الضروري أن بكون عضواً منتخباً » إذ قد لا بوجد من بين 
الأعضاء المنتخبين من هو المرشح الصالح لهذا المنصب ء 


(ه) وعلى الرغم من الهنتات التي قد يعمل نحت وطأتها هؤلاء » فإننا نعتقد 


بالنظر الى صعوية العثور على أعضاء آأكفاء في المجلس التنفيذي » أنه 
يجب أن تكون لأمناء السر البريطانيين فى الدوائر حق الحضور في 
المجلس والكلام فيه وتقديم القضاءا » شرءطة ألا” يكون لهم حق 
التصو إمكتا + 

بلاد ما بين النهرين - 1519 


(5) يجب أن يكون للمجلس أمين سر مشارك سدي العون اللازم في 
قضاا أصول نصر دف العمل ل 
0 نتقاضى أعضاء المحاس | ل الى ميخصصات معيئة عن كل جلسة 7 


اأحلس الشثر بعي ‏ واحياته : 
)0 تمصا القانون الأساسي المصري الصادر سه #وابة ١‏ أن كون سابقةه 
(5) نسن” القوانين ونفرض الضرائب من قبل مجلس, الدولة : 

(1) سوافقة المجلس التشريعي عادة ٠‏ 

(ب) إذا رفض المجلس إمرار القانون على الوحه المرغوب فيه من, قبل 
مجلس الدولة » فإن لمجلس الدولة » إثر المداولة » ومعاودة تقديم 
القانون 6 الحق قْ اصداره من دون موافقة المجحلس ٠‏ ولعتفدك أن 
من الضروري أن كون للمجلس التنفيذي 6 عنك الضرورة حنق 
إمرار القوانين 4 من دون موافقة المجلس التشر بعى « 

(ج) ,يجب أن ,يكون ثمة نص يقضي بآن اللوائح المقد”مة الى المجلس» 
إن لم نر فض قل تأجيل حلسانه م تعد وكا نيا فلك مرع“ت مله + 


(*) وعلى غرار ما كان ف الدستور التركي » يكون لمجلس الدولة الحق 
في اصدار قوانين موقتة » شترط » على كل حال » نقديمها الى المجلس 
التشربعى ف دورته الثالية ٠‏ 

(4)| للأعضاء حق تقديم التشريعات » فيما خلا ما انصل منها بالدستور 
وفرض الضراكب ٠‏ 

() للمجلس سلطة إمرار القرارات المتصلة بالحكم الداخلي في بلاد ما بين 
النهرين » فإن لم تقبلها الحكومة وجب أن تبيكن أسباب ذلك ٠‏ 

(5) 'نصدر الميزانية السنوية بموجب قانون من مجلس الدولة » وقد سبق 
عرضه على المجلس التشربعي مشاورة ومراقبة ٠‏ فإن لم تقبل المشورة 
البداقت وطاق اكات + 

5 م 3 


لا تراد نسبة الضرائب الحالية » ولا تمرض ضرمة جديدة إلا” 
بقانون ٠‏ 
(0) اتقديم الحسابات السنوية للمراقبة ٠‏ 
0 للأعضاء توجيه الأسئلة كتابة ٠‏ 
وختام؟ ننصح بأن ,يكون فضلاء عن تمحيص الدستور المعروض آنفآء 
وإثر مدة معينة من السنين ولنقل ؛ في تصريف شكرون نظام الحكم ؛ ونماء 
التعليم » وفي توسيع يع آو تحديد سلطة الحكم الذاني ٠‏ يفترض في التحري 
أن بجر ي على دد حكومة صاحب الحلالة البريطانية » فإن حرى ذلك وجب 
أن تجعل الحجة على سبيل السرد وأن لا توضع في صلب الوثيقة التي سنى 
عليها الدستون ٠‏ 
وأبرقت خلاصة وافية لهذا التقرير الى وزارة الهند في اليوم ال بم 
من يسان سنة ١90٠‏ مشفوعة برجاء صادق بالسماح باصدار بان ف بغداد 
يبنى على هذه الأسس » بأسرع وقت مستطاع ٠‏ 
إن وزارة الهند كانت راغبة في الأمر » لكن وزارة الخارحية كانت » 
ما تزال 'تقدكم رجلا وتوخر أخرى بشأن اصدار أي بان نتصل بمستقبل 
بلاد ما بين النهرين » حتى تعقد معاهدة الصاح مع نركية وتحسم شروط 
الاتتداب ٠‏ وفي اليوم السابع من حزيران أعلم رئيس الوزراء ( مجلس 
العموم ) بذلك29 ٠‏ 


0 ا مم المشع اله حاسييس القانو نية على كل حال 6 تعييون سس صمو 0 عل م 
كار سام 5 فلسطين ف حن د بران واثر الاضطرايات التى تتحمت 0 
القدس »6 وشروعه بتأسيس ادارة مدنية ف اليوم الأول من 00 6 وبذلك 
ميدن الانتداب ككينا أستيقت معاهدة الصلح أيضاً * (الؤلف) 
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الفصل المسابع والعشرو 
فقول الانتداب - وما بصده 


)0 أني لأعجب في الاحيان 6 و تعثر بدني فزعة وأهنة من الطاريفة اللنسبية 
املف االقي يعمل بها السياسيون الى تكوين 0 6 دببن لمعايير 


نزيه أو مور مجرد ٠‏ ان بيئة م واهنة لتذهب بعبداً عندما يكون 
عقلك قد قطع شيثآ وان الظروف تنستدعي قراراً واحراء » ٠‏ 
الفايكونت مورلي في ( خواطر : 008:انواامعة8 05 


تناهت الينا الأثباء » في اليوم الأول من أبار » بأن يريطانية العظمى قد 
قبلت في ( مؤتمر سان ريدمو ) الاتتداب على بلاد ما بين النهرين » فقررت 
أن أصدر سانا حول ا موضوع -الا” » ننشره الصحف في الوقت الذي نشير 

كثير » ذلك يي ل و 7 

ال ني انبانا ليان الاجر +«الصاذر من ( مان ينون )2 

وكان أن صدر البيان علق الوحجه الآني : 5 

(1) ان الكلمتين العر بيتين المستتعملتين هما : انتداب 8000016 والدولة 
المنتدية ل أجنبي 110 ٠‏ ان هانين الكلمتين مشستقتان من جذر 
(ندب) ومن الجذر نفسه كلمة (مندوبين) أيضآ ٠‏ أن الكلمتين لتدلان على 
الوجه الظاهر ( الحكومة المختارة ) و(الاختيار) ٠‏ ومما لا شك فيه أله قد 
استخدمتنا على سبيل التورية » ومنعاً لاستعمال التعابير المحثواة الواردة 
ف المعجم العربي : (أمر وأمس ومأمور) ٠‏ (المؤلف) 

1 1/ 


الاننداب على العراق 
« أعلن (روثتر) في لندن أن مؤنمر ( سان رددو ) أقرك إناطة الاتتدان 
على العراق وفلسطين سر يطانية 4 والاتتداب على سورية ؛ شر نسة210٠‏ لحب 
أن يطمئن ل ارو ل ا و ا 
دون إدراك نام للتشيعات التي ينطوي عليها + إن كون الدولة 02 
وا من الدهد لتحقيق ثوانءا ) عصية الأمي ( » والانتداب سمارس نحت 
ظلها: ٠‏ إن المثل الأعلى الذي الاخبب أن تهدف اله هى خلق صعب 0 
ارده رأى عام سليم و سيطر عليه «٠‏ لا ذكفى أن تعنى بالازدهار المادى 
لليلد المنتدب عليه إن ريد إدراك هذا الهدف « إن واأجب الدولة المنتدية 
هو القيام يواجب الحارس الحصيف 4 يعبك النظر 6 الذي تخد العدة 
عانى العراق خلال قروث من فساد الحكم فحدة ذلك من حيوبة الشسعب ومن 
حضوي ار اقوام إن كر رمافييه السو ديه وارلا توس هنا 4 اعد 
على الحضارة التي خلفها أسلاف أهله الحاليين مصطنعين المصادر التي لم 
تتضاءل أو نقل ٠‏ إن قوة الشعب الخلا”قة هى التى كثتبت على يد حكامه 
سس إلا بعث يعمل لوم واحد ؛ لكنه بالنسة الى شعب كالعرب, 
ب التمت ؛ تواق الى الإفادة من العلم » سكن أن بصبح التقدم 00 
ان امارات الابتعاث ظاهرة اليوم في كل مكان ٠‏ لقد حلت السكينة محل 
الاضطراب 8 وأخدت الأأرض القفر تزدصر و تخصب » كما عدا البائس الفقير 
)١(‏ أن الكلمتين العر بيتين المستعملتين هما : انقداب د 50046ها/ا 
والدولة المنتدية ل أجنبي 1007001019 . ان هانين الكلمتين مشستقتان 
من جذر ) ندب ) ومن الحذر نفسنة كلمة (مندوبون) أنضاً . أن الكامتين 
لندلان على الوجه الظاهر ( الحكومة المختارة ) و (الاخشيار) ٠‏ ومما لا شيك 
فيه أنه قد اس تخدمنا على سسيل التورية و متعسياً لاستعمال التعساتير 
المحتواة الواردة ف المعيجم العر بي 0 أمر وأمير ومأمور ( (الؤ لغب) 
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بمنحاة من الظلم والاضطهاد » والغني سستمتع بثروته آمناً مطمئناً ٠‏ إن 
أمثال هذه النتائتج ا ندرك من دون معوئة سدها الأهلون أنفسهم ٠‏ وان 
الحكومة البر بطانية لتعتمد على روح المعوئة هذه تعيلها + إن نأسيس الادارة 
التعليم إفادة شعب العراق من الفرصة التى بخيئها لهم المستقبل ف طياته ٠‏ 
وعلى غرار فرحة الحارس من ثماء من أوكل اليه حرأسته » وصيرورنه رحلاة 
مستقلا كاملا » فإن الدولة الحارسة تنظر بعين الطمأنينة والرضى الى 
الذي أضطتلع به » وانه لقاعدة ركينة للتفاهم المتبادل والود المصفثى الدائم» 

وتلقيت 5 اليوم الخامس من ابار التعليمات القفاضية شر أن على 
الأسس الآنية : 

2 ف اجتماع دمر الصاح المعقود ف / سان رمو ( الذي استهدفى 
حسم شروط المعاهدة مع تركية 6 اتيخدت الخطوات اللازمة للوفاء بالوع_ود 
التى أ”عطيت للشعوب العربية (كذا) » والتي ستستخدم في كل الأزمان وفي 
”نقذ العراق من تركية بالفتح العسكري (كذا) وان جيوش الانبراطورية 
الب بطانية اليوم تحتل البلاد ٠‏ لقد أعلنت حكومة صاحب الحلالةالر يطانية 
ف أكثر من مناسية 6 نيلها الرأسخة فى بناء ثمط من الادارة المركزية المدئية 
مستقلة في العراق ٠‏ لقد اتخذت خطوات مهمة في هذا الاتجاه وذلك عن 
طريق اسشدال ندريحى للادارة العسكرية بالمدينة وتشكيل محالس تمثيلية 
وبلدية في مختلف أنحاء البلا ٠‏ 

لقد حان الوقت لأن دجنى العراق ثمرة ذلك كله ؛ وأن يخطو خطوة 
أخرى: الى الأمام فى سميل الا نئعاث القومى لشعيه + لذلك أوعزت الحكومة 

5 


البريطانية الى ( المفوض المدني ) ليتخذ الاجراءات الفورية » بالاستشارة 
مع المجالس وبموافقة الرآي العام في أرحاء البلاد كلها » في سبيل وضع 
مقترحات محددة تنصب على إدراك الهدف الذي سدق ذكره ٠‏ إن تتائحه 
ذات عون مادي بالنسية الى مؤتمر الصلح » وذلك يسبب محاولتها الصادقة 
لايجاد حل سلمي وضمان التقدم في الشرق في قابل الأيام ٠‏ 

واختئمت البرقية بتذكيري بأن مقترحات لجنة بونام ‏ كارتر لا تزال 


تحت الدرس » وان ثمة تعليمات أخرى آنية » ٠‏ 


إن هذه الرسالة بتأكيدها على تحقق آخر من الرأي العام المحلي 3 
صيثرتنافي مركز صعب حرج ٠‏ إن المبدأً الذي :قوم عايه الاستشارات 
مضمّن في شروط الانتداب » وهو بالضرورة سديد. ٠‏ لكن التأخير المديد 
أثار أحاسيس قوية في أولئك الناس المعنيين بالسياسة والذين كان لهم 
ببغداد تفوذ وهيبة ٠‏ وبالاشارة الى لحنة بونام كارة. أجبت على ما لأني : 

« تراءى أن الشطر الثاني من برقيتكم يحملنا : علىالقيام باستشارات 
معينة أخرى وبالتباحث مع الناس ف هذا البلد » والانصد من ذلك:الوصول 
الى نتائج تساعد مؤتمر الصلح في إبانه » + 

ومما سعث على الأسى أن أضطر الى رجاء .حكومة صاحب الحلالة 
بأن نعاود النظر في هذا الشطر من ببانها : 

« واني لأعرض بأن لحكومة صاحب الجلالة البريطانية » باعتبارها 
الدولة المنتدبة أن تقرر نمط الحكومة التى ستشكل ف القريب العاجل٠‏ إن 
إخالة الأئر مجدذا الى المجالس الادارفة والى الراي التلسدي تسق عنها 
ننيجة واحدة ٠‏ إن المتطرفين (كذا) الذين بنهجون نهج زملائهم في سورية 
يطالبون نظاماً هيىء استقلال العراق التام سواء أكان ذلك مع عبدالله أم 
بدونه » وانهم على طريق التهديد والرجاء ؛ وخلال ثشسهر رمضان القادم 
سعيدون الى إثارة التعصب. الدنى ويكسيون المعتدلين الذين كانوا حتى 
١‏ 


الآن يتطلعون الى الحكومة عساها تضع فرصة معقولة للتقدم فيكونون له 
ظهيراً لا يقوى المعتدلون على الوقوف بوجه المتطرفين ما لم يعلموا أن 
الحكومة مستعدة لأن تسدي لهم ف ذلك عوة نشط ٠‏ لقد أفصح إلي> عن 
أحاسيس ساثلة مراراً وتكراراً وذلك من قبل سراة العرب »6 ٠‏ 

2 فإن أمكن نخو بلي » خلال الزيام السسعة القادمة » الاعلان عن موافقة 
حكومة صاحب الجلالة البريطانية على رأي معتدل قوي متراص, + وما أن 
ثم ذلك إلا” ونصبح قادرين على معالجة أمر المتطرفين »© ٠‏ 

« إن الاعلان عن مقدم سر يرسي كوكس كمندوب سام ذو قيمة كبيرة 
فى هذا الباب ٠‏ أرجو أن تنصدروا الأوامر على هذا الأساس ف أقرب وقت 
مستطاع ٠‏ وباعتباري ضابط ركن من ضباط القائد العام وذو تبعة بازائه» 
لست بقادر أن اتحخد أي إجراء ما من دون موافقته » إجراء قد دع راض 
سلامة قوانه ومن فى عهدته من الاطفال والنسوة الى المخاطرهإناستشارات 
اعرف :اتلضي» على التخبراخ الزأق الغاء فى عدم الردكلة معدي على ذا 
أرى الى هذه النتيحة بعينها »6 ٠‏ 

وفي رسالة مستقلة نفلت آراء لجنة بونام ب كارتر على الوجه الآني: 

« ترى اللجنة ان نشر البيان الوارد في برقية سكرتير الدولة فوراً هو 
شيء ممتسر ٠‏ فإِنْ قبلت مقترحاتها » فلا معدى عن تكييف للبيان + وترى 
(الاجنة) أن الخطوة الاولى بحب أن تكون: نشر شروط الاتتدابهويضمنها 
فحوى ومحتوى الفقرة الثانية من المادة ال 5٠‏ من (الميثاق) » شأنها أن 
الفقرة الرابعة ٠‏ وإذا ما تسلمنا قرار حكومة صاحب الجلالة البريطانية 
شقان المقترهابق" التملقة بالكست عون > وحسن دن ادس ما تجاه كافك 
متوافقة مع ميعاد اعلان الانتداب أو بعيدة عنه ٠‏ وبالنظر الى الأسباب 
الواردة في التقرير » يعد" أخذ المشسورة من مجالس الألوية بشأن شكل 
المعو ةاون وجهة النثار بالمخلية : ارا اسملا عله مين يورا لهالا واقلدة 6 #الفله 

اليف 


يسفر عن نتائّج وخيمة بالنسبة الى الأمن العام لقد تألفت (مجالس الألوية) 
لمقاصد محلية غير وطنية » وليست لها صلاحية إبداء الرآي في القضية 
القومية ٠‏ ستنجم مصاعب خطرة إن أبدت مجالس مختلفة آراء متناقضة ٠‏ 
لقد استرعتث اللحنة الانتياه الى حقيقة كون قله من أعضاء محالس الألوية 
تملك معلومات سياسية أو خيرة » والى احتمال حدوث انفجارات وطنية 
متطرفة وتعصتب ديني » وهي نورد مثل التربية في بلد بلغ فيه الاعضاء 
من آبناء العشائر في مجلس (اللواء) في العمارة ممن: .قرأون ويكتبون الى 
غيرهم : 4 من 5 ٠‏ إن اللجنة نتمسك بالرآي الذي سبق بيانه » والقائل 
بأن السياسة الحقة هي اصدار دستور موقت والسماح للمجلس التشريعي 
أجانباً من عمله قبل أن يطلب اليه ابداء رأي حول قضاءا لا يعرف عن تتائجها 
م ولا ملك الخيرة اللازمة لإدراكها » ٠‏ 

وأخيراً » وفي ال ٠؟‏ من أيار أيرقت وزارة الهند بما بأني : 

« ان الحكومة البريطانية لتقدر كثيرا العناية التي صبئّتها لجنة بونام 
كارتر وآسفر عنها : (المشروع) ٠‏ ستنال نوصياتها الدرس التام اللازم ٠‏ 
إن صياغة الاتنداب هو الآن شغل حكومة صاحب الجلالة البريطائية 
الشاغل » وعلى ما تدركون » لا يمكن إمرار قرارات ,بشأن مقترحاتكم التي 
قد تتخذ شكلات مغايراً » والى أن يصدر قرار شأن هده القضية ٠‏ سكن 
إرجاء نشر البياث الوارد في برقبتي المورخة بتأرمم : ابار بالنظشر الى 
تصر يحكم المؤرخ في م انار ه هذا» وفي الوقت نفسه تحب الامتناع عن 
اتخاذ أي إجراء آخر بشآن البيان المنشور ٠‏ آمل أن أرسل لكم تعليسات 
وافية في القرب العاجل ٠‏ 

لقد أز عجتنى الأنناء القائلة بآن الاتنداب ,شغل الآن » والآن حسب » 
البال على الوجه الحق » لكن » لم يكن هناك شيء يمكن القيام به من قبلنا 
فى العراق » وما علينا إلا” التوقف والاتتظار وبالمعنىالذي ذهب اليه ملتون» 
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وأن نقوم بما نستطيع بازاء العاصفة التي أخذت نهب ٠‏ إن البيان القائل بان 
بربطانية قبات بالاتتداب قد أثار الوطنيين وحفزهم على المطالبة بالاستقلال 
التام الناجز » على غرار سورية ٠‏ لقد تلقوا » أو نصوروا أنهم نلقوا » من 
بعض الضباط البريطانيين ال ملحقين بالحكومة الدمشقية تشجيعاً صريحاً أو 
ضمنياً إبان مقاومتهم السلطة الفرنسية في سورية وذلك باعتبارها الدولة 
المنتدبة ٠‏ لقد تلقوا من (الخزانة البريطانية) عونا ماليآً ومعنويا وفيراً ينصب 
على تشكيل دولة عربية مستقلة في المنطقة ٠‏ فلم" يقبلون بأقل من ذلك في 
العراق ؟ لقد استثنوا شروط البيان الصادر بشأن الاتنداب والدولةالمنتديةء 
إن كلمة ( اتتداب :2 ه1هومهالة ) ف اللغة الاتكليزية لها معنيان مختلفان 
واضحان هما : 
(1) أمر انبراطوري » أو أمر إجرائي أو نوقيع قضائي أو كنسي ٠‏ 
(؟) وف القانون الروماني : لجنة برجو فيها شخص أن يقوم شخص آخر 
مقامه نفضلاك ويحصل على ما فقده » وللكلمة معنى مشابه في القانون 
الاسكتلندي ٠‏ ولا تستعمل الكلمة عادة إلا" بالمعنى الأول » وهى 
لا تزال مستعملة على ذلك ف اللغة الدبلوماطيقية9؟ » وان اختيارها 
من قبل الجنرال سمطس للتعبير عن معنى الوصاية يذهب » علىالرغم 


من وضوحه في نصوص اليثاق الى بعض النواحي غير مآمونة العاقبة. 


لقد خلق الميثاق وضعاً جديداً » وعلى الرغم من أن الاتتداب يجمل 
اسم رومانيا » فإن له معنى.حديثة +.الة سليل قانون الوصابة البريطاتي :+ 
المفمّن في تصريح الملكة فيكتورية. المذاع في (الله5باد) سنة 1808مء لقد 
كان دليل السياسة البريطانية طوال ١١١‏ سنئة ولقد طبقناه حقاً علىالساحل 


(؟) يذهب معجم اكسفورد للغة الانكليزية (5/لسنة 110 ) الى أن تعريفف 
الكلمة واستعمالها لا يشيران الى تعبير «وصاية)» ٠»‏ (أأؤّلف) 


؟ 


العربي من الخليج العربي » وعلى غيره لمدة قرن وزيادة ٠‏ وعلى الرغم من 
تنطوى على هيئة متعالية ذات سلطة وصلاحية تمكناها من أن تكونصاحية 
الأمر والنهي ‏ وهو ما لم يستطيعوا أن يوفقوا بينه وبين الوصاية  ٠‏ 
لقد فهمتها الصحافة في اورية على هذا الوجه أيضا + شأنها شآن عامة الئاس 
سواء سواء ل ولقد اميقئينلت بهذا المعنى من قل الساسة البريطائيين ف 
البرلمان وفى غيره دوماً » ولا يزال لها هذا المعنى » ودس غيره » في فرنسة 
وفي سورية » ولا يلحق بها معنى آخر في فلسطين إلا” لمامآه ولو استعمل 
تعبير : « الحكم بالوصاية » » لأمكن تجنتب بعض الاعتراضات العربية 
والشكوك العامة التى سادت في اتكلترة والولايات التحدة الامريكية ٠‏ 


لقد انحصرت هذه الآراء » على كل حال بجماعة صغيرة من الطامحين» 
فأغاب القادة كانوا يأملون الاسهام علانية في دور طليعي ف الدولة العريية 
الجديدة ٠‏ أما الشعب فكان اهتمامه بمثل هذه الأمور قليلا2 ٠‏ إن (الادارة 
المدنية) التي كان بصو“رها في فلسطين غالبا رجال ( أخص منهم بالذكر في 
فلسطين : سر جيءدي٠‏ ريز ولورد ازلنتكتن ) على انها غير حبيية الى 
الناس » استطاعت أن تحصل على أعظم درجة من الرذى العام تفوقالدرجة 
التي وصلت اليها من أنت قبالما ٠‏ لم يكن هناك من واجب اداري » أو 
نشاط مصاحي غير محفز من جهة ومن الجهة الاخرى فان المصالح المركترة 
ومنها مصالح الملاكين المتغيبين والاقطاعيين العشائرون كانت لا نستسيغ 
المسوح الكادسترالية التي نساعد على نثبيت الحقوق المقر“رة للمزارعين 
الذين يعتيرون « مستأجرين » شكلياً ٠‏ 

لقد كان بعض السياسيين يتوق الى المشاهرات التي كانت تدفع لمن 
يمشل العراق في مجلس اصطنبول ٠‏ وكان روحانيو النجف وكربلاء 
والكاظمين » باستثناء قلة ملحوظة منهم يعادون حكوءة دنيوية منظمة مهما 
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كان نوعها » وكل ذلك على الرغم من زبادة مواردهم كثيراً تتيجة معاودة 
الزيارة الى العتبات المقدسة من جميع أنحاء العراق وفارس وبمقياس لاظير 
له من قبل ٠‏ لقد اجتمع في كربلاء 5.06٠‏ من الزو“ار ومثاهم في النجف 
خلال عيد الأضحى ٠‏ لقد كانت الترثيبات المتخذة لراحتهم » وفي سبيل 
المحافظة على الصحة العامة والأمن » والتي اضطلع بها الحكام السياسيون 
( وأخص بالذكر منهم النقيب براي في كربلاء ) مبعث رسائل حارة وبرقيات 
شكر تلقتها (الحكومة المدنية) ووقعها كثير من متقدمي الروحانيين ٠‏ لقد 
كان نظرهم الى الأمور جلياً » فعلموا أن قيام ادارة منظمة علىحظ من كفاية» 
نسعى الى خير الجماهير » وتصطنع سياسة تربوية حرة » سينسف عمنًا قليل 
تفوذهم ويعر“ض فكرتهم الدائرة حول الحكومة الثيوقراطية (الدينية) ٠‏ 
وما كانوا بذي نظر بعيد ندرك أن هذا هو الاتجاه الشائع الذامع في العالم 
طراً + وظاهروا الحركة الوطنية في أقوى وجهاتها الرجعية (كذا) » ومالوا 
بححجهم التي لا نفهمها إلا” السواد الأعظم من الجاهلين (كذا) ٠‏ لقد سعوا 
الى التعصب الديني فوجدوا طلبتهم (كذا) ٠‏ 


لقد تجلى للوطنيين خلال وقت مضى واتقضى » أن من الضروري » 
بالنسبة اليهم أن يعرضوا جبهة اسلامية موحّدة ٠‏ لقد تمك التغلتب على 
التعصب العميق» إن (المواليد) التىتقام إحياء لذكرى النبى» وغيرهمن الأولياء 
المسلمين (كذا) كان محلها كل مسجد سني أو شيعي » على التناوب» وكان 
يحضرها أبناء الطائفتين وبدعوة من الموكلين بآمر المسجد أو رؤساء الجهة 
التي بقع فبها المسجد ٠‏ وفي بعض الحالات كانت ( قراءة المولد ) » وهي 
سنئلية متمايزة » نعقب بتعزية » وهي شيعية تخلتد ذكرى استشهاد الحسين» 
لعن المظهر العام لهذه الاجتماغات في جميع الحالات » كان سياسيا في 
خطبه » كما كانت تعقب ذلك قصائد وطنية تنشد إثر الاحتفالات الدينية ٠‏ 
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ويخلب الخطاب البليغ لب> العربي » بخاصة » وان استنفار الدين والقومية 
بحماس » ودعوة الأمير عبدالله بإلحاح ليسرع في انشاء دولته المقدسة آثار 
الأحاسيس بشكل منقطع النظير ٠‏ وفي أولى حفلات (المولود) برز شاب 
هو كاتب في دائرة الاوقاف فالقى خطاباً عد" خطراً على الأمن العام ٠‏ لقد 
استثغل توقيفه لعقد اجتماع كان هدفه المميئت. اتخاذ ما بلزم لاطلاقسراحه 
عنوة ٠‏ وأرسلت السيارات المسلحة لتجوب شوارع الألينة الرئيسة» لكنها 
لم تصادف مقاومة منظمة9؟ ٠‏ وأنذر القادة بأنه أن سمدم بما بخل بالهدوء 
والسكينة » وبعد محادثات أجريتها مع العقيد برمسكوت ؛ مفوض الشرطة 
والعقيد بلفور » حاكم بغداد » قررت عدم اللجوء في الوقت الراهمن الى 
أساليب القمع ٠‏ لقد توصلت الى النثيجة في ضوء الوقامع الثالبة وكاذنذلك 
خط في الحكم عظيما ٠‏ لقد قلتلت من تفوذ الوطنيين والوقوع في شراك 
دعاباتهم » والعلماء المعادين, الذين تتبعهم جماهير الفرات الأوسط +٠‏ كنت 
غلم ناسين النده اكصكيل. مكونة ولاجة موقت ارمس د ار 
أفراد سيدعى بعضهم » على التحقيق » في غضون أشهر قليلة الى اسداء 
المعونة في تشكيل الحكومة ٠‏ لذلك سمح ب (المواليه) أن نستمر » وان 
من كان ينظر الى عقد الاجتماعات السياسية في الجوامع نظر الكاره » 
كان ,شفق من رفض الاشتراكات التي كانت ننفق على ما يلزم من وجوه 
الائفاق » أو عدم. الحضور ؛ لتلا بوصموا بالكفر واكثيانة بالئسة للحرية 
العربية + لقد كانت الشائعات تدور حول الاضطرابات المرئقبة يروجها 
بالدرجة الاولى المعلمون فيالمدرسة الوطنية » وكان من نتائجها غلق 


(9) ان القائد المحلي » وهو اذ يذكر قصة الجنرال داير » رجاني قبول التبعة 
وجها لوجه بازاء حكومة صاحب الجلالة البريطانية بالنسبة لأي اجراء 
قمع يتخذه ٠‏ وكان أن وافقت على ذلك شريطة أن لا تطلق أكثر من خمس 
اطلاقات وأن تصوب هذه فوق رؤوسس المارة لا الجماهير لثلا تتعرض حياة 
الأبرياء الى الخطر ٠‏ (الؤلف) 


الأسواق تكراراً » وبلبلة حياة المدينة السوية ٠‏ إن تقلتص حدودنا على 
الفرات » بصورة مطردة »؛ والهجوم على تل أعفر وطريق الموصل » قو”ى 
من الاعتقاد القائل بأن مركز نا العسكري ليس على درجة من القوة بحيث: 
سكن إشاف العثائثر عند حدها ٠‏ 
وفي أوائل حزيران أنذرنا الشيخ علي السليمان وهو أشد أعواننا ثياناً 
من بين الشيوخ العشائر بين الموجودين قرب بغذداد ؛ هذا » وفى الوقت 
نفسه © أعلن 5 شيخ مشاجم عنزة الذي أعار الدعاية التي تحت غلبة أذناً 
صاغية » بآئنا » ما لم نظفر بنصر مبين فلن ستطيع الاجابة عن تساؤل 
أبناء قبيلته بعد اليوم ٠‏ لقد ألح>» على معاودة احتلال (الدير) +٠‏ ولكن 
مهما كانت الفوائد المرتجاة من ورائه فقد كان خارجقدرتنا من حيث التنفيذاء 
وعلى حين ريع من يرجون لنا الخير من؛ فشلنا فيا إنهاء الاضطرابالعشائري» 
ردن المناناة التمورة' الى مقدية لطر فين ف كاث يخلاقه انون قلات 
باعتبارها بيكّنة على أن الاتنداب مرفوض في لندن وبغداد على حد سواء ٠‏ 
إن الخلاصات البرقية البتراء التي وردت عن طريق رونتر بشأن 
المناقشات التي دارت في مجلس العموم استغلها الوطنيون أيضاً باعشارها 
بينة على أن قبول الاتنداب لم .يكن مرغوباآً فيه في انكلترة » وانهم لو 
عملوا ما يقتضى فان الحكومة البريطانية ستتركه + 
لقد كان عو في مثل هذه الظروف غير المؤانية أن أصدر تنصريحاً 
شان سياتهنا » لقد طليت. لعنة فضت ها رنفيها مؤلقة موه اعقو 
كلهم من بغداد تفسها » واتخذت لها (المندوبين) اسماً » فرصة لعرض اآرائها 
علي" » وذلك لأقوم بنقلها الى الحكومة البريطانية عيناً ٠‏ وما كان في 
مقدوري أن أستقبلهم باعتبارهم ممثلي الشعب العراقي » ذلك ان جماعة 
كبيرة من العقلاء كانت تشك في سداد منهجهم (وكان يضم" رفض الانتداب) 
ونرفض طراكة تقهم » ونشك في تواباهم الحسئة ٠‏ لذلك دعوت تحو »٠‏ 
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شخصا بالأسماء » وكلهم من سراة بغداد ومن دون النظر الى اتجاهاتهمم 
السياسية ويضمنهم ممثلو الطائفتين اليمودية والنصرائية» والمندوبين 
جميعآ للاجتماع ف (السراي) ,يوم ال ؟ من حزيران وافتتحت الاجتماع 
بالخطاب الانى: 

وعلست أن لبعضكم ما برمد عرضه علىي؟ الوم » ولكي تدرس 
الحكومة البريطائية أيضاً ما نتصل بمستقبل هذه البلاد » فمن ثافلة القول 
أن آذكر بأني أرحب بهذه القرصة التي سنحت أيضآ لي لأوضتح لكم بقدر 
ما أستطيع الاتجاه العام للسياسة التي تلتزم بها حكومة صاحب الجلالة 
البريطائية في هذا الصدد ٠‏ لقد قرآتم التصريح البرريطاني ‏ الفر سي 
الصادر فى ال + من نشرين الثانى سنة 1918 والمادة ال ؟؟ من معاهدة 
عصبة الأمم ٠‏ إن هذه التصريحات تبثل سياسة حكومة صاحب الجلالة 
البريطانية » وما انحرفت عنها (الحكومة) في يوم من الأيام + ترغبحكومة 
صاحب الجلالة البربطانية في إقامة حكومة وطنية في هذه البلاد »وفي نبتها 
أن يتم ذلك في أسرع وقت مستطاع ٠‏ وليس هناك من آسف على التأخير 
الذي حدث كأسفي ٠‏ إنه لأسباب في خارج مقدورنا ‏ انه بسبباستطالة 
الحرب والصعوبات التي اكتنفت عقد الصلح وتمكيننا من السيطرة » 
والأوضاع القلقة على حدودنا سواء تلقاء فارس أو تلقاء تركية وتحاه سوريا 
مما حال دون تأسيس حكومة مدئية هنا جهد استطاعةنا » لكننى لا أرمد 
أن نعتقدوا أن هذا التأخير كان شيئاً بسكن تفاديه » واني ال بأن 
أولئك الاشخاص الذين في بغداد سعوا بدافع الوطنية » أو بغيرها من 
الحوافز » الى الاسراع في تأسيس حكومة وطنية هذا » واصطئعوا العنف 
الاثارة وقاموا بتأجيج أحاسيس الجهلة » وبذلك ارتكيوا » ولا يزالون 


#امتيم تن معي وج مص جوج ا ا امه محا ممح عاد بجعا الحا د حا توا و ب 


633 تقد مو جم هذا الاجراء في عووده الرسائثل في جر بدة التايمس على أساس 
أن ادخال هؤلاء لا يعدو حشر مر شحي الادارة المحلية ف المحجلس ٠‏ 
(المؤلف) 
م١‏ ؟ 


ما تامغن خدمة السلاد ٠‏ لمكن من أمل ف تأسيس حكومة مدنية على 


الذين بشجعون الاخلال بالنظام ويثيرون الئاس بازاء النظام القائم إنما 
يحفتكزون قوى تستطيع الادارة الحالية أن تسيطر عليها » وهي فاعلة ذلك) » 
لكنها قد ثبت بأنها أشد” قوة بالنسبة للمؤسسات الوطنية التي فسعى الى 
الافقات و ذا وام ان االموجدسي ا ونين بلح لامكا روزا قينا لوقت 
للادارة المدنية » أن أحذركم من أن آية إثارات أخرى ء ولجوء الى العتف 
واصطناع التعصكب » كل ذلك سيحابه بإجراء شديد » سواء كان ذلك على 
بد السلطات العسكرية أم على يد الادارة المدنية ٠‏ إننا نملك القوة التي 
نضمن المحافظة على النظام في هذه البلاد وفي نيتنا القيام بذلك حتى نتم 
تأسيس حكومة مدنية ٠‏ لن أترد"د فى الطلب من السلطات العسكرية 
لاصطناع آبة درجة لازمة فيها ضما لذلك » ولن تتآخر هذه السلطات عن 
إجابة هذه الطلبات ٠‏ واني لآمل من الصميم أن لا أضطر لتكرار هذا 
القول عليكم » وأن لا تستخدم القطعات العسكرية في المستقبل في القيام 
بإجراءات أخرى حفاظاً على النظام العام ٠‏ 
وأشير الآن الى شكل الحكومة القابلة التى ستتأسس فى هذه البلاد» 
وهو أمر ننوي أن نستمزج » بشأنه » الرأي العام بأسرع وقت مستطاع اء 
وعلى ما بعلم جلشكم » كنت خلال الاسابيع الاخيرة أشاور حكومة صاحب 
الجلالة البريطانية وكبار الضباط في ( الادارة المدنية ) وأنا أهدف الى 
اختطاط حكومة مدنية موقتة نستطيع أن تعمل حتى نتسع الوقت شاور تكم 
يصدد اختطاط مشر وع دائم 8 
لقد طبعت المقترحات المتصلة بهذا الموضوع وقدمت الى حكومة 
صاحب الجلالة البريطائية منذ أسابيع خلت ٠‏ ولم تستطع حكومة صاحب 
الجلالة أن تخولني اعلانها قبل أن .بصفتى الحساب مع تركية : أو » على كل 
باذد ما بين النهرين س 1١١34‏ 


حال » قاع مسافة ما » في سبيل الغابة قدمآ ٠‏ في «قدوري أن أقول لكم 
أن الآساس التي تسير عليها » هي على وحه العموم : 

« إئنا راغبون في تشكيل ( مجلس دولة ) برأسه عربي ستمر في 
منصبه الى أن تقدم قضية الدستور النهائمي العراقي الى (المجلس التشربعي) 
وهو الذي تريد دعوته ٠‏ بذلك تعطى الى الجمهور فرصة بكو”ن خلالها 
حكماً مدروساً » ويستطيع إنهاء آرائه » بوساطة ( المجلس التشريعي ) إثر 
تشكيله ٠‏ ليس من فائدة يحصل عليها من وراء إجراء سريع ٠‏ وآخيراً 
أذكثركم بأن العراق هو من هذه البلدان القليلة التي صارت ميدان قتال » 
ولا نعاني من عقابيل الدحرب ٠‏ ترد علينا تقارير من سورية وتركية والتفقاز» 
ومن سس أرحاء فارس » تفيد ارتفاع الاسعار » والافساخ » وأن في تركية 
وسورية شحثا بالغآ » وان التذمسر العام قد بلغ دردة الحد“”ة ٠‏ سنخون 
أمائتنا إن سمحنا لأنفسنا بإرخاء زمام الحكم قبل أن نكون في وضع بمكننا 
من تسليمها الى ( الحكومة المدئية الوطنية ) التى ساختط تشكيلها في قابل 
الأبام: ٠‏ لا تخدعتكم المظاهر » لقد بقي العراق تحثء ظل حكومة أجنبية 
طوال ٠٠١‏ سنة » وان تأسيس حكومة وطنية على أفضل فية معروفة في 
العالم » لا يمكن أن نتم كلمح البصر ٠‏ يجب أن تكون العملية تدربجية» 
وإلا” فالعارثة لا مفر منها ٠‏ أرجو أن تترمنوا أني ؛ ومن معى من الضباط» 
مشبعون برغبة عامة تنصب” على تنفيذ التصريحات التي قرأتها عليكم ء 
لكننا لا نستطيع القيام بالمستحيلات ٠‏ إن مصالحنا هي مصالحكم بعينها ٠‏ 
أشسك ركم على القاء السمع الى ما؛عندي من أقوال بمثل هذا الصبر»ويسر ني 
أن أنصت » الآن » الى ما لديكم من معروضات لن آأتردد في نقلها الى 
حكومة صاحب الجلالة البريطانية » وهي المعنية » بأقصى وق بقضية 
مستقيل العراق »! ١ ٠‏ 

ثم كان أن أخرج المندوبون مضبطة يطلبون فيها تشكيل «ثزتمر عراقي 
على الفور » منتخب طبقآ لقائون الاتتخاب التركي » ويناط به اختطاط 
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مشر وع حكومة عراقية وطنية بموجب الوعاد الذي قطع في التص ريح 
الانكليزي, ‏ الفرنسي الصادر في «١‏ تشرين الثاني سنة 1916 ٠‏ كنت قد 
ننآأت بأآن ذلك ان سيجر نا الى مشكلات ذات خطر ٠‏ وكنث 
آمل ؛ قبل ذلك » قيام وضع تتعارض فيه رغبات الأهلين المنصبثة على اخثيار 
الدولة المنتدية مع قرارات الدول0©© ٠‏ لقد جويهنا اليوم يهانه المسكلات» 
إذ لم مكن سبو خافياً أن المندوبين شوون اتخاذ ما بلزم لكي يصدر (المؤتمر) 
تصريحا نقضي باستقلال العراق ثم بعقب ذلك رفض الاتتداب البريطاني » 
وعلى غرار ما فعله (المؤتمر) في سورية » وهي التي كانت توكد مشابهتها 
العراق كثيراً ٠‏ 

“ديرت الجلسات بغير الضبط الذي لازم المفاوضات السابقة ٠‏ ففي 
دخولنا السراي وخروجنا منه كانت تنهال علي“ وعلى : بونام كارتر»وهويل» 
وبلفور » أنواع الشنتائم والمسبكات تطلقها جماعات: الطلبة » الموظفونالأتراك 
السابقون ٠‏ لقد كافت أولى مظاهرة من نوعها وأ*ريد بها شكل من أنواع 
اعلان الحرب + وآرسلت طلبات المندوبين » فيما بعد ظهر ذلك اليوم ب أي 
يوم ال ؟ من حزيران - الى (وزارة الهند) وأفصحت عن آرائمي على الوجه 
الآني : 

« من الضروري أن أؤكد أنه لو سمح لي بإصدار البيان الذي طلبته 
في ال من ايار » وقبل رمضان ؛ أعني يوم ال ١4‏ من الشهر ؛ لما جبهتنا 
حركة غدت اليوم معقكدة » تسندها جبهة شعبية ثائرة حفكزت بمهارة «وعلى 
مثل المياج الحالي من المحتمل أن يقابل الوطنيون الاقتراح القاضي بخضوع . 
البلاد حتى لدة محدودة الى دستور موقت لم ستشاروا شأنه » باعلان 
الاستقلال ٠‏ سينظر الى هذه المقترحات باعتبارها مناهضة للتصربح 
البريطاني ‏ الفر نسي » وان معناها لن يفهم إلا” فهماً ضيقاً » بل سيمساء 
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(ه) أن العبارة المتعلقة بها من (لادة ال ١١‏ هي بنصها ٠‏ 
(للؤْ ااف) 
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فهمه كثيراً » وسيؤ دي ذلك كله الى تصلكب الرأي العام بازائنا » على حين 
لو استمر المزاج الراهن لأحال المجلس, التشر دعي نفسه » عند دعوتةه ؛ الى 
مجلس تأسيسي» وإن لم ,دكن مخولا” بههوبالنظر الى التص ريم الاتكليزي. 
الفر نسي » لا أنبيئن, طريقاً منفتحاً آخر لنا غير اصدار بيان مآله : عندما 
يملح الانتداب ستتخذ الاجراءات اللازمة لدعوة المجلس التأسيسي 
واستمزاج رآأبه في شكل الحكومة القابل ٠‏ 

أقترح أن سضي سر برسي كوكس أياماً قليلة في بغداد » أثناء رجعته 
لقابلة متقدمي الناس والتباحث معهم بشأن القضايا الدستورية » وذلك قبل 
أن تخد طريقه الى بلاده ٠‏ ليس من الضروري أن يضطاع رسمياً بالأمر 
لهذه الغاية ؛ نيابة عنى » وعلى ما قلت آنفآ » فان الأمل بعودته الى هذه 
امكف رود اندو ماما برو دي ووندوة كرك الى بلدا وده لقف النارى 
التى قد اهرت ٠‏ 

كنت قلا زرت البصرة قبل اسبوع لاستقبال صاحب الجلالة 
الانئراطورية السلطان أحمد شاه » وقابلت الطائفة العربية فيها » لقد تبرأوا 
بشدة مما يقوم به الوطنيون في بغداد (كذا) ٠‏ ثم غادرت بغداد جو قبل 
فجر اليوم التالي لمقابلة متقدميرؤساء العشائر والو.جهاء والحكامالسياسيين 
في الحلة وكربلاء والنجف ٠‏ لقد كان الموسم في غعز” الصيف وبخيتم على 
السهل هواء حار على علو ٠٠٠؟‏ قدم » وان الطثرة التابعة الى صنف 
الممندسين الملكيين التى كنت راكبا فيها فشلت فى اختراقه ٠‏ وحاول الربان 
فلكحور هللو مزه اه وى كل نر فدويعر ار الطائرة تر تفع الى العد الاقم + 
بحيث لا يمكن ائقاذها إلا” بهبوط مفاجىء ٠‏ وجر"بنا طائرة أخرى»فنتجحت 
التجربة في هذه المرة وبلغت المرحلة الاولى من الرحلة أعني : الحلة » وقد 
نجلات بسواد من محروق الطائرة » ونالت الوديقة مني كل منال ٠‏ وبعد 
افكسنال فاحل ف قابلك. وقد وى روماه السائن والوارى التلديين لكين 
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جليلاة وكان ذلك في دائرة البلدية ٠‏ وقال لي أن ابن المجتهد الأعظم في 
كربلاء حاول إثارة الخواطر العامة » مناهضة للانتداب » لكن ذلكءبرأًهم» 
لم يصب إلا” نجحاً قليلات ٠‏ لقد أرسل جماعة من السوريين والضباط 
الانراك السابقين الذين يستخدمهم اليوم الأمير فيصل رسائل يطلب فيها 
الى العشائر والنجفيين بأن يحذوا حذو البغداديين بوجه البريطانيين ٠‏ لم 
تحظ” هذه الطليات » أيضاً » بالاستحاية » إلا” قليلاة ٠‏ وعلى كل حال » 
حذارلى متقدمو 'الرؤساء » بصدق » من أن الحركات الجارية فى بعداد 
قمر م لم روطع ' لها عد ازا صر "وااعلق أن انفيل سيل هوا الخد القادة 
بالشدة » حين نستطيع ذلك ؛ وأن نوضح على وجه نام بأننا قبلنا الانتداب؛ 
واننا ستضطلع بتعاتنا ٠‏ وذكرو ني بأن أغلية المندويين ف بغداد كانوا » 
يام الأنراك » أعضاء في ( جمعية الاتحاد والترقي ) » وهي التي كانت 
نعارض » خلال عقدين من السنين » كل نوع من أنواع الحكومة .إن هذه 
الحقيقة لم تكن أقل خطراً » لكنها جعات قيمة نصيحتهم أقل شأناءوما كانت 
لدى المندوبين في مثل هذه الفترة سياسة بناءة ٠‏ لقد كانت معارضة 
على الرغم من أن بعضهم كان نتحدث في المناداة بالشريف عبدالله أميراً أو 
حنى على العرناق ملكآ » كما كان آخرون تتصلون خفية بالولايات المتحدة 
والقنصلية الفرنسية بنية استخدامهما » يطريقة ما » ضدنا ٠‏ وكانت قلة من 

أصحاب النفوذ نداعب فكرة محصلها طلب تعبين تركية دولة منتدبة ٠‏ 
وقمت » خلال شهري نيسان وابار سفرات متكررة جواً شملت جميع 
المراكز الاداربة في العراق تقريباً » وجرت لي » خلالها » محادثات مسهبة 
مع أشخاص يمثلون كل طائفة » وكل عشيرة كبيرة تقريباً » وكل حملة آراء 
سياسية على اختلافها ٠‏ لقد كانت الآراء التىأبديت لى خلال هذهالمقابلات» 
فردية كانت أو جماعية » وفي المراكز المثنائية » تجمع على معارضة الأخذ 
بالنظام الدستوري مبكراً ٠‏ واستنكرت بعض أوجه الاحتلال العسكري » 
ذف 


كإبقاء عدد كبير من البيوتات الشخصية دوائر » آما بنسأن الحكم الاداري 
المدنى فقد كان الانتقاد قليلا7 ولعله كان معدوماً ٠‏ وما كانوا ليصبون الى 
خم افلا إل الى هي ااكثر عنا ةلق كامخ لان ميطلب اليد ف على 
العشائر » وكانت العشائر نطالب بحقوق التملك » ضسما لها بازاء المالكين 
الشرعيين ؛ واستمتاعا بالأراضي التي يحاون فيها من تلقاء أتفسهمء وكان 
التجار ,يطلبون المحاكم النظامية وينشدون حكم القانون » والبلدياتتطالب 
بالصلاحيات والمال هن الواردات المركزية والمستشفيات ٠‏ وكان الملاكون 
والمزارعون يطلبون بإلحاح القنوات والطرق والسكك الحديد والحبالذي 
م اخثياره » والثيران) للانسال » والعون البيطري! ٠‏ وكان التقدم مر انقبآ» 
والضرائب تدقع من دون عسر »© وتحبى من دون 0 منهصسر ه وكانت 
االتقارير الواردة من الحكام السياسيين ن الموجودين ثم ي مختلف المراكن » 
متضافرة على ذلك حتى أوائل شهر حزيران ٠‏ 


وكان قد نم قبل أشهر طبع توصيات لجنة بونام ‏ كارتر بالا تكليزية 
والعربية معآ » فوقف عليها متقدمو العرب في كل منطقة ولم نثر فيهم حماساء 
لوو “هوا مها كتين م العالات سفاءلقد اعشرو ا تمده التوصيات قورية) 
وسابقة لأوانها بأمد مديد ٠٠‏ وبعد أيام قليلة زرت الموصل وكركوك 
والسليمانية حواً ٠‏ لقد أجمعت التقارير على أن الاكراد بلتزنمون جانب 
الهدوء ولا نتجاوبون مع الوطنيين ولا يفهمون مطالبهم إلا" قليلاك (كذا) ٠‏ 
نقد كانت كركوك معقل الموظفين الاتراك دومآ » كما كانت الآراء الممالئئة 
للأترزاك > والق عمد ما فى الموضل 4 عاسلا” مق البؤائل الى لدي قلفناً 
واضطرايا * وكان مصدر الخطر الرئيس : المكائد الشريفية التي دار من 
دير الزور ويتفق عليها سخاء من دمشق وحلب حيث تقوم حكومة صاحب 
الجلالة البريطانية بدفع مبالغ جسيمة في سبيل تشييد. واجهة حكومةسورية 
عربية ٠‏ لقد ظهرت الاساحة والاعتدة التي سلمت الى الحكومة القشسريفية 
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بكميات كبيرة » بعد الهدنة في العراق بأمد طويل ٠‏ وعلى كل حال لم ,نكن 
هناك من دليل يدل” على أن الرأي العام أصبعح موجها بازاء الاتندابتوجيهاً 
حدياً » أو ان الادارة أصبحت محتواة » فيما خلا ما اتصل بحجماعة صغيرة 
من السياسيين الذين كانوا يتلقون ماهر انهم من دمشق ٠‏ وإثر عودتي من 
الموصل الى بغداد .بوم ال ه من حزيران » نسلمت من مستر مو تتاغى برقية 
( مورخة بتأريخ السابع من حزبران) » لو استطاع ارسالها قبل ثلاثةأشهر» 
لأنقذت حياة أغلب » إن لم .يكن جميع الراحلين في الأشهر الثلاثة التالية ٠‏ 

إني لمسرور لأقول آني في وضع يمكنني فيه أن آخولك ما طلبت أن 
تعلنه » وعودة سس يرسى كوكس وشيكة ٠‏ إن حكومة صاحب الجلالة 
البربطانية إذ تشعر أن (كوكس) سيفتح صفحة نظام جديد » فمن الصواب 
أن يستشار بشأن الدستور وغيره من الأمور » شأنه شأن المجالس التي 
سيكون من واحبه السيطرة عليها + لهذه الأسباب لا يعد" تنفيذ مقترحاتك 
حالا2 أمراً عملياً ٠‏ انها » وهى خاضعة لمعاودة النظر فيها تفصيلا” » لمقبولة 
يدك بالعارها: فيكة اتساى ا توي ةنوم هليه لياف االوية 1 
المنصوص عليها في (الاتتداب) عموما ٠‏ 

ومن دون أن تلتزم بشيء » بقدر نعلكق الأمر بالتفصيلات » أو نلترم 
حكومة صاحب الجلالة البربطانية بها أيضاً » ولنضرب طريقة تآليف مجلس 
الدولة » على الوحه الدقيق » وتعيين المناصب وما الى ذلك » مثلاك » ففى 
مقدوزك أن نفس النيان عالا 0+ ' 

وف برقية خاصة » أحسن مستر مونتاكيو صنعا إذ نقل إلي> ما اعترفت 
اشكرنة ساصب العلؤلة البروطافة بالعار اف الي 5 

أنك تقدر » من دون شك » الاعتبارات التي حمات حكومة صاحب 
الجلالة البريطانية على اتخاذ قرار بعودة كوكس الى بلاد ما بين النهسرين 
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للشروع بنظام جديد ٠‏ وان حكومة صاحب الحلالة البريطانية تعد" ذلك 
أمراً ملائماً على وجه خاص » فالرجل الذي وضع اللبنات الأولى في صرح 
( الادارة المدنية ) » يحب أن شرف على المراحل الا.خيرة فى البناء ٠‏ لكنها 
لا تغفل العمل الممتاز الذي جرى بين الفينة والفيذة » 7 الذي أعطى 
الصيغة العملية الى تقدم آكبر » وما سعى اليه الآن ٠‏ انها لتستغل الفرصة 
لتنقل اليك الاعتراف الصادق وأقصى الامتنان على المقدرة الفائقةوالحماس 
الشديد الذي شاع في نفسك » وأنت صرفت الأمر خلال السنتين ونصف 
السنة الماضية » فحققت نتائج متسمة بالنجح الملحوظ على الرغم مما شساب 


هذا :العمل من عصير واحهاد ِ 


ليبس زهواً » أو رغية فى تطمين رغية شخصية ؛ أن أعسد الى تشيت 


03 


هذه اليرقية نصاً » وإنما باعشارها على ديمومة وانماق الآراء السياسية 
الرسمية » في بغداد ولندن دليلات » وذلك خلال فثرة كانت أشسد الفترات 
عسراً ٠‏ وعلى الرغم من نجوم اختلاف في الرأي أحيانً » وهو أمر طبيعي 
لا معدى عنه أبداً » وصيرورة تبادل وجهات النظر بصدد أوجه معينة من 
القضايا التي تعائج مشبعة بالحياة أحيان » فإني شعرت » خلال المدة التي 
استطالت الى نحو ثلاث سنوات »© ودأمت خلالها على مراسلة وزارة الهند 
مباشرة » بأن مستر مونتاكيو كان عاطفاً معوانآً شخصياً وان وزارة المند 
كانت ؛ بذات كل من سر آرثر هرزل ومستر ( ثم السر ) جون شكيره عونا 
على المواءمة بالنسبة للقضاءا المعسرة المتعلقة بدوائر أخرى » وما استطاعا 
الى ذلك سميلا“ ٠‏ لقد مكثنت من كل ما احتاج اليه من إسداء رأي وسلطة 
حقآً » وباعتباري رجلا عاملا في العراق » كما سمعم لي بحرية التعبير عن 
الرأي » وعلى الوجه الأشد الأقوى ٠‏ ولا أتذكر حادثاً مهمآً وقع خلال 
السنوات الثلاث الأخيرة » أو خلال » في الحق » السنوات الثلاث التى 
سبقتها وآنا قائم بالعمل ثيابة عن سر يرسي كوكس ؛ خلالها » وشكت منه 


لذن 


الادارة المدنية أو اتخذت قراراً مغايراً لا تراه وزارة الهند بشأن القضايا 
لداخلة في ولايتها ٠‏ إن المشكلات التي تعذكر حلها هي التي نجمت عن 
التأخير أولا2 في اصدار بيان واضح عن نوايانا » ايماناً بأن « الشسرق 
ستطيع عايها صبراً » ٠‏ ثم عن اخفاق وزارة الحرب وممثليها في ( بلاد 
ما بين النهرين ) ( وعلى ما هو مبيّن في الملحق التالي ) في نزويد أنفسهم 
بما .نتفق مع الأحوال الطارئة على الوضع السياسي ٠‏ لم يزر بلاد ما بين 
النهرين سر آرثر هرزل كما لم بزرها مستر ثسكبره » كما لم يزورا بلاد 
فارس أو الخليج العربي لكنهما كانا يدركان « جوهر ما ترمل » ومظهير 
بامشىه © إما عمل مذكزانها الرصيية اككر.رتونا بها واقوق نكاما 
وز وذكزالف "الع ال الفموتون التوية عيوما #النه انعا نوا يستعاننا 
بتجرد تام بالنسبة الى مشكلات البلدان المتاخمة » وما كانت معلوماتنا عنها 
إلا” معدومة » أو لعلنا لم نكن نعرف عنها إلا” قليلات + وكانا عاطفين دوماً 
وما كانا منتقدين ل نادراً ؛ إن وجد نقدهما حقآ » كما ان مكاتيبهمسا 
الشخصية » و هي على درجة كبيرة من الندرة » كانت مثيرة » باعثة فينا 
حافزاً ٠‏ وكانا ف خاتمة المطاف قادرين على إدراك ما نتخذه رؤساؤهم 
السياسيون من قرارات ٠‏ كما كانا من الجهة الثائية ماهرين في تمثيل رأي 
العامة محليا آمام الوزراء المستوولين + لقد كان اللجام في أفواهنا ولكننا 
لم نحس بمفصله الوسط ٠‏ 
وكان الحهاز المولج بأمر الاراضي المنتدبة » على ما بِيّنت » متعثراً » 
وبالوراثة عاجزآ ٠‏ لقد جعل هذان الرجلان ومن في إمرتيهما هذا الجهماز 
سائفاً وحالا دون أن يهار ثماماً ٠‏ 
وإثر هذا الانحراف القصير عن صلب ال موضوع » وقد فيد في اظهار 
الصلات الشخصية القائمة بين الوزراء المسؤولين في (واتهول) ومن في 
بعداد » على التوالي » لا معدى عن العودة الى الوضع القائم ف بعداد 
مدنف 


خلال الاسبوع الثاني من حزيران ٠‏ ما زال الشهر شهر رمضان وفيه نثار 
الكعاسين الدنية دن ٠‏ امسا مين الى حد ما ؛ وهم » على وجة أخص » 
يعانون من جراله في عز” الصيف » رهقاً ينناب أعصابهم ومزاجهم» لذا قررت 
إرجاء اصدار البيان حتى نهاية هذا الشهر الاسلامي وأبرقت ما بيأتي يوم 
الداهى عازن ال ورادة الولف 

سيصدر البيان على وفق ما ورد في برفياتكم المررخة بتأريخ ال ٠“‏ 
من حزيران » ف نهابة رمغضان » أي فى حوالى اال ١8‏ من حزيران ٠‏ انه 
سيطاق احتتجاجات قوية من قبل المتطرفين الذين يطالبون بالاستقلال التامء 
وقد ننظتم مظاهرات آ'خر ٠‏ أقترح أن يجابه الوضع باقئراح مآله شخوص 
وفد عراقى لا تزيد عد”ة أعضائه على ثمانية » يمثلون أرجاء البلاد كلها الى 
انكلترة لعوظل: ازادى لكي ٠‏ هناك ثمة سبب يحمل على الذهاب حيث 
ان هذا المقترح سيلقى ترحابآ ٠‏ وما أن بدا الوفد بالر<يل» أو تقرر ذلك» 
فانفي أعتس ذلك إبغالا7 منا الى أبعد حد” مستطاع في انصالحة » وعندما 
أشعر بالقوة التي تمكنني من انخاذ إجراءا تحازمة بازاء المنشقين الخارجين» 
وتفوذهم المتزايد بعد" خطراً عاماً وهم الذين بلعم" علي” متقدمو البلاد » 
في طولها وعرضها » بقمعهم كل بوم تقريبآء إن هذا سيثبتت قلوبالمعتدلين 
ويبسثر نشكيل حزب مركزي » هو اليوم معدوم » وتدلون النتيجة وقوف 
المتطرفين وحدهم منعزلين » » 

والعم هده دوه ال بشو يلي لوقو ف بزكان قا فر سان 
الى لندن بطريق بغداد ؛ هذا نصها : ١‏ 

« أمامي توصية أجمع عليها السكرتير القضائي » والسكرثير المالي» 
وحاكم بعداد العسكري » يرحون فيها أن نمضى, أياماً قليلة سعدااد » تقايل 
خلاليا سراما عقن أن تسد :رن اصترة متيل" ٠‏ لو لم يكن الشهر شهر 
رمضان لبادرت » من دون تردد الى عرضها » باعتبارها أولى الأشياء كلهاء 
يلل 


لكنني سأضطر فيه الى الماء القنض على بعض الب مين في بعدناد والنحف» 
المجتهد الأعظم في كربلاء احتجاجات شديدة » ولعلها سترد من جهات أخرى 
أيضاً » وليس من المستبعد آن تثور بغداد ٠‏ لقد اتخذت جميع الاستعدادات 
وكلهم تقرساً من ذوي المكانة الضعيفة » سيؤدي الى جلب المعتدلين الى 
جانياً » والى أن تطمئن القبائل بعامة الى أن التزامنا بتشكيل حكومة 
مستقلة نحت الانتدابالبريطاني لا العني بالضرورة تلاشي السلطةالمشروعة» 
لنتكون الحال فوضى عميمة » وهي الفمكرة الذائعة اليوم في المناطن 
العشائرية » وقد زرنها خلال الأيام القلاثل الماضية جواً ٠‏ 

لعل زيارتنك لبعداد » في مثل هذا الوقت » ستحرجك عن طريقالتزامك 
دشمىء؟ من الاسناد لثل هذه الاجراءات « وعلى كل حال » وبالتضر للرأي 
المجمع عليه بقوة » أرى أن من الأفضل أن تتوقف هنا لأيام قليلة » واني 
إذعد” لها العدة )»© ٠‏ 
وافق على هذا النحو 3 وكان أن وصل دوم الما من حزيراث 4 وف اليوم 
العشرين منه » واثر مراسلات أخرى جرت مع مستر مونتاكيو » صدر بيان 
بتوقيعي نشرته الصحف وجاء فيه : ظ 

« إن حكومة صاحب الجلالة البريطانية » وقد نيط بها الاتتداب على 
الأمم » وخاضعة الى الانتداب البريطاني الذي سيضطع بتبعة المحافظة على 
الأمن الداخلي » وسيطاب منها وضع القانون الاساسي بالمشساورة مع الشعب 
العراقي » مع الاعتداد بحقوق ورغبات ومصالح طوائف البلاد كلها ٠‏ 


الذاتي حتى تستطيع الثبات بنفسها » وعندها ينتمي الاتتداب ٠‏ 
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وعهدت حكومة صاحب الجلالة البريطانية هذا الواجب الى البسر 
برسي كوكس » ولذلك سيعود الى بغداد في الخرف» » ليعاود اشغال 
منصيه إثر انتهاء ولابة الادارة العسكرنة يصفته الممثل البريطانى الرئيس 
سيخو”ل السر در سى, كو كس دعوة محلس الدواة برئاسة عربى 4 
ومجلس تشريعي عام يمثل أهل العراق وينتخب من قببهم مجداداً » وذلك 
باعتبار المجلسين هيئات وقتيةء وسيكون من واجبه وضع القانونالأساسي 
الدائم بالمشاورة مع المعجلس التشر بي العام 4 ل 
ونقل هذا التصريح الى مجلس العموم من قبل مستر مونتاكيو يوم 
ال ٠‏ من حزيران ٠‏ وادعى بعد يومين اللورد ا,زلتكتن » في مجلس 
بتوقعه الجمهور والصحافة » بحق » خلال وقت مضى ٠»‏ وبمقارنةالواردات 
التي جصيت في ولايات النصرة وبعداد والموصل خلال السنة التالية»و باعتبار 
الواردات المتأنية من الجيش والادارة المدنية » اس_تطاع أن يبيئن أن 
الواردات التي حدبيت »© على وحه التمام » خلال سنة أذهرت ارتفاعآ مقداره 
لخدت بالمئة ٠‏ وياضافة مسناء النصرة والسكك الحديد دالري الى ذلكطمان 
نفسه بأن «المصروفات» » قد ارتفعت الى ٠4؛‏ بالمئة ٠‏ وعلى هذه الإأسس 
لم بحك إعساراً ف ؛ اااستنتاج الذي ذهب اليهءوماله أن الاضطرا ب السياسي 
مرده الر ئيس الى 00 01 هقة » ا هذا ل ء هازل ٠‏ 0 أنكر 
ام ع جاء بعده من ب 
1 لورد سيد يهام ) مصاعينا الى الاتراك والبلاشفة 0 ُو اللورد غوشضن 4 
وهو الوحصدك الذي زار 'العراق ف نه 64 من بين اللخطباء فقد أثنى ناءة2 
حاراً مسنتطا بآ على ضياط الادارة المدنية 6 إذ قال : 


"6 


« انهم ينتشرون في صحارى بلاد ما بين النهربن كلها » ويعيشون نحت 
وطأة ظروف أشد” ما 'تكون إعساراً ؛ تكتنفهم الصعاب والأخطار ولا يعلمون 
عن مستقبل حكومة الللاد شيئاً + لقد كانت تدريبانهم وتنشئتهم مختلفة 
شتى » لكنهم برتبطون برغبة تنصب” على ابتعاث البلاد التي يومنون بها 
٠٠ 525‏ إن ولاء هؤلاء الضباط الشباب وحماسهم ووحدة قصدهم» 
كل ذلك زرهلهم الى حمد وش كران ٠٠‏ واني لواثق من آن أهصل هذه 
البلاد لو علموا شيئاً أكثر عمنًا شعل هؤلاء لازداد تناو هم عليهم وعلا علو”] 

ار 6ه 
وختم لورد كرزن المناقشة » وهو من إذا تكلم في (مجلس اللوردات) 
جعل السامعين بفهمون أن (وزارة الخارجية) لا (وزارة الهند) هى التى 
تضطلع بالتبعة القصوى المتصلة بتصريف الأمور الاداربة العراقية ء ولو 
كان ف وضع آفضل لاستطاع أن سيئن للورد ايزلتكتن أن موارد الارض 
في سنة ١191١9‏ 1956 كانت أقل ؛ بوحه ممحسوس ملموس مما كانتعليه 
أيام الأتراك » وان الكلفة باستثناء الميناء والسكك الحديد والري » لم تكن 
بأكثر مما كانت قبلا + ومهما كانت الحال عليه أن يعترف بآله غير مزو”د 
بالأرقام المنصلة بهذه الأمور » لكنه صرح بأن مرد” تآخير قضية العراق 
بالدرحة الأولى الى إنعدام الوقت في زخم من الاعمال الرسمية اللازم 
للدرامة والناقضة والقبول من قبل 'الوزارة #وكليا كانت ضوورية«واضاف 
الى ذلك ان التصريم نفسه كان مرتكنا الى تقارير ( لجنة بونام ‏ كارتر ) 
« وهو ما كان موحوداً مطبوعا أيضاً طوال شهور » ٠‏ وادعى أن حكومة 
صاحب الجلالة البريطانية لم تتخل شعورياً عن المبادىء التي أقر“تها فيخلال 
سني الحرب الأولى ؛ وان التأخير في وضعه ا موضع التنفيذ يرد” الى 
أسباب » سبق شرحها » على ما كانت عليه » منصبكة على إقامة نمطا من 
أنماط الحكم الذناتي قبل به الشعب العراقي ويرضى ٠‏ ثم قال « ليس من 
يبان أحب الى قلوبنا من هذا الذي بعبتر عن الرآي العام الأصيل ويحبكذ 
فق 


نظاماً معينآً » أو حتتى حاكماً معيناً » ٠‏ وختتم اللورد كرزن كلامه مؤكداً 
أن الوجهاء المحليين لا يميلون الى نساّم السلطة الاجرائية خلال الفترة 


قال : « إن كل من عرف عقلية الشعوب الشرقية لتهدر » على الفور » 
أنها توازن في عقولها ما يحتمل أن يحدث لها ٠‏ إن أبناءها لا يتقدمون الى 
معونتنا وان حجتهم كانت : « لنفرض أننا نبقى على, التل الآن وسقى 
البربطانيون مكانهم » فهم كرام ذوو عقو ٠‏ ومن الجهة الأخرى لو ملنا 
اليهم الآن فان الاثراك » إن عادوا » أنزلوا بنا عقاءاً غليظاً »6 ٠‏ ذلك ما حدث 
في واقعة الكوت حقاً » على ما بعرفه كل من قر قصة عقوبات الاعدام التي 
نفذت في أهلها التاعسين » بعد أن اضطررنا الى إخلاثها ٠‏ انه الخوف الذي 
كان ساور تفوس السكان ويماها رعباً » ٠‏ 

لقد كان عرضا قويمآ لحقائق الوضع في العراق » وكان في الامكان أن 
يصاغ بشكل أشد” تأثيراً ٠‏ لم يذكر طبيعة المكافد الشرفية التي كانت 
معين مشكلاتنا ومصدرها » ولم يشر الى المشكلات المتعلقة بالمحافظة على 
المركز الذي سعينا الى خلقه في فارس بموجب الاتفاقية الاتكليزية ب 
الفارسية سنة ٠ ١91١9‏ وذلك كله على الرغم من ان مصروفاتنا المسكرية 
في فارس خلال سنة ١98٠‏ خمّنت ب ٠٠ءرءءءره‏ من الجنيهات ٠‏ 

لفد أوردت أقياساً من هذه المناقشات البرلمانية ١‏ كان لها من آأثر 
قوي في الوضع العراقي ٠‏ ولقد نابعتها بعناية عظمى »؛ وعمدت الى طبعها 
ونشرها الى أبعد مدى »؛ باعشار ذلك أفضل ترياق شاف بالنسسة لآراء بعض 
صحف لندن ٠‏ 

وإثر مناقشة جرت مع سر يرسي كوكس » أصدرت يوم ال ١؟‏ من 
حزيران بباةآ » كنت قد أشعرت به مستر موئتاكيو قبل ثلاثة أيام » أبين فيه 
ان الحكومة البريطانية المسسؤولة عن المحافظة على الأمن الداخلي والنظام 
للف 


فى العراق » لا تنوي سحب أ قطعة من قطعاتها » بل على النقيض من ذلك 
ستبقي (قوة) كافية للنهوض بواجباتها ٠‏ 
كنت آمل ان هذا (البيان) سيوقف قادة الوطنيين عند حد » ولا يقي 
ضرورة ما لاجراءات قمع وصد” ٠‏ لكنه خاب في إدراك القصد » إذ أفلتت 
الحركة من أيديهم + وكان ان اجتمعوا كر"ة أخرى ليكرروا مطلبهم القائل 
بوجوب دعوة المجلس العام ليقرر » وكانه حق » مستقبل العراق ٠‏ وكانت 
هذه آخر مرة ظهروا فيها كجهة واحدة ٠‏ ثم غلب بينهم الشقاق وازداد ٠‏ 
إن تطور الاضطراب العشائري السربع جعل أكثرهم اعتدالا” يعتزل ٠‏ وقد 
رو”عت هؤلاء النتائيج التي ستسفر عن زعازع أثاروها وأفلت زمامها من 
يديهم ٠‏ إن إدعاء المندوبين » حتى عندما كانوا متحدين » بتمثيل العراق » 
لم يكن على وجه غير متهم ٠‏ لقد استنكر أعضاء المجلس الاداري فيالبصرة 
بوم ال ؟١؟‏ من حزيران فعلهم بالاجماع » وآفصحوا عن ثقتهم بالحكومة 
البريطائية (كذا) ٠‏ وبذلك محاولات في العمارة لدعم مضبطة تدعو الى 
الاستقلال » فلم يوقعها أحد » وأعيدت ٠‏ وما كانت الموصل ممثلة أيضاً ٠‏ 
وكانت للبيان الآخر الصادر في اليوم ال ؟١‏ من تمون فائدة » هي تنشيط 
العناصر المهملة » واتخاذ العدة لاجراء مباحثشات مياشرة تتصل بقائون 
الاتتخاب التركي » وهو الذي اعتير غير قابل: للتطبيق بالنسسة للأوضاع 
القائمة وكان البيان على الوجه الآني : 
« خو"لت حكومة صاحب الحلالة الير بطائية ( وكيل المفوض المدني ) 
دعوة متقدمي ممثلي الأماكن المختلفة للتعاون مع 'الادارة المدئية على وضع 
مقنترحات يجري في ظلها الاتئخاب للمجلس العام » في الوقت المناسب » 
واتخاذ الاجراءات اللازمة فى المناطق الاتتخابية » وإعداد سجلات الناخبين 
وباالق ذلك مق انون متصل اتاب العلس«النام, بالربية الاوان وو بالط 
الى وجود أشخاص في العراق كائوا سثلو»ه في مجلس الاعيان التركي أو 
لذف 


مجلس المبعوثان التركي وهم ذوو خبرة بالقضابا المنعلقة بالاتخاب » 
وبمناقشة القضاءا العامة » فلقد نمت دعوة هؤلاء الاعيان والنواب السابقين 
من قبل (المفوض المدني) للغابة المذكورة آنفآ + ستدعى اللجنة الى انتخاب 
ركس من ين أغضاها + والى ذهؤة أعضاء اضافيين من متائق عبر مشلة 
الآن » يسيب وفاة من كان بمثلها سابقاً » أو لأسباب أخرى »وذلك بالاضافة 
الى المناطق غير الممثلة الآن » ٠‏ 

وكان من د بين النواب السابقين أبرز شخصية في البصرة » ولعله أبرز 
شخصية في الى راق » وأعنى به السيد طالب باشا » الاين الأكبر لنقيب 
السرة . لتمعاف الى زمه في شفاط تسنة كلوز ريد أن فضي 
الحرب » في تفي اختياري في الهند ومصر ا 
عن التصميم الذي إنسم به سعيه في سبيل إدراك مقاصده السياسية تحت 
ظل الحكم العثماني » لكن مما لا شك فيه أنه برز قبل الحرب كناطق معبر 
عن الأماني الوطنية ٠‏ وكان الحزب في سورية ينظر اليه على هذا الوجه ٠‏ 
ومنذ عودته » لم .بدع فرصة تفلت من بين ,بده إلا” عبتر فيها عن اعتقاده 
أن مصلحة العراق تعتمد على قبول الاتتداب البريطاثي ه لذلك لم نتردد 
هو » كما ولم ,نتردد نواب البصرة السابقون » وغيرهم » في قبول الدعوة ٠‏ 
كما أن نواب بغداد السابقون لم يرفضوا الحضور في (اللجنة) » وذلكعلى 
الرغم من أن اثنين منهم سبق أن وقتّعا المضبطة في اليوم الثاني من حزيران 
باعتبارهم مندوبين ٠‏ 

وعقدت (اللجنة) جلستها الأولى في اليوم الرابع من آب » وبعد أن 
افتتتح ( الفوض المدني ) جلساتها رسميآ انتخبت السيد طالب النقيب باشا 
رئيسآ لها ٠‏ وفي الجلسة التالية المعقودة في اليوم التالي شرعت بانتخاب 
أعضاء جدد ؛ بضمنهم لوسف أفندي السسويدي والسيد محمد الصدر 
وغيرهما من متقدمي الفكر ٠‏ أما وقد تشككلت اللجنة على هذا الوجه 
فلا يسكن اتهامها بأنها لاا تمثّل كل نمط فكري ء 
لكف 


ورفض زعيما المندوسسن الدعوة » وعثلم » في الوقت تفسه عأنهما 
بنوبان الطاب الى عامة بغداد لتقيم (المولد) في أحد الجوامع الرئيسة » ثم 
أني في أعقابه مظاهرة نسير في المدينة + لا بسكن أن يشحم عن مثل هذا 
إل" الاقطراكالخطين والفتف: +الالذلك حدر لأسن عالقاء القيقن عن 
أربعة منهم ٠‏ 

واستطاع الجميع 4 قيما “خلا أحدهم » الافلات » والهروب من البلاد» 
لكن قرار القاء القيض » مصحوباً ببيان بمنع إقامة مواليد أخرى » أعاد 
بعض الثقة الى النفوس ٠‏ وكان لاحتلال الفر نسيين دمشق وحلب ؛ يوم 
ال 6؟ من تموز » وسقوط الحكومة الشرفية ف سورية تأثير كبير ٠‏ لقد 
أدى ذلك الى قطع المنح التى تجود بها خزانة صاحب الجلالة البريطانية 
طن الرظيين لسر ا ودف العر اق 

وقل أن بغادر سر برسي كوكس بغداد لخّص الوضع في رسالة بعث 
بها الى وزارة الهند ( يوم ال 5١‏ من حزيران ) وكانت على الوجه الآني : 


« إني لأتردد في الافصاح عن رآي ثقة ثبت إثر زيارة سريعة جاءت 
في أعقاب غياب استطال » لكن الوضع معسر جداً » ما الى الشك في ذلك 
من سيل 6«ولس فى الامكان :أن شك 'الاان ها ستحدثت .4 إل" خلال 
أساببع قليلة ٠‏ إن الضرورة الملجئة تقضي بالسيطرة عليه » وتفادي أبة ثورة 
خطيرة قد ننجم في الأقاليم خلال الأشهر الثلاثة أو الاربعة القابلة »واتخاذ 
الاجراءات » ف الوقت ققفسه » لكى ,ظهر المعتدلون فى الميدان ويقفوا فى 
صفنا » فيحال بين توحيد كلمن وكلبة المتطرفين ٠‏ ولإدراك هذا الهدف 
ا معدى عن أن تعطى لهم مادة للبحث على استعجال » وكدليل على حسن 
نوايانا بشأن الغايات الدستورية ٠‏ وينعقد الأمل على ان البحث في قانون 
الاتتخاب هو الذي يهيىء ذلك ٠‏ فإن لم يكن كافيآ ( وهناك اتجاه غام نحو 
رفض قبول الاتنداب ) فاني أرى أن السبيل الوحيد هو السماح لوفد 
بلاه ما بين النهرين . ١26‏ 


بالشخوص الى لندن ٠‏ فذإن كانت حكومة صاحب ااحلالة البريطانية نو”اقة 
الى تفادي هذه الحال: ال مماجئة كبديل وجب أن نقطء ع وعدا بزيارة يقوم بها 
وزير الخارجية في . الخر 33 للتغري 6 او لحنة تنوب عنه في ذلك ٠‏ 


إن المتطرفين اليوم قلة » لكن جميع العناصر المتير“مة والرجعية تجلح 
اليهم » فإن تعذر قمع هذه العناصر » في الوقت الحاضر » عن طريق اجراءات 
توفيق » وظهرت عليها امارات إثارة الاضطرابات » فلا أرى غير الاجهماز 
عليها في المهد واصطناع أساليب قمع ستصب > كل ل له 
في يعداد » ولكنها قد تكون ضرورية في الأقاليم 6ه 

وبعد أيام قليلة انتشرت قلاقل عميقة في الفراث الأوسط ودبالى» ولو 
كانت ترتساتنا العسكرية أشد فعالية » لأمكن قمعها ٠‏ وفى الفصل التالى 
سنظهر كيف نحمت هذه الاضطرابات ول كان الفشل في قمعها ٠‏ 0 

.وقبل أن نختم هذا الفصل لعل من الجدبر أن أعرض الى محاولة قمت 
بها بعد رحيل سر يرسي كوكس » وانصبّت على الانصال الشخصي ببعض 
القادة قبل إصدار أوامر القاء القبض ٠‏ كان من الضروري كتمان أمثال 
هذه المفاوضات » فثقة الناس بالقادة كانت ضعيفة » وكانوا يعلمون أن أى 
فقساو امعاصق سيان هذا الاشال» بعر عنه رسيم الحانة” 
أما العنصر الطيب (كذا) من الحهة الأخرى » فعلى الرعم من آنه لم يكن 
قادراً أو راغياً كشآن «المعتدلين» في العالم طر"ا » كن التورطد مه آو 
ممالأة سياسة الحكومة قلبياً » إلا" آنه لم يكن ياظى إلا” نظرة الشسزر 
الغاضبة الى مفاوضات تجري مع القلة الثائرة ٠‏ وجرى ترنيب عقد اجتماع 
عند منتصف الليل في مكان محايد ‏ فى دار صديق الطرفين : عبدالقادر 
باشا. الخضيري ٠‏ وشخصت اليه بحماية مراسل عربي يوثق به » ولم بعلم 
بذهابي ونيتي غير شخصين آخرين + وكان هناك ثلاثة أشخاص هم على 
صلة وثيقة بالقادة الوطنيين. + وجلسنا » والقمر سكب ضياءه في ركن 
لق 


منعزل من شرفة نطل” على النهر»وفٍ ضوء شموع احتسينا فناجين القهوة ٠‏ 
وإثر نبادل التحايا والمجاملات » وحديث قصير دار حول السياسات 
الخارجية » اثثنينا الى عمل الأمسيةٌ + وأصغى معارضيى؟ بتوق » وشىء 
من النعف "الى تو حاتي رشان سمت التاخيرات البق لا تلتاق والتي 
عدنك: نان اليكوات :التصر المتصرية ومع عدم مقدره جكويية مناسن 
الجلالة البريطائية على استباق قرارات عصبة الأمم بشأن الاتتداب» أو 
وضع مقنترحات محد”دة قبل عقد معاهدة الصلح مع تركية ٠‏ 
وأجابوا : بأنهم يرون ف كل ما قلته حقآً » لكنهم أضافوا الى ذلك أن 
ثمة فجوة كبيرة بينهم وبيننا ٠‏ وقالوا : ان العالم ,يعرف ان الاتتداب 
لا يعدو أن يكون للالحاق والضم” قناعآ ٠‏ لقد قال الفرنسيون هذاء 
وانهم يعملون على وفق هذا ٠‏ لقد أتكر ناه » لكن ما تقوم به في فلسطين 
لا نتفق مع ما نحترف » كما لم ثثبت: إبجابيا بأن إقامة حكومة وطنية في 
العراق هي نيتنا ٠‏ إن المشروع الذي لخكصته لا مكفي ولا برضي و بالنسية 
اليهم » إن أي شيء غير الاستقلال التام للعراق هو كارثة » ذلك لأنه ينطوي 
على قبول مشروع مماثل للمشروع الذي هو نحت اسراف الفرفسيين 
في سورية » وانهم ليشككون بالفر نسيين أكثر من شكهم بالبريطانيين ٠‏ 
وكان أن حذك رهم من أن حكوهمة صاحب الحلالة البريطائية قد تحد 
تفسها مضطرة » الى المحافظة على النظام » أو إعادته الى نصابه » بالقوة 
العسكرية ٠‏ ورجوتهم أن يدركوا ما سيسفر عنه الأخذ بهذه السياسة من 
دم مسفوك» وكان جوابهم أن ذلك أقل سعر شترى به الاستقلال ٠‏ فأجبتهم 
بأن الثورة قد وخر نحقيق ما ينشدونه لمدة عشر سنوات ٠‏ وآجابوا من 
دون إكتراث » وباعتبار ذلك من العرف السياسي » ان الحرية بين الأمم 
لا نعطى » وإنما رخذ » وان الثورة » سواء نجحت أم لم تنجح » يست هي 
السبيل الأفضل لإشاعة الحرية حسب ؛ بل هي سبيلها الأوحد ٠‏ ثم جاء في 
يفف 


هيوه 


مخلتم حديثهم : < إن أمم اوربة تخضع للقوة دومآ » فلقد خضعت بريطانية 
العظمى في قضية افغانستان27 » وانها لتضعف في مصر(2 » كما أنها لتخضع 
حتى 2 الهند » وستخلي المميل في ابرلنده » فى النهاية » + 


وكان آخر ما قالوه : « لقد أرهقت الحروب الأمة البريطائية ولن 
تجود بضحايا أخرى » وما أن يمنح الانتداب وتقر” شروطه إلا” سنهتبل كل 
فر صة للحصول على الاستقلال التام 4 ولن ثر ضى تخب ره بد بلا 4 إذ عدن 
من شيء بساويه أبداً » ٠‏ 


وذكثرتهم بأن الاتتداب وحده هو الذي قف ينهم وبين استعادة 
تركية وضعها السابق في العراق » فلم بعر أحدهم هذه الملاحظة اذناً صاغية» 
ولكن أحدهم بسن أن الانراك 6 بعد ل شيء مسلمون واانهم على استتعداد» 
وفق شروط الميثاق القومي الصادر في ألول سنة ١١4‏ لاعطاء العراق الحكم 
الذاني هذا وبعد ساعتين من النقاش الذي حجرى فى جو من المحاملة 
وضبط النفس » وعلى النحو هذا » تبيتن أن من المستحيل التوصل الى حل 
وسط ٠‏ وكان أن ختمت كلامي بتطمينهم بأئنا سنعدل كل ما في قدرتنا 
للمحافظة على النظام ٠‏ فأآجابوا : ان القطعات والقادة جميعاً » هي اليوم في 
فارس ولا سبيل لعودتها » وان الشرطة والشبانة (اليفي) لا يوثق بها (وي 
هذه النقطة نبيئن أنهم على خطأ تام ) » وان السكة الحديدالصاعدة بمحاذاة 


3 كا لع بحقة أفغا يه ف هنآ الوقت فى عند وس نأسية معجدمو د بك طدرزي 


وعرف أنها تقف موقفاً عنيدآ » (اأؤ لف) 
0) كان زغلول باشا قد وصل الى مرحلة التفاوض مم حكومة صاحب الجلالة 


البريطانية ٠‏ (الؤلف) 


0 


الفرات يمكن قطعها » عندما يصدر الأمر بذلك » وان النقل النهري يعرقل٠‏ 
(أولقك محتت النتوءة' الأولق آنا القافةا قلا )نه 

وافترقنا في جو من الحفاوة ٠‏ وورد علي” في صباح ذلك اليوم 
تقربر الشرطة المعتاد وهو يحتوي على أسماء الشخصيات السياسية التى 
غادرت بخداة عند ميل المح » وتشيجتها انبا أمتدقائق الثلاة» اضحان 
الليلة الماضية + ورأبتهم سغداد بعد أربع سنوات » وما كان ثمة حاجة 
لنسأل يعضنا بعضاً أين التقينا آخيراً ٠‏ 


شرف 


اتيس اقيم مز القووة 


ولكن » من الذي يأمر بوقفف الرمي في ثورة 
هوجساء ٠.4‏ لا سبيل الى مخاطبة ثورة . 


كارلايل ( الثورة الفرنسية ) 


لفهم سير الأحداث ف بلاد ما بين النهرين لا معدى عن أن بتذكرها 
المرء » على تنا بعها الزمني وعلى ما تناهت. الى من: بيدهم مقاليد السلطة ٠‏ 
وان قوى القدر المحتوم كانت تمضي قدماً ونسوي الارتال على جبهة 
عريضة ٠‏ ومما بجهد المؤرخ متابعة الأفعال في ميدان الحركات هنا وهناك 
لذلك :تحده تاركا التطورات التى لا نمس ما تعنى به الى سرد نال ء* 
نقد آشورت 4 اقبما امش ؛ :الى الاقدرة: على التنظيم » والعطفف الشامل» 
اللذين :ما زال سر جورج ماكمن ولفنًا شملتيهما: مشكلات ما بين النهرين» 
وهى لا 'نعد ولا 'تحصى ٠‏ ثما أن عتيكن في شاط سيئة ٠و١‏ لإشغال 
المنصب الخطير : ( مدير الميرة في الهند ) إلا” اختار المستر ونستن شرشل 
الفريق سر المنر هولدين لمنصب القائد الأعلى في بلاد'ما بين النمرين ٠‏ 
وهو الذي استطاع أن؛ بخصل:له.» عندما كان مرافقاً لسر ويليم لوكهنارت 
فق 


فَنه مهما 4 على تست عسكرىق 4 من دون معاش 3 هيئةالاركان وساعدهة 
غلى التحاة من الأس 210 ٠‏ 


وقبل أن يصل الجر 
والعنات فد بدأ » كان الجنرال ماكمن قد غادر الى الهند » وبذلك حشرم 
الجنرال هولدين من النفع الذي يتأتى من محادثة شخصية محلية تتناول 
المشسكلات العسيرة » التي وقف سلفه على كل وجه من وجوهها » خلال 
الستوات“ الثلاث المتصرمة #وقوفا شاملا" تام د وكان. سن ولي هديق 
لدى تعبينه » محالا2 على قائمة نصف الرائتب ؛ وسلغ من العمر مه سسنة »6 
وبذلك كان أسن” القادة الذين عملوا في بلاد ما بين النهرين جميعاً » منذ 
أيام سر برسي ليك ء وكانت صحته أبعد ما تكون » لياقةة » كما كانت 
خدماته السابقة مع قطعات بريطانية ثاما ء على حين كان ٠ه‏ بالمئة من 


ال هولدين خلال الاسبوع الثالث من آذار » 


ل 
القطعات و بلاد ما بين النهرين هندبة ٠‏ وكان الوضع الأداري معقكد” 6 
والوضع السياسي دقيقا ٠‏ وكان كلا الوضعين بتطلب خبرة خاصة 
وصفات » ما كانت لدى القادة العاملين السابقين معدومة ٠‏ 


وكان سر المر هولدين » ف إدراك طبيعة الواجبف المتقدم عليه بطيئاً 5 
وق الصفحة الخامسة من كتابه ا موسوم 9 0 القلاقل والاضطرابات في بلاد 
ما بين النهرين سئة ١99٠‏ : (1920 ,ل أحمهخامممعهاط! مذ ممتتمع رباقم 1) 
كتب يقول : « لم تكن لدي”> فكرة » حتى هذا الوقت » ( أي خلال سفرته 
البحرية الى البصرة ) 4 عن النظام الذي كنا نحكم ب.وجبه ( بلاد ما بين 
النهرين ) ؛ إذ لم أقدر على الحصول على معلوماءت كثيرة عنها » لكن 
المعلومات المطلوبة كانت في (وزارة الهند) ميسورة » غير أن حب الاسنتطلاع 


ع مع 100 


0150 :31 .2 .1900 ,وأطمغع2! لمنه ]لمعم مممدع عن ببو1ا .ألم ,عمووا10" (1) 
17 .م ,1930 بعتأنا الزن “لالز لطع عبط .ثلا 


لخرق 


ند لوال هر تين تلن ملا رادي لور كن اقرزينا الفنريياة0» ولك ان 
رحيله قد نآخر فكانت عنده فرصة معقولة لدراسة الاضابير ٠‏ اله لم 


المسنابات الواسعة 6 0 0 دائرة النقل المالى الداخلى ( 6 فك اسه 
جميعها شلاء ٠‏ 


كان الوضع العمسكرى الذدى بحا بهه من أشد الأوضاع إعساراً ٠‏ 
وكانت عدة القوة (باعتبار الجراية) التي في إمرته : ٠ءءسم!‏ » ولم يكن 
المحار دون منهم إل هجوا 6 وكان البر يطانيون من ببن الاخيرين : 25٠+‏ 
والهنود ووووائ !ا وهم مسشتعدون للعمل. في بلاد م بن النهرين 4 أما البقية 
فكانوا فى فارسس »© أو هر ضساى »6 أو على الطريق ومن فين آكحاد 
هذه القوة الضثيلة كانت عدة المدفعيين 40*٠٠‏ » وليس هم بذي خطسر 
بالنسية الى المحافظة على الأمن الداخلى المدنى ٠‏ لذا كان لديه ٠٠مة؟‏ 
من المقائلة من ينهم ووبة؟ من الخيالة و٠وعة؟‏ من المئناة البر بطائيين 
والهنود 0 وشطت به حراسة نحو ١5٠.٠٠‏ من أسرى الحرب الاتراك كانوا 
معاد 5 العطز الااكتردمى العو اه المقتاكة ع لقن يوز الطلير ال وررارة 
الحرب بشآن تقلهم الى مكان آخر » لكنها لأبانت بأنها لا تستطيع الى ذلك 
الهند » ف آب سنة 9٠‏ الى القسطنطينية » وكان الأجدر أن برسلوا 
(5) أن هذه الوجهة اللا ابالية لدى الجنرال هو لدين: لها نظير * فلقد اكنشصسف 

السةت ساق العسك ري البر يطاني للحكومة العر بية مصادفة ف حزيران سامة 

١‏ ان لواء السليمانية لا بقع 3 فارس وانماً بدار من قبل موظفين 

بر بطانيين 5 (أأؤ لف) 

نذرف 


كيف قنه كدان عر وى لقكان مطدانة #ووسقنا ساق قمة 
من الاعتدة لا نزال موجودة بعهدة عسكرية ٠‏ وكانت ( لحنة التصفية ) قد 
اتخذت جميع الاجراءات اللازمة. بشآن الذخائر الفائضة في لحنة المبابعات 
وصنف عينة الجيش الملكي ٠‏ ولكنها سو>فت الى حد ما في شحن بعض 
المواد غير المطلوبة الى خارج البلاد ٠‏ وكانت هذه الائداس بحاجة الى 
حراسة بكلفة سنوبة كانت » على التحقيق » إزيد من قبمتها ٠‏ بضاف الى 
ذلك كله » أنه كان على الجنرال هولدين أن يجابه الوضع العسير الناجدم 
عن وصول نحو (000) امرأة بريطانية » هن زوجات الضباط والجنود 
البرطاقين 6 "وحو ++4 من الأطفال الصغان- + 

لقد وصل هؤلاء نحت اشراف وزارة الحرب خلال كانون الثانى سنة 
٠؟؟١‏ » وكانت قد اتخذت التدابير اللازمة لاقامتهم على «التلال الفارسية» 
قرب (كرند) » بموجب نخويل وارد من وزارة الحرب » خلال الصيف 
المنصرم + وشعر الجنرال هولدين ان الأمر قد ذهب ,الى أبعد من المدى 
الذي يبرر الغاء مثل هذا الامتياز النافعم ء وكنت قد وافقت في حينه على 
الانيان بهم الى بلاد ما يبن النهرين. آذآ بنظر الاعتبار الاضطراب السائد 
في حينه لا يباغ حدا بحيث يصبح وجودهم فيها أمرآ مربكا ٠‏ 5 

وكان أن أرسلوا الى (كرند) خلال شهري نيسان وايار وبقوا هناك 
حتى ]بلول » حين أرسلوا الى خارج البلاد.تحث وطأة اروف جد عسيرة ٠‏ 

إن طول خطوط المواصلات في بلاد ما بين النهرين نحو ٠..؟‏ من 
الاميال » وكان المحافظة عليها » بالنسبة للمقاصد العسكرية » آمراً ضرورياآ». 
وكان هناك أيضا نحى ٠.٠.ه‏ :من اللاجئين الآشوريين والأرمن بحلتونفي 
معسكر كائن في بعقوبة وف غيرهاء وكان هؤلاء قادرين على حمايةا نفسهم 
من هجمات مفاحئة » لكنهم كانوا » الى حد ما عبتا ثقيلز ٠‏ وعلى ذلككان 
لدى الجنرال هولدين في اليوم الاول من حزيران قوة سيارة مؤلمة من, 
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37 بربطا ني و.ءه؟ ب ءءء هندي منهم فوج واحد فقط ستطييع أن 
تخذ خلال 5 ساعة الى منطقة الفرات سبيلا” + وكان الحنود البريطانيين 
كلهم تقرماً من' المستحدين بالنسبة الى البلاد » وما كانت لهم خبرة عسكرية 
سايقة + وما كانت السكك الحديد فئ هذا الوقت بعينه قادرة على نفل 
اكتو فق :ونم جوع الأملنان التي تحتاجهما القوة ع قنتعي ذلك اعتسساد 
الجيش على خطي مواصلات منفردانن » همأ خط دحلة وق السكةالحديدء 
وكان لزاماً أن بحرس الخطان » وكان كل منهما يتطلب ايقاء : و 1 
غير المحاربين بالإمرة العسكرية » فيه كل من ( دائرة النقل الماثي الداخلي ) 

و ( مديرية السكك الحديد ) على التوالى ٠‏ 
وقبل أن بسر" شهران على الجترال هولدين في البلاد احتل البلاشفة 
(انزيلي) واصبح الوضع المسكري في شسمال #“غرب فار لخر مما 
اضطره » بموجب تعليمات صادرة من وزارة الحرب » الى تحويل فوجين 
من الجند البريطاني » يلفان جزءا من الحامية في بلاد ما بين النهرين الى 
(قذدين) ‏ الكائنة على بعد نحو 1٠٠‏ ميلمن رأس السكة :الحديد في(قوزاتى) 
قرب خائقين ٠‏ وألح” عليه سر برسي كوكس وزير حكومة صاحبالجلالة 
الوطاية” في طهران وقائد القوات: العسكرية في شمال ‏ غرب فارس 
بارسال المدفعية وقطعات أخرى من بلاد ما بين النهرين لتحقيق استقرار 
الوضع هناك ٠‏ وكان من الواضح :آنه يروم الذهاب الى قزوين ومنها الى 
طهران شخصياً » ليرى الأمور بنفسه ونتحادث مع المسؤولين ٠‏ ومهما كان 
من آمر » فلقد اضطر على تأجيل زيارته بغية التحدكث مع نانب مارشال 
الجو سر جيوفري ساموند بشأن المقترحات التي كانت قيد الدرس وندور 
حول قناه! القرة العو ية اللقدية بيعؤاية عاد نما بين النمر ون قاس ومنل 
سر جيوفري ساموند على غير ما كان مآمولاك » وأعقب ذلك بأيام قليلة 
بجع صاحب الحلالة الساغتقاهة السلطان لأحمد شاه ايران الى بلاده 
غبر بلاذ ما بين النهرين + إن السيارات الناقلة التي احتاجها جلالة الزائر 
نالف 


وحاشيته لا سكن إعدادها إلا” من الحيش »؛ وما كان من المرغوب فيه » 
لأسباب شتى » إن يسبقه سر المر هولدين الى قزوين وفارس ٠‏ لذلك أرجأ 
وناو الى فار حش الوم 01 من حر وان ١‏ 

وفي هذا الوقت بعينه ؛ أصبح الوضع السياسي في بغداد وف غيرهاء 
مبعث الرعب » لذلك ألححت عليه بأن وخر رحيله كرثة أخرى ٠‏ ومهما 
كان من أمر » فقد شعر ان التأخير الطويل الذي طرأ على القيام بزيارته 
التفتيشية لفارس بحب أن يستبق » وأخذ ينظر الى الوضع في العراق نظرة 
التفاؤل » :بوجة لم آكن 'قادرآ عليه » ولأسبات عبسية كان بحلجة الى تبديل 
المناخ والمنظر » وهو شىء تجود به « الهضية الفارسية » ٠‏ ويتحلتى مسن 
دكتابه» ان آماله و انج كانت نلف يشملتها حكم بصيرته ٠‏ وما كان 
الضباط الاركان في شعبتي الحركات والاستخبارات ليشاطرونه التفاؤل » 
شأنهم شأن قائد الفرقة » لكن مطالعاتهم لم بوبه بها ء ١‏ 

وتناهت الينا » لأول مرة » ف ال 5١‏ من آبار » تقارير قاطعة تفيد 
بوحود قوة شرفية على نهر الخابور » بإمرة جميل يك المدفعي وهو الذي 
عيكنه الملك فيصل في منصب رفيع بآخترءة ٠‏ وجاءت » بعد ومين منذلك» 
تقارير تفيد بوجود حركة عشائرية نتجه الى (الشرقاط) على دجلة» وبزحف 
القطعات التركية على زاخو ٠‏ وكانت الموصل مركز دسائس ومؤراسرات 
دائمة » بقوم بها الموظفون الاتراك بصورة رئيسة رعاية لمصلحة حكومتهم 
الخاصة ٠‏ وما كنا لنعرف ان كان جميل بك عاملا” بالاتفاق مع الاتراك 
ام كان في عمله مستقلام + وحذرنا النقيب بارلو » الحاكم السياسيالمحلي؛ 
فق نتم امكقاد؟ قافنا مس .على أن تلت عق ولاق ريل ,واو ضبق 
لحك الشا سق لاصيال كلو نلك الى رلك للعو لسرن 
فألححت عليه في المقر العام «وكانت حامية مؤلفة من سرية واحدة تكفي » 
ولكن لم يتم أحد بشيء ه إن الحادث سمثل أصدق تمثيل شعار الفريق 
لمر 


هولدين ‏ في التأني السلامة  ٠‏ وأتفذت من الموصل سيارتان مسلحتان 
الى تلعفر متأخرتين نوعا ما ٠‏ وقبل وصولهما يقليل » وف اليوم الراسع 
من حزيران كان قد أطاق الرصاص على الضابط المسئؤول عن الشيانة العرب 
وهو النقيب ستيورت وأردي قتيلاك في الشارع ٠‏ إما مساعداه العريفان 
لوار ووكر فلقد قتلا بعد مقاومة باسلة بقنيرة » وكان ذلك لدى وصول 
الوكلاء الشرريفيين ؛ وكلهم من ضباط الجيش التركي السابقين » وسمن 
كانوا خلال السنتين الماضيتين في خدمة حكومة دمشق » تدفع لهم من 
المنحة التى تجود بها خزانة صاحب الحلالة البريطائية ٠‏ أما النقيب بارلوء 
الذي أ“خذ أسيراً » في الأمسية السابقة » فقد استطاع الافلات من آسريهء 
لكنهم عقتبوه » ورموه » فخرء صريعآ » في مكان بعد بسسافة ميلين من 
المدينة غربا ٠‏ ونصب للسيارتين المسلحتين كمين » وأجهز على من فيهسا 
وعدتهم ضابطان و14 جنديا ٠‏ 

كان هذا الاستثمار الدموى » من فعل القوة الشرفية ومعاونة أهل 
البلدة » وقد عوقبوا على كيدهم (كذا) بآخمرءة » على آنه لم يكن عقابا 
كافياً (كذاا) » وتمثثل بهدم ببوت الذين ارتكبوا ذلك ٠‏ وغادر الموصل 
يوم ال ه من حزيران رتل وصل (تلعفر) في اليوم التاسع » وإجهز في طريقه 
على كثير من حاصلات كانت حامية الموصل: معتمدة فى إقامة لأودها عليهاء 
لقد طارد سكان (تلعفر) جميعاً » المجرمين والأبرياء 55 على حد سواء » 
لكنه لم يستطع أن بلحق بالمجرمين الفاعلين الجزاء ٠‏ 


ووقع حادث آخر في اليوم ال ١١‏ من آب » حين غادر رتل صغير مدينة 
الموصل » فعثر على متمردين من شمر على بعد ١١‏ ميلك من المدينةء«وكان 
الحاكم السياسي سير راكاً بحماية رعيل على مسافة © آميال قثدماً » حين 
نوقف بقية الرئل » لثلا يعرف أمر وجود القوة بهذه السعة فيسب ذلك 
اخفاق المماوضات © ٠‏ ( هولدين الصفحات +« ب سم" من الاصل ) ء 


خننا 


إن السبب لهذا الاجراء عسير الفهم » عسر التراجع التالي للرتل ( وقوامه: 
وى رعائل ومدفعان من مداافعم المدان ( » وفقدان ضابط- بربطاني لم إيذكره 
الفريق هولدين »؛ وذلك أمام عشيرة عدة خيامها نحو ٠ )7٠١(‏ وكنت أستبق 
احتمال تكرار التعبية التي التزم بها رمضان شلاش » وأصاب فيها نجحاً ٠‏ 
واكدت طلب (تلعفر) لحامية صغيرة تسند الشسبانة الإلدية *'ولم بشسعر 
الفريق هولدين » ولا سلفه » أأنهما قادرنن على تلبية رجائي ه لقد كان 
كل منهما يشعر بأن وضع حاميات صغيرات متنائرات في البلاد أمر بجاب 
الصواب » لكنهما فضلان المحافظة على القوات الميسورة » باعتيارها قوات 
سيارة ٠‏ وعلى ذلك كنا معر”ضين- الى ملئتتة لق جز منيا الضناظط 
السياسيون ولا ضباط الشبانة العاملون في المواضع !اخارجية + لقد أثنى 
هولدين على بسالتهم الرصينة التي اعبت في كل واحد منهم » من دون 
استثناء فْ (كتابه) وكان ثناءة سيخياً مستتطاياً ااستحقوه جزاء” وفاقاً ٠‏ وكان 
الرهق الذي حل" بهم عظيماً وكان عليهم تحمله حصراً ٠‏ لقد واجهوا الموت 
وكأنهم يواجهون الحياة ٠‏ لقد.وقفوا في أماكن منعزلة » وما كان ذلك في 
سبيل بلادهم. حسب »© لكن وقوفهم كان في سبيل مبادىء العدالة التي » 
وسيعلم 'العالم ذلك كله في يوم من الأيام » فاقت مبادىء الجنسية + ومن 
انكلترة الطيب (كذا) وخلقوا تقاليد من الاستقامة والاخلاص فى الواجب 
خدمة الدولة الحديدة آحل؟ خدمة ٠‏ 

وفي ال ١١‏ من حزيران عاد سر المر هولدين من فارس إثر رجاءاني 
الصميمية » فقد ألححت عليه أن يطلب النجدات: + كان يرفض ذلك في حينه 
واني لأقتبس إقواله نصاً : 

« ولا لم يكن لدي" ما يحملني على الاعتقاد بآن العثسائر آخذة 
بالتجمع ولم تكن لدي“ فكرة عن أن نظامئا في الحكم هو الذي يدفعها الى 
للق | نا 0 ش 1 


ذلك ؛ وان معبد جانوس”(© بلندن (ن فتححم الأبواب إلا” يعد أن تأرف 
الآزفة ؛ لذلك بقيت ملتزماً جانب التفاؤل + يضاف الى ذلك كله » أنى » 
على ما بيكنت آنفاً » لم أكن شديد الثقة بما كان بردني من 'تقارير شخيوة) 
لا أتقطاع لها أبداً ٠‏ ولو قدثر لنا أن تقد سكة حديد الفرات حيناً من 
الدهر فلدينا خط دجلة للمواصلات » ولا سبيل الى قطعه وبدآء ولو عمدت 
العشسائ الى قطع السكة الحديد لعانى القوم ببغداد كثيرا فاليهم تعزى 
الاضطرابات حصراً » ولعانى أهلها من جراء ذلك رهقاً شديداً ٠‏ وسيطلب 
الى بواخرنا الماخرة.عباب (دجلة) القيام بنقل المن اللازمة لاطعام قواتنا ٠‏ 
فتكون لدى المتطرفين حجة قوية ,تتقدمون بها الى العشاكر » شريطة ألا 
هلك الرناء رقن انددف م بوطلى ينا حدث مل يم ذلك رامذ قضين “عد ومن 
كان بحول .دون الحصول على قوات إضافية علمى أن ماءيراد منى هو إحراء 
الخفض في القطعات الموجودة في إمرتي في الخرف المقبل » وان. مقدار 
0037 ل ا 0 


كان. الزعم الذي نطوي على تركب اضطراب الملاحة في دجلة سيقف 
فيه طاريق القادة الوطنيين أو. .شير الصعاب لجماهير السكان المدنيين ٠‏ لقد 
كانت ثمة مون كافية من البضائع المستوردة فى بغداد » وما كان قادة 
5) في الاصل : ولاضول 05 عتجزمط0 1 وجانوس من الآلهة الرومانية 
القديمة وهو آله الآبواب عندهم وعلى ذلك فهو آله البداية وكان بمثتل 
بوجهين متقاباين وانك الآن أمام أمرين : أحلاهما من" وخشيرهماا شر ٠‏ 
( المؤلف 2 القائد ) 
١‏ تك الجترال هولدين دريئة لوجهتنه خطاب ورد من الآنسة يل »6 لقد 
كان ذلك »© على أقل ما يقال يحجانب الحصافة والسداد »6 حين ففتسل 
أخطاء شخصية أرتكيتها على هواحس مقدرة ومدعومة تقار سر واردة من 
المراكز كلها قدمها رئيسها الرسمي * وعندما حاسبت الآنسة بيل على 
كتابة مثل هذا الخطاب اعترفت بذنيها وأضافت © وهي صادقة مخلصة 
من دون شك » انها نسيت أن تكتنب أي شيء عن الموضوع 8 
(المؤلف) 


. عنواية 


الوطنيين أو العشائر لير اأودهم أي اشفاق من ون فعالياتهم سخ رج سكان 
المدن وثر بكهم ٠‏ 

وبصرف النظر عن هذا فان التفسير الذى اعتاد سر المر هولدين أن 
سر به الثى كانت تصل من الحكام السياسيين المولجين بإدارة الالوية 
دوميا يآنها تختلف مما كنت آأراه ويراه قادة الفرق وضساط الاركان 
الرسيون + كان ني الحق مبعث حرج كبير إلي> شخصيآء 

لقد عرضت عليه » مطبوعاً » كل خطاب خطير جاء خلال السسئوات 
الثلاث الماضيات من وزارة الهند الى بغداد » أو بالعكئس » مشفوعا ينس 
من التقارير الادارية والتعليمات الصادرة الى الحكام السياسيين مما نشصل 
ولو عرضاً » بالوضع 6 سياسية كانت آم كانت عسكر نة 3 ومهما دكن من 
أمر » لم تكن لديه الخبرة العملية المتجمعة التي كانت (دى إسلافه » ولا 
أستطاع أن يقابل أكثر من فلك من الحكام السياسيين المستقرين في مراكز 
ذائية » وما كانت مقايلته لهم لتستعرق إل" دقائق قليلة + إن (كتابه) ليجلى 
رأله فينو م » وبأنهم « في الغالب مستجدون » » لكن مز اعتمدت عل 6 
على الرغم من ذلك كانوا من دون استثناء رجالا” 0 52000 
بحب #اطواة ٠‏ اللواك واي 0 من اللخسراء 
أو عادوا الى المسالك ا حاؤوا منها لمشغلوا فيها 0 اعلى ٠‏ 


وحرى توقيف عدد من الناس في كر بلاء والحلة » خلال الاسبوع 
الثالث من حزيران » ويضمتنهم مير زارضا محمد » نحل المجتهد الأعظم في 
كر بلاء ٠ه‏ وقبل ااتخاذ هذا الاجراء ؛ على كل حال » ورددت تقفارير من مراكز 
قف تظهن ا أن القادفة المرو لبن وس لمن تناد السططرااية الفعائى + سيق 
دفع الضرائب قد عاد وباغت حصيلتها » في نهابة حر ران » حصيلة السنة 
6 لمسها ٠‏ وما كانت هناك جباية قسرية » كما لم ,يكن ثمة ضغط معتاد 
؟؟5؟ 


يصطنعه الحكام السياسيون » وهم الذين كانوا مزودين بحميع ما يدفعهم 
على وضع الأمور في نصابها » وعدم افلاتها من الزمام » ويجميع ما لديهم 
من الصلاحيات والامكانات + وكانت القبائل فى لواء المنتفق » وهو لواء 
لآ لتقل القظفات الور د فيه )لور وسار جم قلق برلا رسال 1 
وهو الذي أرسلته للمرة الثانية اليه للقيام بجولة فى هذا الوقت بعينه »كان 
متفائلا 2*2 ولديه سبب يحمله على ذلك ٠‏ وكان خيون العبيد » أقوى من 
في اللواء ؛ وهو الزعيم العشائري الأول فيه » لكنه التزم بالاخلاد الىالهدوء 
والسكينة » وتنوها بفضله أقول : انه قام بذلك في خضم من صعاب 
جسام ه وكان 'الهدوء مخيماً في الأماكن الأخرى ٠‏ وما كان في رد سيتان 
ما ينم عن صعاب » ودأبت » حتى نهابة الشهر » قوافل كبيرة على الرحيل 
بين السليمانية و(بانه) و(ساقس) » عبر الحدود الفارسية » ومن أريل » 
عبر راوندوز ورايات الى فارس )ضاً ٠‏ وكنا لا نزال ؛آملين نكسر حدة 
العاضقة يكن ارات توزية هوي كانت فى كلاد هادرة © ويتييداذ قركز 
التذمر المنظتم + وكانت ثمة هحمات على ضباط وجنود منعزلين غالبا » 
بيدأت في الاسبوع الأخير من آيار » فصاعداً ٠‏ وريع السوق واعتراه فزع 
مرات عديدة » فأغلق أصحاب الدكاكين فيه أبواب دكاكينهم وبذلك]ضافوا 
الى تزعزع ثقة الناس زعزعة ٠‏ وكانت الاجتماعات السياسية تعقد في 
الجوامع ليلا » لكن نقل القطعات الى التلال كان لا يزال دائيآ ٠‏ 

لم متم مسر“ المر هولدين » والى حد أبعد مدى أحد” ضباطه الاركان 
العظام ريه » ومحصله ني كنت » من دون لزوم منشا لمآ ف تقدير الموقف٠‏ 
وكان أن عادا مطمئنين في اليوم الرابع والعشرين الى التلال الفارسية عند 
كر ند » حيث كان جل” الضباط الاركان في المقر العام مستقرين ٠‏ 


(ه) انظر كتابه الموس.وم 1931.2 معتط مث طذ نهوأةإباععا لطن عمارواخم 
(للؤ لف) 
بلاد ما بين النهرين - 111١‏ 


كنت قد عارضت إقامة محطة التلال هذه بشدة » إذ تراءى لى أن 
لذ عي نه وأو لمات مسنة يانه عبادلالضاز اللساية ا تحلنة 
من جرائهاء لذلك راجعت وزير الدولة لاشئؤون الهندية ليحمل وزارةالحرب 
على إلغائها » فلم أصب في ذلك نجحا ٠‏ لقد كانت الكلفة عظيمة » والفائدة 
الصحية معضلة ٠‏ فعلى الرغم من أن الوديقة » خلال أشهر الصيف في بلاد 
ما بين النهرين شديدة وإلا” ون معدل الحالات المرضية الحقة ذ اسن 6 
خلال الصيف المنصرم » كان على العسوم » أعلى مما + خرنه بلادما بين 
النمرين + كان معدل الدخول الى المستشفيات بالنسبة الى القطعات التي 
ال م ن النهرين خلال سنة ١١19‏ » أفضل كثيراً من 5 نظيره المقابل 
فى الهند كلها + ومهما كانت الحال » فإن سر الأر هوادين » على ما جاء عل الى 
لسانه نص؟ : « لم يكن ليكتم اجتواءه فكرة القاء ف بغداد ؛ خلال الفصل 
الحار » حيث لم يكن من السهل » فيما خلا ساعة أو ساعتين من ساعات 
العصر » القيام بتمربنات كافية تحفظ الصحة ٠»‏ إن صحته » على ماذكرت» 
لم تكن على أفضل ما يكون » وعلى الرغم من أني كنت عاطفياً » إلا” أني 
كنت أرى إن مثل هذا الاعشار ليس سيرر كاف لر<يله ٠‏ وكنت أختلف 
معه نماماً بشأن تقديره لاحتمالات قيام الاضطراب في المستقبل القريب » 
بالنسبة للوضع العام » على انه كان يملك المادة التى كو”نت رأبي تفسها ٠‏ 


إن العامل الشخصى كان على حظ من الخطر كبير » ولا سسهل 
التغلب على الاختلاف في المزاج 4 وفي وحهة النظر 6 وفي تساين العمسير 
بيسر واسماح ٠‏ ولو نظرنا الى مخابرات تلك الأيام بمنظار الزمن » فآني 
تبسن 7 مما كان بجحب 0 يقال » المت ما 5 0 ال" ا 


المختلفة التى كانت الادارة الي ا 0 الحرب وفيما 1-0 ٠‏ 
وسآتنناول بع هذه الاتتقادات با دحاز فى محل آخير ٠‏ وعلى كل حال 4 
51 


بتقدير عادل لمشكلات القيادة العسكرية في هاتيك الأيام ٠‏ 

ونحمت ثورة جديدة بعد أسبوع من عودة السر المر هولدين الى 
بغداد وموطتها » في هذه 'امرة » الرميثة » وهى بليدة فى لواء الديوانية »2 
إما سببها المباشر فلقد كان تانها الى أبعد مدى ٠‏ إن شيخ الظوالم » وهي 
فرع من بني حجيم ؛ لم نشم بتسديد دين زراعي بعود الى السنة الماضية 
مقداره أقل من ١١١‏ جنيه ٠‏ وكان أن أرسل عليه معاون الحاكم السياسي» 
الثقيب هيات » طاليا مله تسد بده ٠‏ لقد كان الشيخ فظاً غليظاً ومتغطرسآ 
متعجرفا (كذا) مما لم سق" بيد النقيب هيات من سبيل إلا” إرساله الى 
الديوانية » بقطار تلك الأمسية ٠‏ وفيما بعد ظهر اليوم» وجري على ما حدث 
في السماوة قبل أأسا بيع قليلة » 'الدقع مسائدوه الى السراي » وأطلقوا 
سراحه ٠‏ وحاولت القبائل المجاورة القاطنة شمالا”» منع الظوالم منالدخول 
الى ديرتها » بأقصى ما تستطيع » لكن الظوالم كانت قد تلقت أوامر قاطعة 
من ( لواء الشامية  )‏ الذي إنضم النجف والكوفة » بأن تثور ٠‏ لقند 
شجعتها تأكيدات محصلها أن بربطائية العظمى » موحب الانتداب ممنوعة 
من استعمال القوة العسكرية » وان جل” قوائنا الميسورة قد انسحبت اما 
الى فارس وو الى الهندا ٠‏ وتناهت الأشخبار ان السكة الح__ديد قد قطعتن 
فى ثلاثة آماكن » فعزل ذلك كل من السماوة والرميثة » ووصل 5ه حندياً 
من وحدة الهراتا » البليدة الأخيرة » وكان وصولهم من السماوة في اليوم 


أني لواثق من أن القارىء سيؤمن بأئي لست فاعلاك ذلك عن بغل” » وإثما 


الاول من لموز كما وصل ضحفهم تقرسا ف اليوم الثالى من الددوائية ٠‏ 
وأعقب ذلك كله وصول سرابة من واحادة المشاة/ح.ه 4 بإمرة الذقيب براج 4 


الذي تولى آمرية الحامية التي كانت عدتها ؛ من الغساط الا تكليز وء.ه امن 
الحنود الهنود ؛ ومعهم ++؟ من الهنود غير المحاريين » جلهم من دائرة 
السكة الحديد ٠‏ وبدا حصار السماوة يوم ال 4 من تموز » واصطنعالعرب 
« نعمئة الخنادق » على آساس لا تترك من الشك إلا” القليل فى أن ضباط) 

نكن 


أتراكاً يقومون بتوجيههم ٠‏ وكان ان رفع 'الحصار يوم ال ٠٠١‏ من تموز على 
بد رتل قوي جداً جاء من بغداد بإمرة العميد كوننكهام ٠‏ لقد حدث ذلك 
في إبانه » فذخيرة الحامية من القوت كانت قد نفدت ٠‏ 


لم يصل العميد كو نتكهام الذي ,يكيل له السر المر هولدين الثناء الحار 
على االطريقة 'التي عالج بها آمر الرئل معركة الرميثة من دون قتال مرير برزت 
فيه » على وحه آأخص » وحدة السيك هغ بامرة العقيد. ماكفين ووحدةالكركة 
٠/1‏ بامرة العقيد سكوت ٠‏ وكانت خسائر قوة الانقاذ ١١6‏ من القتلى 
و١‏ من الجرحى » وكان من ببنهم (ه) من الضباط البريطائيين » أما البقية 
فكانوا من 'الجنود الهنود ٠‏ وفقدت حامية الرميثة نصف عدتها + ويذكر 
السر المر هولدين اسم مستر هارير المنسوب الى «ديرية السكك باعتياره 
من إظهر شجاعة خاصة متميزة خلال الحصار » ولعله كاد يختم بنهاية فاجعة 
لو لم ننحح القوة الجوبة الملكية في رمي العتاد والموونة للحامية » وفي 
قصف العرب المنتشرين في الموقع ٠‏ وتصر”ف مساعد الحاكم السياسي» 
الملازم هيات » طوال الحادث ؛ على ما ورد في كلمات السر المر هولدين 
نفسها » « بشجاعة وحصافة » + وفي اليوم ال 5١‏ تراجعت القوة كلها الى 
الديوانية فوصلها يوم ال ه» من تموز بعد مشاغلات عديدة مع العرب ٠‏ 


وسنما كانت هذهالحوادث تحري هوجمت مراكن معزولة ٠‏ وأصبح 
النقيب بريسمتلي ‏ ايفنز في معزل ومعه قلة من الشسبانة العرب في (خان 
جدول) ولقى حتفه مقاتلاك إثر دفاع باسل لعب فيه الثقبب ديات هيوز» 
المنسوب الى دائرة الاشغال العسكرية دوره البطولي ٠‏ 

لبن أن ودين الها لعي الباطقرزة رورسينة نورق الو الى 1 
نقطة يرفع عنها الثقل90© ٠‏ وسبتب اتهاذ القطعات من الحلة الى الديوانية 
(5) رمسسالة سر المسر هولدين اللمؤرخة بتأريخ 1120/11/8 الى « لنعدن 

غازيت » المنشورة في عددها 1/4*؟7 الصادر بتاريخ ه/9/١1؟11‏ 
المؤّلف) 

نن 


نشوب ثورة في منطقة الحلة » حيث استولى فرع من بني حسن على بلدة 
الكفل دوم ال ١؟‏ من تموز + وكان من الصواب أن تخد قرار باظهسار 
القوة » باعتياره أمراً ضروراً فى هذا الاتحاه » ولذلك سار اليه رتل مؤلف 
من ثلاث سرايا من : وحدة مهراتا /” » سرية سيك باينيرز 75/1 4 رعيلين 
من وحدة خيالة السند روم ٠‏ وكانت الوديةة على أأشدها » كما كائت 
ادارة الرتل وتنظيمه تدعوان الى الاشفاق » ولم يتخذ ما يازم لضمان كمية 
ماء اضافية سداً لحاجة الحند ٠‏ 
وأمضى الرتل ليلته :الأولى على بعد نحو 5 أميال من الحلة ٠‏ وكان 
الجنرال ليزلى » وهو الذي إدار الحركات المنصيئّة على ائقاذ الرميثة » قد 
ل انجاوز هذه النقطة ٠‏ لكن الرتل مضى قُدمآ الى مسافة 
تسعة آميال أ”خر في اليوم التالي » فأصبح ف نقطة تبعد عن الكفل مسافة 
ه أميال » وعن الحلة بمسافة ١6‏ ميلاك » واتخذوا موضعً منيعاً على وجه 
أخص ٠‏ ولم نبدأ مسيرة الرئل إلا” فم الساعة التاسعة صباحا » وما أن 
وصلت وحدة ما نحستر إلا” كانت منهوكة القوى تماماً » وكان وصوكهاقبيل 
الساعة الواحدة ظهراً + وهوجم المعسكر فيما بعد الظهر » وبالنظر الىخطل 
في التوزيع ومعالجة الأمور » استطاع العدو أن يتقر”ب عند الغسق ٠‏ 
وعندها قرر آمر الرتل التراجع الى الحلة » وعلى ما ]مر به عندما يصبحذلك 
أمراً ضرورء » وعند مشاغلة قوة 'نتفوق عليه + لكن هذه القوة لم تكن 
في وضع يمكنها من الانسحاب » وبذل الحنود الهنود أفضل ما في سكنتهم 
لحماية زملائهم 'الاتكليز » وحافظت المدفعية على أعرافها وتقاليدها ٠‏ وغدا 
التراجع هزيمة » وضل بعض آحاد وحدة مانحستر طر نقهم في الظلام 8 ولم 
يصل الحلة في صباح اليوم التالي إلا” نصفهم ٠‏ 
لقد كدنا التراجع”"© ١6١‏ قتيلاك وه" جريحآ » وبلغ عدد من أسستر 
نحو ١5٠١‏ » وفقدنا كثيرا من وسائل النقل ‏ العحلات والحيوانات ٠‏ ولم 
(17 امتح النقيب عندرس وسام فيكتورية للتسالة السيلية والحبوف ١:‏ الْنفس 
اثر مقدله مساء اليوم ال 56 من تموز عندما كان على مسافة ه١1‏ ميلا من 
تت 
ظظ2 


بعامل الأسرى معاملة سيئة » ولم يمت من, الأسرى البربطانيين الذينوقعوا 


بأبدي العرب إلا" أأسير واحد 0 وكتب السق يي هولدين 2 إن هندكة 
القضية المؤسفة ما كانت لتحدث فى أفضل من هذه اللحظة ٠‏ ومنذ بداية 


الأمر كان الأمل في الحصول على نفع وراء قوة صغيرة كهذه فيه أكثر من 
شك و2000 0 وما كان 2 اأرتل من دعرف عن حخرب العرب أو عن البلاد 


7 


الالللاا 00 


فت 


لديل 


اللحلة في ( بلاد ما بين النهرين ) + لقد أدرت السرية التي كانت في امرنه 
بالدر جع ٠‏ وبعد أن تقدم مسافة نحو 0٠٠‏ باردة ©» فتحت سماعة كبيرة 
من العرب النار على حين غرة »6 وكانت النار جدبية مما سبيت انقسام 
السرية وتراحعها ٠‏ لم يأنه النقيب هندرسين بالخطر فعمد الى أعسسادة 
تنظيم السرية حالا ؛ وقادها ف «عجوم أجبير العدو أن يوأي الادبار هارياً , 
وفي حالنين آخر بين قاد هذا الضابط جنوده وهجم على العرب بالحراب 
وأجبر هم على التراجع 8 وف احدى المرات »© عندما كان الوضع عدر سمس 
للغاية » وأخد زمام الحجنود والنقليات يفلمت من اليد » رصكن النقيب 
هندرسين أمراثه بالحذق والهدوء وسعال دون تشقت. السرنة فأنقذ الموقف ٠‏ 
وف الهجوم الثاني خر" جريحاً » لكنه أبى التخمي عن قيادته » وما أن 
وصلت السرية الخندق الذي كانتك تفحه أليه ألا جرح مرة أخرى 

وما شعر بأنه ليس شادر على أن يفعل أكشر من ذلك الا أمر أحصد تواب 
الضياط بحمله الى السسدة © وقال : لقد اننهيت الآن فلا تدعوهم أن يظاهروآأ 
عى ٠٠‏ « لقد مات مقائلا »اس لندن غازيت 9؟ نشرين أالاول ٠» 155١‏ 


0م 
(المؤلف) 


عاق نذا هذا الرادق جترسيي من الى رد الكلة ونامو "مين التسير ال لبد لون 
بعك اتصال بالمقن العسسام قِ بغداد 6 وكان ذلك بحضور سيد الضساط 
الأركان 5 ولم يوافق الس امن هو لدين على انفاذه سح بصي 6 والما عيبن 
النقطة الى التح ميا أن ذهب اليها * ان 6ط الحقيق 6 وعنديي» سميجل و ثا قي 
يؤيدها ( مؤرم بتاريخ ال 9؟ من تموز ) 4 وعلى ما قد غابت عن خاطره ٠‏ 


(الؤلف) 


هناك ثمة دلائل عدا ئدة ندل على أن القائد العام لم كن راضياً عن 
ادارة الحركات على بد الجنرال ليزلي » وهو من كان يتولى السلطة العليا 
لو حدث أى شىء للسر المر هولدين نفسه ٠‏ 
طراً تقييد كبير على تخويل سلدلة :ادارة حركات القطعات » » وادير التراجع 
١7‏ من كتابه مثل من أمثلة الصعوبات والضعف الذي اعتور نظامالسيطرة 
هذا ٠‏ إن المبدا القاضي بوجوب اصطفاء القادة الذين يديروث حركات 
منعزلة بكل عناية أولاه » ثم 'تخويلهم الحرية الممكنة » سيبقى معمولا” بهفي 
الأيام المقبلة » كما كان في الأيام الماضية » لكنه سيقبل مبدئياً ويرفض 
عمليآ ٠‏ من المستحيل البحث في مثل هذا المقام : هل كان حكم :الجنرال 
هولدين على الجنرال ليزلي يرتكن الى أساس رصين ؟ لكن المحصوظ إن 
'تحديد المادأة عنده كان نتواقت مع تردد الحنرال هولدين في عزله » الى 
أن ثم إنقاد الكوفة و تقمع الثورة على دد قطعات 2 إمرة الحنرال ليزلى 
نفس4 بالدرحة الاولى ٠‏ ليبس من عبدان لفشضل امقر العام في باب اعلام 
(الجنرال ليزلي عن ماجربات الأمور ٠‏ وقد كتب لي في اليوم الثالث همسن 
أبلول « إنى لأشكرك كثيراً » وأنا عاجز عن الافصاح عنه على المعلومات 
التى أرسلتها الى ضباطك » وما ورد فى مطبوعك السرىه إذ بدوها جميعاً 
أعتير جاهلات بالحوادث العسكرية المهمة اليوم » على ما كنت جاهلاة بها 
اليكو وقوعها سواء بسواء ع« ٠‏ 

كانت النتيجة المباشرة لهذه النكسة .نجوم 'اضطرابات في منطقةالفرات 
الأوسط ٠‏ لقد كانت الكوفة محاصرة حصاراً خائقً » وهوجم المعسكر في 
الحلة » المرة تلو الأخرى » وكان مهاجموه من القشائل المحلية » وقد صد”ت 
هجما تهم بعد إن تكبدت خسائر فادحة ٠‏ وبقيت الشبانة العربية » بإمرة 


يذ 


الرلاقد بويل » على الرغم من محاولات بني جلدتها المضادة موالية ٠‏ لقد 
أهينت نسوتهم » وعومل أطنفا لهم اشر معاملة وهد”دوا بالقثل » كما هد”دت 
نسوتهم بالاعتداء عندما ستكون للشوار اليد العليا ٠‏ إن ثباتهسم وثبات 
الشرطة باستثناء قله من كحادهم لا يبه بها » لشهادة فضلى » إن احتاج 
الآمن الى شهادة + إنها لذليل على تحصافة احا الشسبائة والحكام السياسيين 
المسؤولين عن تدرمهم ٠‏ 


لم يكن بد” من الانسحاب من الديوانية» وقد أنجز الجنرال 
كو تتكهام الحركة » وأصاب فيها نجحا ٠‏ وقيّدت حركة الرتل بالسكة 
الحديد » وكثير من أميالها قد حطتم تحطيمآ ٠‏ إن قلة القضبان حمل الرتل 
على أن بأني بكل قاطرة وشاحنة متيسرة » فكانت عددتها  :‏ قاطرات » 
ونحو 50٠‏ مقطورة » تكو"ن كلها قطاراً طوله نحو ميل ٠‏ وإظهر الجنرال 
هولدين بحركات الرتل جلياً » وما كان قلقى بأقل من قلقه أبدآً ٠‏ كانعلى*» 
أن أطراالق القن ران الى الناضر لحانواق عدار الوم في حو 
؟٠‏ نقطة مختلفة » لا تشغل إلا” من قبل حكام سيا سديين تسندهم (الشسا نه 
حسب » وحيث جنود الثورة (كذا) لم يطبق بعد عليها ٠‏ إن قيمة كل واحد 
من أولئك الحكام السياسيين تساوي » في مثل ذلك الوقت » قيمة فوج 
واحد من 'الجند ٠‏ فإن استطاعوا أن ,شبئتوا الاقدام ويبقوا على واجهة 
( الادارة المدنية ) في مناطتهم المعينة » على حين يقوم الجيش بما بجب في 
لمناطق الثائرة بوجهسافرء فهناك كل الأسباب التي تحمل على أن في مكنتنا 
أن نحول دون نشوب ثورة عامة :تجتاح البلاد » وذلك الى حين وصول 
النجدات » وقد كانت على سبيلها من الهند ٠‏ لقد علم الكل بمقتل النقيب 
بارلو والملازم سيشورت في (تلعفر) » والغالب متهم كان محاطاً بظروف 
ممائلة » أي أنهم كانوا يسيطرون على بقع منعزلة ليس فيها جند ميسور 
ضمن مسافة ٠ه‏ ميلا ٠‏ 
510 


وبقي النقيب ويب » خلال حصار الرميثة وفيما ,بعده » في ( عفج ‏ 
بريد عفك 5 المترجم ) 'الكائنة شرقي الديوانية » لا نسنده إلا حفنة من 
الشيانة ٠‏ إذ كان وجوده فيها بمثابة حراسة مجنبة رتل الديوانية ٠‏ لقد 
كان بعلم أن ثمة مثرامرات ترمي الى القاء :القبض عليه وكمائن منصوبة على 
الطريق ٠‏ وما كانت هناك طائمرات ريمكن استخدامها في الانيان ربه الى بر” 
السلامة » وقيل له أن يهرب بأفضل طريقة يستطيع اصطناعها ٠‏ وما كان كل 
جنوده ممن ,يوق بهم ل بوكانت معهم زوجاتهم وأطفالهم ‏ » وما كان 
المأمول منهم أن يناصبوا العداء الصميم لأولئك الشسيوخ الأقوياء الذين 
أحاطوا بالمدينة من كل حدب وصوب ٠‏ وكانت الوسيلة الوحيدة للاتصال 

هي بوساطة المراسلين العرب » وقد قتل أحدهم ٠‏ 
وعلى الرغم من ذلك كله استطاع النقيب ويب أن يرب » وكان أن 
التحق برتل الديوانية قبل 6م ساعة من بدء انفسحابه الى الحلة + وكان .كل 
من برترام رسل في (الشطرة) » وكروفورد في (قلعة سكر) » وهما في وضع 
مماثل ٠‏ وكمن للأخير عندما كان ,يعود الى (مقره) إثر استمتاعه بضيافة 
شيخ صديق » لكنه استطاع أن ينجو من غير أن دمسهة سوء ٠‏ ويعد 
اسبوعين أ“جبر ( النقيب ثوماس ) على مغادرة الشطرة جواً » بعد أن سكم 
مقاليد الأمور :الى خيون العبيد الذي طابق الخبر الخبر منه » بقدر تعلق 
الأمر بالثقة التى علقت به » والسلطة التى خو”لها له كل من د يكسن وثوماس 
بغية المحافظة على الأمن في المنطقة » خلال السنة المنصرمة ٠‏ وكملاحظة 
عايرة تذكر هنا » ان ما جاء على لسان هولدين في كتابه » والقائلة أن مرد” 
الاضطاراب في (الشطرة) بعود الى نظام مستحدث في جباية الغضرائب » 
نتضمن قياس 'الحصائل بالسلاسل» لا ترتكن إلا” الى أساس من سوءالفهمء 
لا يسكن لثل هذا النظام أن يعمل به » وكانت الضرائب تجبى وفق 
القانون العثماني » نقداً كانت آم عيناً » ووفق حصيلة الانتاج أيضآ ٠‏ لقد 
كان ذلك يقرر قبلا بما براه المخمنون العرب الرسميون الممرة عرفآءوأدخل 
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نظام سوافقة الشيوخ في مناطق معينة» وبموجبه نتخذ قطعة مقررة نموذجية 
مسناكها مر مريع » ثم يحصد ما أنيشت وبكد”س ويوزن ومنه تستخلص 
قيمة المنتوج وتحسب بموجبه حصة الحكومة ٠‏ وما كان ذلك بنظام ثام 
متقن » لكنه جاء بنتائئج أفضل » وئال الرضى العام باعتباره مفضتلا على 
غيره ٠‏ ولما كان الاضطراب وشسيكا فكل ما يرتكن اليه في ذلك جيد ٠‏ 
أما أنه كو"ن نذمراً حقآً فذلك أبعد مما يحتمل ٠‏ 

وأصابت الحسركات الأخرى التي حجرت على الفرادت وذكرها هولدين 
في كتابه تفصيلا” » من دون :استثناء 3 نجحاً ؛ ولم تشاها نكسة أخرى ٠‏ 
وجرى احتلال المسيب في اليوم الرابع عشر من آب » وسدة الهندية في 
الرابع عشر منه » كما جرت ساسلة من الحركات التأديبية » على يد الجنرال 
ليزلى » وأصابت نجاحا ٠.‏ وما أن حلت نهابة 'آب إلا” وكانت السيطرة على 
الوضع المتكري. قد تحققت»: لقد كنا سيط على شيقة القنوزات وأصضيحنا 
في وضع نستطيع به ملع انتشار الفوضى + وكانت. العكوفة لا تزال 
محاصرة » ولكنها ما كانت بحاجة الى إنقاذ مباشر » كما ام يكن ارسال رتل 
بهذا الاتجاه عملياً » ذلك أن اضطراباً جديداً حدث فى بعقوبا وشسهربان 
مكنا أو قرؤت وشح نينا ورين انارو لحان عن الدهر بدك كير تل مجلا 
السكة الحديد قرب بعقوبا » في اليوم التاسع من آب »؛ واضطر الحاكم 
السياسي في اليوم ال ؟١‏ من آب على مغاردتها ٠‏ لقد -جاء ذلك في أعقاب 
اضطراب دفع اليه رتل من مختلف الصنوف لصدام مرر مع جماعة من 
الغزاة عدتها نحو (+5) ٠‏ وبقي الموظفون المدنبون في أماكنهم في بعقوبا 
حتى آخر لحظة »؛ وعندما لم تقدم لهم المعونة المسكرية » 'اضطروا الى 
الهروب من المدينة ولقوا في أثنائه عسراً » ثم كان أن أعمل الأعراب فيها 
نهب وسلبا ٠‏ ش 

لقد وصف أحد كبار الضياط القادة فى العراق إخلاء بعقوبا باعشياره 
عملا «شائناً» ٠‏ ولا أشيكن سيا حمل 0 مناهضة حدكمه هذا أبداً , 


عد 
0 


ولامفين بيات هذا البران كا : ولت سنالة نين السسحادك 
الرسمية المنشورة ما دكفي لتحديد التبعة : أتقع على المقر العام أم على 
القادة ؟ ولا لم تخد إجراءات انضياطية إثر 0 الأخيرين بالا نسحاب »© 
فمن الحق أن يعزى الى" أنه كان متفقاً 9 الأوامر الملغة + من المتحقكق أن 
( اأقر العام ) انتابه خوف على حين غر"ة ( ولم تشاطره في يوم من الأيام 
ذلك : الادارة المحلية ) ومن أن بعداد نفسها ستقع 'نحت سسطرة أعدائنا + 
لقد دؤب السر ار هولدين على عدم الاهتمام بالنذر أمدآ طويلاك ٠‏ وما أن 
متحت عيناه على حال الأمور الحقئة ؛ إلا” كان رد” الفعل قاسياً فسياً + 


ونما في عقول اآبناء القائل الاعتقاد القائل بأننا على وشك إشلاء البلاد» 
وغدا ذلك عندهم قينا ٠‏ لقد كان الدعاة الوطنيون يذيعونه جاهدين 
داثبين ٠‏ وأصبحت اليوم شهربان في معزل وهي الكائنة على بعد 0 ميلا 
قبا له ياوها انق فية فطفات ره إل" في بعقوبا في جهة » وفي كر ند في 

الجهة الأخرى ٠‏ وكان الحاكم السياسي المسؤول هو النقيب ريكلي » 
وكان معه النقيب براد فيل 4 :آمر ا ل ع في امقر وه 
تقرببآ ‏ كما كان معه مدربان بريطانيان هما : نيوتن وئيسبيت أيضاً ٠‏ 
وكان قيم في شهربان في هذا الوقت بعينه النقيب بيوكانن المنسوب الى 
دائرة الري » وهو من لا أعرف » وقد صحب زوجه وهي سيدة بريطانية» 
ان اسمها لم يرد في أية قائمة من القوائم الشهرية التي نصل (دائرتي) من 
مدير الري والني تبيّن الأماكن التي يستقر فيها موظفوه وزوجاتهم ٠‏ لم 
أقابل النقيب بيوكانن في يوم من الأيام » وعندما زرت بسيارتي شهربان » 
ف أوائل آب » إثنى النقيب بي ركلي على أعمال بيوكائن لكنه لم يذكر أن 
زوحه كانت معه ٠‏ ولو كنت قد علمت ذلك لأصررت »؛ بطبيعة الحصال » 
على ذهابها الى بغداد ٠‏ وفي حوالي اليوم الرابع من آب أخبرني ريكلي 
بأن القبائل وآهل المدينة ا 00 8 ولم ببح ا أن لديه ما منه 
ليلا 


شكوان 6 لكنهم كانوا نحت وطأة موحة القلق الي كانت تجناح البلاد 6 
وانهم كانونا بما انتابت قوائنا من نكسات متكررة عالمول ٠‏ وكان أن قلت 
له على ما قلت لغيره ©» أن سبقى في مكانه » ما استطاع الى ذلك مسيلاة »6 
وإث يطلعني » وقائد القطعات في بعقوبا » على الوضع دومياً وأن .تكون 
ذلك يرقياً ٠‏ وكان على ذلك حتى اليوم ال ١١‏ من آب «دؤويآ ٠‏ وفي اليوم 
ال ؟١‏ من آب قطع العرب الخط » فتركت القطعات البريطائية بعقوبا 
بسرعة ولم يقم أحد بمحاولة تنصب على ضمان سلامة 'الموظفين في شهربان 
أبداً ٠‏ وثار آهل شهربان في اليوم ال ١‏ من آب وآغارت القبائل عليها ٠‏ 
وكاق إنق# قله السالةاء وفك الاقلي العسة عنيما ذوقات الميلة 
بيوكانن » وقد جرحت جرحا طفيفاً الى بيت أحد الملاكين البلديين » وهو 
الذي حماها حثى اليوم التاسع من أيلول » حين أعيد الأمن الى نصابه 
وكاقةا وال أرسل مى يقلذاة .ادرف الماك كو سكاع :#وسوحين ايفان 
ذكره من مكان ما متعاوناً 2 رتل آخر بإمرة العقيد كرير يعمل من قزارباط 
جنوبا ٠‏ وكان جورج بينس المولج بشؤون المزرعة العسكرية في ثهربان 
قد جرح جرحآ بليغآ » القي القبض عليه » لكنه لم يتعرض الى أذى ٠‏ 

كدف السيدة ميؤكا ى قمة الأيناة هذه مصيل + وفنقها كتاب» 
الموسوم ( وطهلظة آه ولصهط ه16 صل : ف أبدي العرب ) ٠‏ ولا يشير 
هولدين في كتابه الى هذا التسجيل * إن ما يرويه عن الهجوم » ونتيحته » 
يراتكن بجلاء الى تقارير العرب وقد جمعت بعد الحادث بعينه » وآنها ف 
بعض النواحى لا يركن البها قدر الارتكان الى شهادة السيدة ييوكائن 
قبريا: هذا حن جمةاومن الغية الكحرق مقتلف اشاراتها الى الدور الذي 
لعبته (الشبانة) عن غيرها من البيكنات المعاصرة والمدو”نة في ذلك 'الوقت 
رسمياً ٠‏ 

ومما روته السيدة بيوكانن نتجلى أن جميع الضماط المعنيين»ومعلمي 
الشيانة المدربين » وجون بينس ؛ إبدوا شجاعة فائقة ٠‏ ويتبين من رواية 
لكين 


هولدين أنه لم يكن على استعداد لارسال قطعات من بغداد لانقاذهم أيضاء 
لم إذن يقال أنه لم يكن ليعلم بوجود هؤلاء الضباط في شهربان ؟ ذلك 
آمر لا سبيل الى استحلاثه أبدا ٠‏ ان اسمهم لم مكن مذكوراً في كل قائمة 
تضم الشبانة السياسية وضباط الري المرسلة الى المقر العام باتنظام حسب » 
لكن القرار الممشخذ بالمحافظة على الشبانة في بعقوبا وقزلرباط وشهربان 
وخاشية نهر الضناك الروما ”قد ققد متك اكور للش اء وزار بسناقفة 
نامة مع المقر العام » وهو الذي أقرة صرف مبالغ إدامة من اعتمادا تالجيش 
على هذه المفرزات بعينها ٠‏ لقد وعانت القطعات خلال ال ١١‏ شهراً الأخيرة 
وخلتصتها من واجبات تتصل بسلامة السكة الحديد ٠‏ 


رأت (ريكلي) و(برادفيلد) كثيراً » لقد اختير كل منهما بوجه خاص 
للقيام بواجبه بناء على توصية وردت من قائد الفرقة + وكانت سحلاتهم 
طيبة باعتبارهم ضباط كتائب » وقد نال ريكلي الصليب العسكري في بلاد 
ما بين التهرين ٠‏ وكان سحل النقيب بيوكانن حسناً أيضاً » وذلك عندما 
كان في القوة الجوية الملكية قبل التعبئة ٠‏ وكان الثلاثة قبل التسربححدشي 
السن ٠‏ إن رحيلهم عن هذه الدنيا مبعث أسى إلي” شخصيا ٠‏ كما كانت 
خسارة الى الادارة أيضاً ٠‏ 

توسعت منطقة القلاقل والاضطرابات خلال النصف الأخير من آب 
كثيرآ ٠‏ لقد أ*سثر :النقيب لويد من قبل الثوار العشائريين في دلتاوه لكنه 
لم يعامل معاملة سيئة ٠‏ وهوجمت بلدة كفري ونهبت على بد العشسائريين 
وأمش النقين ساموق العاكم النياسي وقتل فى اضرق د ابام قليلة + 
لقد إجير على نقل مقره الى محطة السكة الحديد في كتكربان حيث كان 
ستقر فصيلان من الهنود المشاة » لكنه رفض » كما رفضت زوحه » ذلك » 
وهو شاعر بأن تآثير وجوده المعنوي بين سكان المدينة » والعنصر العشائري 
معاد لهم كان كبيراً » وان واجبه يقضي بالبقاء في مقر وظيفته حتى آخر 


كل 


لحلة ممكنة ٠‏ وف حوالى ال خا من آب غادر المدينة لحادثة بعض 
العشاثر ين القاطنين على تل قرب ٠‏ وكان أن قيض عليه ومضع من العودة 
الى المدشة ٠‏ وصحيلك زوحه محمية الى المعسكر الكائن على بعك أميال من 
المدنة »© ومن قشل أهلها ٠‏ ودخل بعك فومين أبناء العشائر المدينة 6 وقتلوا 
بوم ال 58 التقيب سامون » وإن لم كن لدهم شيء ضده لثل هذا ٠‏ لقد 
كّده قراره باليقاء في كفري حتى اللحظة الأخيرة حمانه » ولعله أنقذالوضع 
العسكري في هذه المنطقة » ذلك ان وضعنا العسكري ذيها لم يكن وثيقاً » 
و دكتسب كل الوم أهمية خاصة ٠ه‏ وبعك يومين :احتلت كفري من شيل مغفرزة 
ون كركرة 4 ولم تنعجم صعو بات أخرى ف المنطقة ٠‏ 

نعليقاً ف ذلك الوقت بعينه » وعلى الرغم من ون ساحة آمر المعسكر قد 
بر#ثت باعتباره لم ,فعل إلا طبق تعليماته » حين رفض إسداء العون الى 
الموظفين المدنيين فى كفرى ٠‏ ولكن 6 جواب هذا السؤال هو .: ال أى 
مدى كانت تلكم التعليمات سديدة رصينة؟ يقول هولدين : آن قد جرى 
تقليص فى عدة حامية كتكربان » الكائنة قرب كفري ف اليوم ال ١١‏ من 
آب » من سرتتين ونصف سرية ومراتب أخرى الى فصياين » وهي قوة غير 
كافية لحماية محيط المعسكر ٠‏ وظهر أن قد استفيد من البقية » في التأريمخ 
نفسه لحماية موضعين ثانويين على السكة الحديد وتمويتهما ٠‏ وعءلى كل 
حال د ظهر أن تأريخ ال 1 من الشهر هو التأريخ المتناسب 4 وذلك على 
الرغم من أن الحترال هولدين لا لاد اليوم الذي يرل فيه النقيب 
سامون ٠‏ كما وله لا يذكر عدد الغزاة الذين دهموا المدينة » والدفاع عنها 
سير من الجهة الى انخذوها طريقاً لهم + وفى الحق أله 6 على ما ظهر 6 
تقاف مو قف المدافع خلال معالحته القضية 14 وان ما السسر هم وق التهراب منها ٠‏ 
إن القضية لتستاهل معالجة 'أتم » ذلك أن قد سمح للفنكرة القائلة بأن 
مدن 


السلطات العسكربة 4 على اعثر أفها 6 من دون شت , يأن الهدف العام من 
الحركات حمابة ) 'الادارة المدنية ) ومعاودة إقامتها 6 كانت “نميل فى حالات 
خاصة الى اعتيار معسكراتها المحاطة بالاسلاك الشاتكة ومدخراتهاوخطوط 
مواصلاتها غاية بتفدمها 6 وكل ذلك سواء أمكن الدفاع عن قري أم لم 
دكن مستطاعاً ٠‏ وفى المثال الذى تبث فيه هناك من. سسب يبحمل على أن 
قد كان في الامكان إنقاذ كفري » لكن قابلية التميبيز لدى الضباط كانت 
مختلطة الى حد يدول دون إظهار الابتداع والمبادآة » فيما خلا أولئك الذين 
يتسمون بالاستقلال الروحى الى حد اللا طاعة ٠‏ يجب أن قرا منشور 
الجئرال هولدين الصادر يوم ال ١‏ من آب والمطبوع في كتابه باعتباره 
ملحقا 6 وهو الموسوم 3 (نبعة الضباط) 4 وما كان أأحدك من أسلافه ليستطيع 
نشر مثل هذه الوشقة ٠‏ 


هاي فيه مضيق راوندوز في اليوم ال ؟1 من آب » واستطاع أن ينجو بحياته 
شق الأنفس ٠‏ وااجبر النقيب كرك على مغادرة (كوي) يوم ال من 
أيلول ٠‏ إتسم تصراف هذين الضابطين »؛ ومن معهما في جميع الأحوال » 
بالهدوء والسالة » وكانت نلك الأحوال على أشد ما 'تكون عسراء إنالقلق 
السائد لم يكن ليتصل بنظام الحكم الذي كان يمثله ذلك الضابطان ٠‏ 
وما كان الأكراد متعاطفين مع آراء الوطنيين العرب » وذلك على الرغم من 
أن جماعة من الموظفين الآثراك السابقين والملاكين في إربيل كانوا يعملون 
جاهدين في إثارة الاعتقاد بأن الاتراك سيأتون قريبآ ٠‏ وعثام آن العقسائر 
أنهسها كانت تعادي مثل هذه الفكرة ٠‏ وازدادت مصاعبنا في هذه المنطقة 
واشتدت بسيب عدم قدرتنا على اصدار ببان بشأن مستقبل ولاية الموصل 
أو كردستان الجنوبية + والتزمت حكومة صاحب الجلالة جاب الصمت 
شأن هذه القضية ٠‏ ومهما كانت ثواياها » فلقد رفضت تخويل اصدار 


أي يان شأن هذا الموضوع » وذلك على الرغم من أنى » قبل سنتتين » 
0ه" 


أي في نشرين الثاني من سنة 1918 إمرت بآن أنحقق من آراء السكان 
البلديين أعني : أهم راغبون في دولة عربية واحدة تحت الاشسراف 
البربطاني » ممتدة من الحد الشماايلولاية الموصل الى الخليج العربي ؟ 
(انظر الفصل الخامس) ٠‏ 

لقد كانت الآراء حول هذا الموضوع في سنتي 1918 و1919 متفقة: 
فالجميع كانوا يريدون بقاء الموصل ضمن العراق ٠‏ 

لقد 'نصر”فت (الشبانة) في أربيل » وكانت إهرة النقيب الشسجاع 
ليتلديل » وعلى ما يذكر الجنرال هولدين » نصر"فاً رائعاً » وتكدت خسائر 
فادحة من دون أن 'تخور منها العزيمة أبداً + وما كان لدها من بديل عن 
الانسحاب من (راو ندوز) و(بطاس) الى أربيل » لكن لم نتزعزع من اغليها 
الولاء لضباطها البريطائيين أبدا ١‏ 

لقد كان هتؤولاء الضصاط » بالنسبة اليهم » مثالا عسكرءً يحتذى»وقد 
شجكعهم ذلك كما شجّع ضباطهم الاكراد » فبقوا موالين الى قضية أعظم 
من أأبة قضية كانت مصدر روحي لهم ف السنين المواضي الأولى + وطرت 
الى أربيل خلال تلكم الأيام الشداد » أربد بذلك المع بين زيارة النقيب 
هاي وبين هجمة على مركزين من مراكز الثورة كائنين بمقربة » وكنا قد 
قصفناهما بالرشاشات حتى تقد جميع ما عندنا من عتاد ٠‏ وقابلت في أربيل 
بعض آحاد الشبانة وضباطهم ٠‏ وكان حدايثهم على ضباطهم البربطائيين 
مقصوراً » انهم لتابعوهم الى أي مكان يذهبون ٠‏ وكان اهتمامهم بأسباب 
الاضطرابات وتطورها في المناطق الأخرى قليلاك ٠‏ ومنح النقيب ليتلديل 
الصليب العسكري كما منح ( سيد على ) مساعده التوط العسكري جزاءة 
على خدماتهما ٠‏ 

وخلئف النقيب هاي عن تلكم الأسابيع العسيرة الخطرة سردا جلياً 
متواضعاً ضمه (كتابه) » والظاهر أن الجنرال هولدين لم يطلع عليه لأنه 
1م" 


لا شير اليه فى كتابه ٠‏ لقد كانت حكمته الهادثة وتشيثه سساوبان لدينا 
فوحاً واحداً ف مثل هذه الأوقات ٠‏ لقد علم ان الحاكمين السياسيين في 
بعقوبا وخائقين قد أخرجا وآن دوائرهما التهمتها النار التهامآ وان الحال 
على نهر ديالى أصبحت فوضى » كما ان الحاكمين السياسيين في كفري 
وشهربان قد قتلا » وآخذ (لويد) في دلتاوة أسيراً ٠‏ لقد قلت له إن لو نجم 
في أربيل اضطراب فلن نستطيع الى عونه سبيلاك » سواء أكان ذلك يطيارة 
أو ما هو أقل مئها » وحتى بمفرزة من الجنود أيضاً ٠‏ لقد جرت محاولة 
قتله في أرسيل » وسعى رجال كرثة أخرى الى إحراق بيته ٠‏ وبعد أيام 
ليله تموين له فسن في مضيق (راوندوز) المظلم ٠‏ وهو مشهد القتلوالموت 
غالياً + وقبل دومين اثنين أطلق 0 حنوده العرف ميثويبن فخر” 
صر يعا00) وكان السحى الى القاء الفذ لقبض على (آغا) عرف عنه أله كان شن 
قلقاً واضطراياً ٠‏ 


وما كان النقيب هاي لل 07٠؟‏ من العمر بالغ » كما كان بالنسية لمساعديه 
أقدم سنين » وكان في مكنته أن نسحب عن حكمة مع هيئة موظفيه الى 
ملجا تحميه أقرب مفرزة في كركوك ٠‏ لكنه لم .فعل شيئآ من هذا القبيل»ء 
وانخذت الاحراءات اللازمة لارسال المبالغ ا موجودة في (الخزانة المدنية)» 
وبقذايهنا حداة دمن الحييسات إلى كر كنوك ونا امدية دودفن 
خورشيد آغاء وهو من الرؤساء البلديين المدينة مع حاشيته » وتسلكم مقاليد 
الأمور في المدينة ٠‏ ومع ذلك كله ء وما دام التقيب هاي في الموقع موجوداًء 
والنقيب ليتلديل في السراي ومعه عصبته القليلة فان المحافظة على مظهر 
الفلطة كات هنا 


(5) لقد دفن في ظاهر القرية النصرانية ( عين كاوه ) على تل بالقرب من مرقد 
أحد القديسين البلديين ٠‏ ولما لم تطمئثن ( لجنة المقابر الحربية 
الانيراطورية ) بدمثل هنذأ الأرقد قاأمت باخراج الحتمان: مئة ودفئنهة ف 
بغداد ٠‏ وتم ذلك كله من دون موافقة السلطات المدنية ٠‏ (المؤلف) 


بلاد ما بين النهرين - /ام؟ 


ذلك ما كان عليه الوضع في أربيل يوم طرت اليها من بغداد » في الما 
من ابلول آملا2 أن أبعث عن طريق زبارة قصيرة » في الوجهاء البلديين. ثقة 
واطمثنا نا ٠‏ وقابلتني جصوع غفيرة من الفرسان الاتتراد 6 وعلى رأسها" 
جماعة من الرؤساء الناشين الهاشين 6 والخضانعين الخاضعين حم © وممن' 
استولى » قبل أيام قليلة على جميع العتاد الموجود لدى الشبانة تقربآا ٠‏ 
أثر طير ان عاصف مسافة وو” ميل أن الوضع كان باأنسآ ٠‏ لقد بلغ التوتر 
حد”ا بحيث مكن أن تثير آية حادثة صغيرة ثورة » ثلاف على التحقيق كل 
عضو من إعضاء الادارة اللدنية في أربيل بشملتها ؛ وعلى ما حدث فيشهربان 
وأماكن أخرى + وعندما دخات الطائرة كان في جيبي سخة من ) مقاللات 
بيكون و«لاهو5ت :80608 ) ٠‏ وعلى الصفحة التى فتحتها وجدت العيارة 
الآنية 00 الشحاعة سيثة عنلك ا مشورة وإث كانت لدي التنفيد ضة او 
ففي المشاورة حسن” أن ينبين الانسان الاخطار » آما في التنفيذ فلا يسكن 
نبيتهأ إل إذا كانت عظيمة » ٠‏ لقد كانت الساعة ساعة التتفيذ حقاً ولسم 
تكن ساعة المشاورة أبداً ٠‏ وكان أن قابات وفوداً متنا بعة من الرؤساء 
الاكراد في (السراي) تغمرهم الثقة » وما كانت مثاها تخامر قلبي إبدا ٠‏ 
سيتفعور 6 وأجاب الناطقان بأسمهم : خور شيك عا وأأحمد أفندي باختصار 
مؤكدين تصميمهما على المحافظة على النظام ومساندة الادارة المدئية» لكنهما 
أضافا الى ذلك قائلين : « نطلب منكم شيثين : أولهها ضمان بأن الاتراك 
لن عع لهم بالعودة 4 وان العرب أن البمتع لهم بسكم الاكراد 4 وثانهما 
الحكومة البر يطانية لا إزال قوآ معتيراً 4 وكانت الاجابة عن ما قالته 
هذه الوفود علناً أمراً سعث على الأسى حقآ » إذ ما كان فى مكنتى أن أعطى 
ابر 


أوراقه » وقد سحلت فيه جميع الخطب التى ألقاها الوزراء المسؤولون شأن 
العراق 5 وانتزعت منه ورقة » وبعد 'نرجمتها ناولتها الى أأحمد أفندى» وقد 
جاء فيها ما بأني : 


« تموره؟ ٠‏ جواباً عن سؤال مسثئر لاميرت فى مجلس العسوم قال 
مستر لويد جورج : ان معظم مصاعبنا الحالية في بلاد ما بين النهرين وفتية. 
اموا وو رن تمق فلك غلويا بع ل قوق تومه البر ياف بقن ب اميا 
على التخلي عن الاتتداب البريطاني على بلاد ما بين النهرين »© * 


وكان جوابى : : « لا أستطيع أن أقول أكثر من هذا » وبحب أن تكتفوا 
به + لقد تكلمت شخصياً مع لويد جورج » وهو السياسي الذي عمل أكثر 

ع ه في قيادة الحلفاء الى النصر » وهو من لا يعيقه الذم ولا تحصركه 
د ؛ وانى أكرر ما قاله : لن نتخلى عن أمانتناء لقد كان ذلك استحداء 
للموضوع » وتجنبا لللتجاذب الامتحاني المتقابل ٠‏ تناولت بالبحث الطلب 
الواقع على القطعاته ستصل هذه ولكن متى » هذا ما لا أستطيع تحد بده 1 
وتكلمت عن الحملة التأديبية (كذا) الجارية في الفرات الاوسط وني ديالى 
ورجونهمم آلا” يسمحوا لرفقائهم العشائريين بالوقوع فريسة الموجة 
الحتوقية الثق:احتاجتة متنتاناق ارات الا وسسيط ودوالسيي :0 لسن 
هناك من إخلال في النظام بين دجلة والبصرة ٠‏ وفي بغداد ليس هناك 
احتمال شوب ثورة ٠‏ إن 'السليمانية » وهي في قبضة (سون) القوية » الى 
السلم جانحة ٠‏ لقد بعد الشر” ٠‏ هذا ما طمآتهم به » وسيذهب مثيرو 
الصعاب الى الارض كما تذهب الثعالب عندما يتبلج الصبح ٠‏ ( والثعلب 
شتهر فى فارس وكردستان » بالمكر والخديعة على ما ورد فى صفحصات 
ردقام عار لقنن اعد لات السييلة :لقن امكو مدنت 
مطمثنين » لكن الجو أصبح أكثر نقاء من قبل »© ٠‏ 


5094 


وبعد مغادرة الوفد قابات خورشيد آغا وأحمد أفندي على اتراد 
وشكرتهما على خدماتهما المسداة الى الادارة المدنية ٠‏ لقد تكلمت معهما 
بشأآن النجدات التي ستصل وكثر » وكذلك بشأن الدركات التأدمية التي 
يدور التفكير بشآنها ٠‏ وعاودا إثارة موضوع مستقبل ولابة الموصل ٠‏ 
قالا : « لو عاد الانراك فسيقتلون كلا منا وبنتهمكون.حرمة نسوتنا ويسلمون 
ورثتنا ٠‏ آلا تستطيعون إعطاءنا ضمان بعدم السماح لهم بالعودة الىهاهنا؟ 
وأخرجت دفتر الجبيب مرة آخرى ووجدت فيه تصريح مستر لويد جورج 
بتأريخ التخامس من كانون الثاني ١91+‏ مصطئعاً الكامات الآنية : إئنا وعلى 
حين لا تنتحدى قيام الانبراطورية التركية في موطن الشعب التركيءو باعتبار 
استنبول عاصمة لها ٠٠٠‏ فإننا نعتقد أن بلاد العرب وارمينية وبلاد ما بين 
النهرين وسورية وفلسطين لها الحؤفي الاعتراف بأوضاعها القوميةالمنفردة ٠‏ 
وليس هذا مجال البحث في النمط الحق للثل هذا الاعتراف بالنسبة الىكل 
حالة بعينها » فيما عدا القول باستحالة إعادنها الى الدولة التى كانت تهيمن 
علنها قبدا :مض زافق أفرت الها ينابق » + 1 

وقلت : « إن الرجل الذي قال ذلك سيحفظ وعده إن استطاع الى 
ذلك سبيلا ٠‏ إن له إكثرية كبيرة في مجلس العموم»كما آن جميع اللوردات 
في هذه القضية معه » وهو يعني بد 0 بلاد ما بين النهرين ) الولاءا تالثلاث: 
اليصرة وبغداد والموصل » ٠‏ وكان أن رحلا وقد سهل الأمر فى نفسيهما 
نوعا ما » وعدت لأتناول الغداء فى البيت المجاور المطار ٠‏ وكانت على 
السطعم جماعة كبيرة من الثسانة والقونة ؛ ومعهم ؛ من رشاش لوس » 
ذلك أن هحمة كانت مرتقبة ٠‏ وحاء خبر إبان الغداء مفاده ان جماعة من 
القبائليين 'آنبة لتحطيمها ٠‏ لقد كان تحذيراً مكذوياً » لكنه دليل على الوضع 
المتوتر ٠‏ وودعت الجماعة الصغيرة الماسلة وأكدت على (هاي) أن يصمد 
مهما كان الخط ر الذي سيتعرض له » ما استطاع ١‏ ى ذلك سميلا » ولكن 


الهم” كان يطبق علي وآنا أشاهد آخر واحد في تكلم (العصبة) وقد لفّه 
8 3 3 


الغبار المستثار من طائر تنا وهي تمضي في لدي 13ج قد فابة ميق 
الحكام السياسيين المولجين بشؤون الالوية وبيني » بوصفي ركيسهم من 
واس 1 3 تنقصر على فذاق خرن بل تشمل الزمالة أيضآء 
انها تابعة من التفاهم المتبادل » ومن الأخطار المشادلة » ومن الآمال المتبادلة 
وقد نصاعدت في إمثال هذه المناسبا تفبلغت حال شعور قوي سودالحانبين 
مما لا تبلغها الصداقة المحضة ٠‏ ولم يكن في الامكان أن ندوم هذه الى 
ما بعد الحوادث التى نحجمت عنها ٠‏ فذلك من طبيعة الأشياء ٠‏ ولعلها » 
لوال الققرة العن كاوها هذا (الكتاك) تنق" أكبر رضي انيه( الادارة 
المدنية ) ٠‏ لم تكن لتنطوي على المصلحة الشخصية » لكن فيها كثيراً من 
التضحية والاحساس بالواجب نحو العراق لا نحو بريطانية العظمى (كذا) 
والولاء تجاه الأمانة التي فوضت بنتيجة الحرب علينا (كذا) ٠‏ 

إنه العرف العريق للحيش » طق على مسلك جديد ٠‏ وما كانتوحدة 
القضد التي شاعت في تفوس اا ات الصغيرة من الحكام السياسيين في 
المراكز النائية أقل بروزاً ٠‏ بحد » ف الاحيان » ضباط الدوائر المنقولون 
حديثآ من السيطرة العسكرية الى المدنية صعوبة في الوقوف على مكانهم 
العوقى الثرم «العلى :© كرو العملية البيوية فى باب الكيق و عيبي 
والنقل ف الأحيان كانت كلها كافية لاستعادة الانسجام المطلوب ٠‏ ومهما 
كان من أمر » لم تكن في ولاية الموصل دوائر » والحاكم السياسي كان 
سمثل السلطة الاحرائية » حسب »© ولتمتع بتبعة كبيرة نسياً ٠‏ 

وصف النقيب هاي فى كثابه التنقلات » وقد شملته » بغية المحافظضة 
على موطىء قدم في أريبل والى حين وصول القطعات من الموصل ٠‏ لقد 
وصلت هذه القطعات في اليوم ال ١4‏ من أيلول0١22‏ فعمثت الفرحةالويدين: 
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أحمك أفندي وخشورشيد لعا ٠‏ لقد كان اللاول مجحضةا بازاء انتقام ث كي 
واتحه بقلية نحو صالح المدينة وحمانة الطيقات الفقيرة من ظلم الاقطاعيين 
وسليبهم ٠‏ لقد كان ارق أن الناس الذين دخد مهم » الصناع وأربابالدكاكين 
الينامى والأرامل 4 معر “ضونٌ الى 'الوقوع كر”ة أخرق سن براثن الشقاء م 
بعد أن اتنشلوا منها منذ الهدنة ٠‏ 

آما خورشيد آغا فقد خلق زعيمآ وعنيداً والتزم بالوعد الذي قطعه 
الحديدة لصالح الشعب الكردي دوماً ٠‏ 

كتب التقيب هاي ,شول : لم ارت مثل هذا التصميم فى. كردي خسن 
أبداً 4 ومثل وحلة القصد المحر”دة عن الانانية 6 على ما تحلات لدى 
خورشيد آغا خلال تلكم الذيام السود ٠‏ 

ولم 'نقع اضطرابات أخرى في لواء أربيل » وهو الذي يرد تحرره من 
الشقاء والتدمير اللذين بأنيان فى أعقاب الاضطرابات والقلاقل ال ىالشجاعة 
الهادثة والافئدة الثايتة التي كانت لدى الشابين ا هاي وليتلديل وعصبتهم 
الصعيرة من الممساعدين البر يطانيين والاكراد ٠‏ 

كان كل شىء في السليمانية » التى زرتها جواً خلال أيلول هادثاً ٠‏ 
لم تنس الدرس الملقى في سنة .14ذ1 بعد + وعلى الرغم من عدم الاسناد 
بقطعات حرق سون ومساعدوه الأكفاء على نهسجهم السوي القاصد ٠‏ ولو 
تركت أرببل فروسة للنهب والسلب للا استطاعوا الى المحافظة على مكاتنهم 


أسيفر عنه التضحية بعحياة الضابطين اللذين كانا ف اربيل وسلامةا لسكان 
المحليين ٠‏ يذكر حسيب أنه بوصول القطعات أخلدت المنطقة الى الهدوء 
والسكينة وينسى أنه لم يتم احتلال راوندوز كرة أخرى فكانت النتيحة 
الني لا معدى عنها أن تصبح السليمانية بآخرة مصسدر قلق واضطراب » 
(المؤلف) 


لض 


سبيلا + وما دام مظهر الحكومة فيها وفي كركوك ماثلاة للعيان فان زعماء 
القبائل كانوا قادرين على معالحة إمر المفسدين المعتادين على الافساد ٠‏ 
وكان كثير من هؤلاء بنتحرك في مثل هذا الوقت بعينه ٠‏ ومنصم من كان 
من دعاة الباشفة الذين يجمعون الى اجتنداء الأجاب الشديد الكلف يحقوق 
الانسان عموماً » ومساندة من بخرق القانون خصوصاً ٠‏ لقد سعوا الى 
الحصول على السلاح التركي والعتاد بكميات جسيمة » فكانت تجارتهم 
رايحة ٠‏ وكان الآخرون من أنصار الشيخ محمود بداعبهم أمل عودتهم الى 
السلطة ٠‏ ومن المستحيل أن يقرر انسان ما مدى الاصالة في ولائهم ء 
وما مدى نجومها من شهوة السلطة والسلب والانتقام الشخصي ٠‏ كنت 
تجدهم في الدرحة الاولى بين صفوف الهماوند » وهي أشجع القبائل 
وآشدها كلفاً بالسلب والنهب ٠‏ لقد كانوا بفخرون بأنهم ذئاب كردستان 
وما كانوا أقل شأنا فى ميدان المراوغة » وؤصعب فى باب المعاملة من من 
على شاكلتهم الأسلاف ١ ٠‏ 

وحذا الشيوخ النقشبندية210 حذو تقيب بغداد » وأسرته » وانثنوا 
بكليتهم الى ( الادارة الجديدة ) 4 مصطنعين نفوذهم لصالحها ٠»‏ فإليهسم 
يرجى الشكر الى حد ما » والى نوعية الادارة البلدية والاجراءات التأدسية 
المتخذة في الصيف الذي مضى » بالدرجة الاولى » ذلك أن السلم في المنطقة 
لم ,يكثره مكر » طوال سنة » أبدآ ٠‏ 

وأثارت القبائل القاطنة الى الشرق » والشرق الشدمالي من الموصل » 
قلقآ لنا » لكنها تلقت درسآ خلال سنة 1915 أبضآا » ولم تثر منهما إلا” 
(السورجي) القاطنة في منطقة عقرة ٠‏ لقد عالج ؤمرها » على غير سداد 


(11: انهم على المذهب الشسافعي » وهم على العموم على طريقثين : 
(1») نقشبندية و(ب) قادرية » وتتبع النقشيندية تعاليم شاه نقشبند 
( المعروف بشساه بخارى ) وهو خليفة أعقب الأئمة ال 1١‏ »؛ والشسيوم 
الحاليون من أحفاده ٠‏ (المؤلف) 


انكف 


وهدى رثل اتفذ سس الموصل خلال الاسبوع الأخير هن أأبلول 1 ولم تقهر 
ينان الا" عندنا هاجم 56٠‏ من آحادها ؛ مشكودي الح ؛ معسسكر 
الآثوريين ممن جرى تبادلهم والذي يبعد "٠‏ ميلا الى الشمال ب الشرقي 
من الموصل ٠‏ 


وعلى الرغم من أن الانوريين كانوا قلة بالنسبة لمهاجميهم » إل" أنهم 
استطاعوا اختصار الأمر معهم ٠‏ لقد فقتل من بينهم 6 وجرح ١‏ ولكنهم 
استطاعوا أن يذيحوا 5٠‏ من أعدائهم » ويطردوا بقيتهم عبر نهر الزاب » 
وقيل أن ١4٠‏ كانوا فيه من المغرقين ٠‏ لقد تكد الاكراد فى هذه المشاغلة 
بن الضعايا ما يويد على ضحاباعي : بنشيجة الحركات النادمية ال سرت علن 
بد القوات النظامية بازاء الأكراد الشماليين سنة 19١9‏ ب ٠؟9١‏ » لكن 
الحنرال هولدين يقول بصدد هذه المساعدة العرضية المحضة ما نصه:« من 
المحتمل إن شطراً كبيراً من الموصل كاد يغرق في موجة من حال فوضى ٠»‏ 
لعل ذلك كان صحيحاً » لكن عون الآثوريين لم يكن عرضيآ ٠‏ لقد جرى 
تسليحهم باقتراح من ( الادارة المدنية ) وكان يقودهم ويد ر بهم ضساط 
بربطانيون ٠‏ ولا كان استخدامهم من قبل السلطات المدنية لانقاذ أربيل أو 
المحافظة على الأمن والنظام في لواء الموصل ممنوعا » لذلك ,يجب أن نفرض 
أنهم كانو! تحث 'نصرف القائد العام ٠‏ ولعل الجنرال هولدين قد نسى على 
ما نسى (ويلتكتون) في (واترلو) من قبل وجود شطر من قواته » لذلك 
يعزو الى الطالع الحسن ما يجب أن يرد في الحق الى سوء التبصئر لدى 
أكراد السورحية » حين هاجموا رتلا” سيثاراً كان على استعداد للسادأة 0 
دون ابعاز بصدر من المقر العام ٠‏ ان هذه الضربة الناجحة التي جاءتن في 
اللحظة المناسة ذات قيمة عظيمة جداً ٠‏ لقد انعدمتك بعدها الاتتفاضات» 
واستطاع الجنرال هولدين إن يركز اتتباهه على الفرات الاوسط ومنطقة 
دبالى » والى ذلك سأعود ثانية واسترعى انشاه القارىء ٠‏ 
1 


لم تحدث حتى اليوم ال ؟١‏ من آب افتفاضة حقة بين بغداد والرمادي 
أو على الفرات حوالي الفلوجة ٠‏ وبقي الشيخ على السليمان » شيخ 
الدليم » ثانا » أما قبيلة زوبع التي برأسها الشيخ ضاري » فقد كانت نحسة» 
لكنها لم تكن فعثالة (كذا) ٠‏ وجاء (ليجمن ) بالسيارة دوم ال 1١١‏ من الشهر 
للبحث في الوضع » وكان مطمئنة الى انه ما دام علي السليمان يقبض على 
زمام الدليم فلن يحدث اضطراب خطير في المنطقة الكائنة بين بغداد 
والفلوجة ء 
غادر ليجمن دائر قي في نحو الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم 
التالسى وقال انه سيكون فى الفلوجة في الساعة الثالثة» وسيبرق إلى>» 
تفصيلا” ٠‏ وآضاف الى ذلك انه أخبر الشيخ ضاري بآن يقابله في ( خان 
نقطة ) الكائن على منتصف الطريق بين بغداد والفلوجة » كما طلب تخويله 
استعادة بعض السلف الممنوحة للشيخ ضاري لشراء حب الحصيد » خلال 
السئة الماضية ٠‏ إن ما حدث خلال المقابلة » بقدر ما اتصل يعلمنا » دو”نه 
الجنرال هولدين في [ (كتابه) » ص١7١‏ من الاصل | واليك ذلك نصآ : 
« وفى نحو الساعة ١١ : "٠‏ ركب ليجمن سيارتة ومعه سائقها وخادمه 
والتقى بضاري عند مدخل الخان وشرعا يبحثان في بعض القضايا المتعلقة 
بالعاصلات والواردات > -حتى 'الساغة الثانية من بعد الظمر 6.وخوالى هذا 
الوك :وماك شباعة تمن الدرى ادق اليجنا اكافانادث أن .سانيا 
أو تكح باماة بعاد بلنة عرقت هر ةبه وكانن ذلك مر سسافة جلي من 
الخان ٠‏ وسرعان ما ؤرسل ليجمن أحد ضباط ( المجندين: الشبانة ) وعشرة 
منهم وخمسة من رجال قبيلة زوبع للقبض على السرةاق » وأمرهم آلا” 
نتعدوا مسافة ميلين من الخان ٠‏ وترك ضاري وحماعته (الخان) خلال 
غياب هؤلاء الحنود » وذلك إثر مناقشة حادة دارت شأن السرقة المذكورة» 
التي عزيت الى عشيرة زوبع نفسها ٠‏ ثم سرعان ما عاد ضاري وطلب الى 
يلقل 


إدخاله » وما أن دخل إلا” أطلق اثئان من آتباعه » وأحدهم ابنه : سليمان» 
الثار على ليجدن فجرحوه جرح بلينا » وما إن سقط على الارض إلا” دخل 
(ضاري) نفسه فسأله ليجمن : لم" أطلق النار عليه » مع انه لم مضر"ه شيئا» 
وهنا استل» ضاري سيفه وأجهز على ليجمن ٠‏ 

لقد كانت وخاة ليجمن ضربة قوية وحِلهت إلى" شخصياً » ذلك أنى 
كنت أعرفه منذ سنة 13564 + وارشطت: معه برباط وثيق منذ يسان سنة 
1و١ ٠‏ لقد كان ؛ على ما قلت في موضع آخر شخصية بارزة معروفة ل 
جميع أنحاء العراق + لقد شاع أسسمة وذاع على لسان العهرب سسب من 
باضه ومعر نه ا الوائيقة |التنسي «الذمن كان كدامل. مينة + اوقد رسيي 
باسمه الاطفال وانك لتجد منهم في كل قبيلة على دجلة (كذا) ٠‏ لقد كان 
مونه إرهاصاً بنجوم سلسلة من الانتفاضات على الفرات بين هيتوالفلوجة٠‏ 
لقتله » وكان ذلك خلال شهر بلول ؛ وعلى ما بورده الجنرال هولدين في 
(كتابه) مفصلاك » ولكن لم ,يلق القبض, على القشسيخ ضاري إلا” بعد م 
سنوات » وجرى ذلك على بد سائق عربي (كذا) ؛ كان قد عرفه وعلم أن 
ثمة جائزة تمنح عن رأسه ٠‏ ومات بالسكتة القلبية فى السحن » في كانون 
جعلوا من الاحتفال يدفنه مظاهرة » سار فبها نحو ١م‏ آلاف» من الناس1592) 3 


ونقل جثمان العقيد لجمن الى 'الفلوجة ليوارى فيها التراب » لكنه 


وفك اليوم ف المقيرة العنتكوية فى إشداة: + 
كان أن اهالت علينا الصعاب قوبة سر بعة 0 لقد أسيء تتفيك محاولة 


009 .1928 بطهعط أو! رقممم ا 166 (الؤلف) 
لف 


انصبت على الحركة يبغداد ٠‏ وقد أفلت الآن من أيديهم زمامها ٠وفياليوم‏ 
ال ٠١‏ من آب جنحت الى الساحل السفينة (كرين فلإي) وكان ذلك في 
للقراك: الخد يان :يد حي فال فسنالى (الخمير) توفسانة: كل اول 
في جرها منه ٠‏ ولو نبذت السفينة ونقل منها نونيتها لأ'نقذت أرواحكثيرة» 
لكن آراء مغايرة علت على ذلك * وفي وفت متأخر بذلت جميع المحاولات 
لإنقاذ النونية » وهم الذين اضطروا يسبب الجوع القاتل الى التسليم 
بأخّرة » وكان ذلك يوم ال من تشرين الاول » فقتلهم إثر ذل كالعشائر بون 
على بكرة أبيهم ٠‏ 
أعاد الجنرال هولدين طبع كتاب متورخ بتأريخ ال "٠‏ من ايلول»ورد 
عليه من رئيس الباخرة ( كرين فلاي ) : الملازم هيدجر » المنسوب الئدائرة 
النقل الماي الداخلي » وكل سطر فيه يمصح عن بسالة نادرة : « لقد أطبقت 
عليهم ‏ على ما كتب سر المر هولدين - مظلة من وديقة الصيف » ولم 
يكن عندهم طعام » وليس لديهم من شراب إلا" ماء النهر الكدر » فأخذوا 
يموتون ببطء جوعاآ » وهم لا يعلمون أن كل محاولة تنصب” لإتقاذهم طرآء 
كان ذلك هو المصير المحتوم لمن كان على ظهرها » ٠‏ على أن آمر السفيئة 
كتب قبل ثلاثة أيام فقط من هذه الخاتمة قائلاك : 
«إن التقدير الذي حبانا به آمري : الجنرال هيوز » هيئة النقلالداخلي 
اماي » كان له رجع شدي » ولقد نلقاه كل من على ظهر السفيئة يلسان 
نتطر”“ب شكراً وحمداً » وإنا لنبادله ذلك بوعد القيام بواجبنا مؤكدين .له 
ائنا » وقد صمدنا فيما مضى » سنصمد حنى تصل قطعائنا فتنقذنا + ومما 
يشيع في النفس سروراً إن نعلم ان العون آت الينا حقاً ٠‏ اننا سنصمد 
( وسنصمد أكثر إن كان القروبون أصدقاءنا ) شريطة أن نحصل على الطعام 
ولاا تنكيكد خساراً كيرا ٠‏ وأود أن أقول مرة أخرى إثنا رغب جميعساً 
ف الصمود » ولدينا الاستعداد الروحي لذلك » ولعلنا لا نملك القفوة في 
يلف 


الوفت الحاضر ٠‏ إلا” أئنا نملك القابلية لمواصلة الصموه الى أطول وفت 
مستطاع والى النهاية ٠‏ إننا جميعاً لشاكرون للحامية شعورها الرقيق وتأمل 
أن نراكم قريباً » ٠‏ 

إن كان )صل هذا الكتاب لا يزال موجوداً » واني آمل أن بحجد في 
يوم من الأيام مقامه المحترم في محفوظات أو معروضات ( صنف الهندسة 
الملكية ) ٠‏ إنه ليستحق شهرة تعدل شهرة سكوت » صاحب القارة المنحمدة 
الجنوبية » وانه لأفضل دليل » إن احتاج الأمر الى دليل » على أن السروح 
التي دعمت الجنود خلال الحرب بقيت سائدة في الذين. كان واجبهم بقضي 
بمخاصمة متعطشي الدماء القاطنين في بطائمح العراق (كذا) ٠‏ 

وقتلت قبيلة الجويبير ضابطين من القوة الجوية الملكية » وهي التي 
تتحمل تبعة قتل نونية الباخرة ( كرين فلاي ) آيضا + وكان مقثل الضابطين 
بوم ال 5١‏ من أيلول » وحين كانا بحاولان نقل الحراية الى الباخرة المنكودة 
الح جواً ٠‏ 

وفي نهابة آب أصبح الوضع في السماوة مبعث اق » على حظ كبير 
من الخطر » ذلك أن قد هوجمت قافلة نهرية تحمل اليها الميرة من الناصرية» 
ثم كان ان استوت إحدى سفنها (اس/رة) الى اليبس » فتم الاستيلاء عليهاء 
واشعلت النار فيها » وذبح كل نوتيتها ٠‏ واستوت جنسة (دوبة) محمتلة 
بالعتاد الى اليبس قرب السماوة أيضاً وخلفت ظهر » ثم بلغت بقية القافلة 
غايتها بسلام ٠‏ وهاجم العرب القطار المدرع القريب من السماوة » المعزول 
عن 'الحامية » واستولوا عليه » وقتل كل رجل فيه تقريبآ » وجل” من كان 
ينتسب الى سوارية ( خيالة هدسن/١٠‏ ) + وسرد الجنرال هولدين في 
كتابه (ص8١؟‏ وما بعدها) الحركات شرحا جلياً ٠‏ 

لقد إظهرت شجاعة مستميتة بازاء جموع غفيرة ٠‏ إن آمر الممرزة 
( النقيب رسل ) والنقيب هندرسن » اللذين بحثا معي قبل أسابيع احتمال 
4" 


التحاقهما ب (الادارة المدنية) » مقاتلا” ببطولة ثابتة مصممة حتى النهاية ٠‏ 
إن قلة من الرجال باعت أنفسها بآعز مما باعا تفسيهما » وكان ذلك خلال 
القتال الذي استطال لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات ٠‏ وكان معهما النقيب 
بجن المنسوب الى مصاحة الصحة الهندية » وهو الذي أخرج ورقة نقد 
من فثة عشر رويبات » والقتال مستعر » ورماها من القطار » وما ان اندفع 
العرب وتكاكاوا عليها » إلا” رمى شنيرة ينهم » فقتل » وشو”ه أجساد 
عشرات منهم ٠‏ إن الشجاعة التي أظهرها هؤلاء الرجال ومن معهمم من 
(السوارية) ستبقى عالقة فى الاذهان على الفرات والى ما بعد النسيان 

المتسامح الذي سيعفو عن و الثورة ٠‏ 
كان الاهتمام بالثورة المتخلفة الناجمة في الشمال الشرقي من بغداد 
قليلاك ٠‏ لقد وسغت عليها صفة خطر اسطوري » وانسعت كثيراً إثر الحادث 
الموسف الذي وقع يوم ال ؟١‏ من آب قرب بعقوبا » ولكنها لم تبلغ سعة 
الحركة التي نشطت على الفرات أبدا ٠‏ لقد كان التراص الذي أحدثه 
الضباط الشرفيون الذين كانت تسندهم اللمنحة المعطاة الى حكومة سورية 
مفقوداً » لذلك كانت الثورة فى هذا المآل فائرة فردية .٠‏ وما كان ثمة عمل 
طتغتافز:يين العقرائر إلا" في التليل #وعلن الرغتيم من أن المتجبينات :الت 
كانت من ترمل حدوثها في مثل هذه الارجاء عندما تغيب عنها الحكومة 
المدنية موقتآ ٠‏ وانهارت المقاومة حالا” بوجه إظهار القوة بشكل سستلفت 
النظر ٠‏ لقد جرى احتلال بعقوبا وشهربان ودلتاوة في أيلول من دون 
إعسار ٠‏ وكان النقيب لويد قد أوقف في الموضع الأخير على شكل أسسير 
محترم » وذلك من قبل الشبوخ البلديين » واليك قبسآ مما أورده الجنرال 
هولدين في كتابه (ص»١١٠)‏ : « لذلك انزل العقاب اللازم لدى وصول 
القطعات » ٠‏ إن هذه العبارة تظهر التباين بين التساهل العاجز الذي بدا 
في شهربان » حيث ذبح الموظفون البريطانيون ذبح النعاج » والقسوة 
كف 


( ولا نريد إن نستعمل كلمة آشد” منها ) التي عومل ها'من حتثو| التشييت 
لويد على ,بد رتل التأدب ٠‏ إن الاجهاز التام على دلتاوة حيل حيل دونه» لحسن 
الحظ » وكان السبب فى ذلك احتتحاجات قدمها مواف ا 
القافاك امناو لضفه ساشية + ا 


وفي سرد الحركات التى جرت في الشمال ‏ الشرقي من بغداد نرك 
الجثرال هولدين القصة الجانبية للطبيب الذي أسثره الثوار فى خانقين » 
بسبب من نصر”فه الشسجاع » وائقذنه القطعات » لكنه التي القبض عليه إثر 
ذلك مباشرة + وبعك لأي استطال 6 أنثهم آنه النشر الذعر والفزع عن 
طريق كتابة خطاب الى شخص لا يعرف من هو ؟ ء كما ان الخطاب لم 
يصل الى منتهاه ولم يكن بحوي على شيء ذي طبيعة «ضرة ٠‏ وقد جرى 
ذلك نحت ضغط وتتكيل ٠‏ لقد جيء به الى مجلس تحقيقى » ثم رثنت 
ساحته لعياب جميع الشسهود المممكين الذين كانوا شومون بواجباتهسم ف 
مكان آخر ٠‏ 

شل أن بحل مسن الحؤادت ف التقوقة © التن "شيرب "العما رعلها 
وذ ال 6لا من تيور + كحيدا لبعد نان اناك التسيانتى الراسيك توويزئ 
وشكراً إذ تم الحصول على كمية طيبة من مواد الطعام «حلياءو بذلكاستطاع 
الجنرال هولدين أن يعالج الوضع العسكري في المنطقة على ما بريدء ولولا 
التكسات المتنابعة الني عانتها قواتنا العسكرية » جنوبي الحلة أولاة » فم 
فى الرميثة والسماوة » لا اسنتطاعت القائل فى لواء الشامية أن ثور ٠+٠‏ 
وما كان عندها أن تشكو منه ٠‏ لقد كانت (الادارة المدنية) عموماً محترمة» 
وممثلوها على اتفراد » وؤخص بالذكر منهم الرائد نوريري والتقيب مان » 
إن سلفى هذين الضابطين » بلفور ووينغيت » كانا قد مارسا سلطتهما 
بحكمة وتعقل » وعلى :الوجه الحسن » وكان العقاب الدي أ”*نزل في النجف 
بسبب مقتل النقيب مارشل ما زال ماثلاة بجدة في أذهان الجميع ٠‏ إن كل 
ن 


ما كان ,شغل بال الحكام السياسيين هو الحيلولة دون نحوم اضطراب 
فعثال » وكادوا أن يصيبوا في ذلك نححا ٠‏ وكان الرائد نوربري ,يتمشع 
بنفوذ عظيم في النجف + حيث تلقى الناس خبر القاء القبض في كريلاء على 
مرزا محمد رضا نحل مجتهدها الأعظم بهدوء » وهو أمر غير مرتقب٠‏ وفي 
اليوم الاول من تموز أعد الرائد نوربري العدة لمقابلة زعماء عشيرة الفتلة 
في مقر زعيمها الأسمي مقبل الفرعون وهو رجل أئيس وقوي ٠‏ ولم .يكن 
الاجتماع شاملا » وقد دبثرت مظاهرات عدائية بصورة مسبقة قام بها 
يعض الافز اق ام وطقد مق شر أخر تسوم اكه ون مون نين التقيب مسنان 
والشيخ مرزوك » وهو من قبيلة العوابد » وأراضيه محاددة لأم البعرور ٠‏ 
ولم سفر هذا الأوتمر عن تتبجة إيضاً ٠‏ 


ولقد انفرد بالأهمية السيد علوان » الذي كان فصح عن شعور عام 
حين قال : « لقد قدكمتم لنا الاستقلال » وهو ما لم نطلبه أبداً » وما كنا 
لنعلم به » حتى غرستم فكرته في أذهائنا ٠‏ لقد عشنا مئات السنين فيحال 
أبعد عمّا تكون عن الاستقلال الذي يسكن تصوثره » واليوم نحن نطالب 
به فتعمدون الى القائنا في غيابة السحن2992 ٠‏ 

إن الاستقلال في ذهنه » وفى أذهان غيره » لا هضى بواحب مقابل ٠‏ 
انه بعني الاستقلال العشائري » ومحافظة الرؤساء » في قابل الأيام » على 
ما عندهم من سلطة مطلقة » يمارسونها في حياة وممتلكات أبناء العفسائر 
قاطبة ٠‏ انهم على غرار أرقناء الائبراطورية الرومانية » لا يستطيعون ثقل 
ولاثهم إلا” نادراً » ومن دون أن يفقدوا كل غال وعزيز لديهم في الحياة » 
وحقهم في الأرض وصلابتهم العائلية ومركزهم العشائري » وهو كل شيء 


5) 2قارن ذلك ببر قتي المؤرخة ٠١‏ تشرين الثاني 5! « أن الإفكار التي 
يرتكن اليها التصريح الانكليزي 3-2 الفر نسي بالنسية الى . منسكان هده 
البلاد غير مألوفة ») ٠.‏ (اللأؤلف) 
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في نظرهم » وبآكثر ما نعنيه الجنسية بنظر الأوربي السوي ٠‏ 

مع الفئلة النافرة 4 وضمان حياد الخزاعل وأشاعها 3 اأشسل ٠‏ وتراءق أن 
الهدف الأخير قد أ”درك عن طريق مؤتمر عقد في ( أم البعرور ) يوم ال * 
من تموز بين الرائد نوربري ( مصحوباً بالنقيب مان ) رثلانة من شيوخ 
الخزاعل» حيث نعهد الأخبرون بمساعدة الاتكليز لقاء وعد بإعطائهم الأراضي 
الى نقل الاتراك 4 لكيتها وأعطيت الى المئلة ٠‏ 

وصحب (مرزوك) ومعهما #حراس عرب » وقام بحولة في اللواء ٠‏ لقد كان 
خدامه وخدام بقية الحكام السياسيين بحذرونه كل ليلة من عدم تعريض 
نفسه الى خطر النوم خارج البيت ( وهو أمر معتاد في الصيف ) » والنوم 
على السطح » وثمة ما يحمل على الاعتقاد بآنه أفلت من الاغتيال في إحدى 
سفراته لسبب واحد هو انه عاد من طريق مختلف٠‏ وكان أحد أعز الأصدقاء 
وأكثرهم تفوذاً » أعني الشيعخ لفتة الشمخي من بني .حسن على حال من 
شخص آخر هو علوان الحاج سعدون وقدموا له مبلغاً مقداره ١١١١‏ جليه» 
كما اموا بتقدم مالغ كبيرة » من وراء ظهر الخزاعل 4 الى الشبل » وهذه 
قسلة وان لم تكن ذات صلة بالخزاعل من ناحية :الأصل 4 لكنها 'نشعها 04 إدا 
مأ دارتث رحى الحرب 3 وقابلت (الادارة المدنية) هامهة العروض بعسر ضص 
5 ووو" مه 0 دقع ا م أل ا لفاء لعيثة 
ل ا ل ةل اد 0 
بمحاصرة الكوفة « 

لذن 


بد الحصار بوم ال.٠؟‏ من تموز ٠‏ وبعد يومين أطلق الرصاص على 
(مان) فخر“.صربعا » وكان ذلك قرب الرائد نوربري وإبان مشاغلتهفيالدفاع 
عن الكوفة + ولم يعل الخبر بغداد حتى اليوم ال ٠؟‏ من تششرين الاول » 
وبعد رفع الحصار ٠‏ إن موته لخسار حق بالنسسة لل (الادارة المدنية)ء لقد 
أظهر قابلية على العمل الذي كان ,شغله فبلغ درجة النبوغ ٠‏ لقد حباه الله 
مقدرة لغوية خارقة وشحاعة معنوية وجسمية نادرة ٠‏ إنى لأذهب الى أله 
ترعرع في عو اراد عالقة نقذ ني ان معت شاد ادر قال النبلر 2 
انصاله لأول مرة بالعمل الواقعي الذي. نصر“فه الادارة وتعقيدات سياسة 
ما بعد الحرب ظاهر فى عديد من الرسائل الممئعة أرسلها الى صدفقه الأستاذ 
كلو موراى. وال امسيفة اح ى "يلين اننا بل "فى ضوع موده 

السربع وبعد نظره في طبيعة الناس الذي قدكر له أن تتصل بهم ٠‏ 
وبعد حصار دام ثلاثة وشهر تقرساً » وف اليوم ال 1٠/‏ من تنشر ين الأول 
انقذت الحلة على بد رئل أ*نفذ من الحلة + وقد قتل من الحامية التىعاشدت 
على الرز ولحي الخيل خلال الأسابيع الثلاثة الاخيرة 0؟ وجرح /؟ +وكانت 
الحامية في العا الب نحت قمة قذالف دقع » ذلك ان العر ب كانوا قد 
استولوا على مدقع من عبار ١8‏ باون لوم ال 56 من تموز » استطاعوا به 
تحطيم الباخرة ( فاير فلاي ) التي كانت راسية على مقرية من البيوت الني 
تحل” فيها الحامية ٠‏ وحاول العرب اشعال النار في البيوت » ثم تفحير لغم 
أخترءة ٠‏ وخيتب: هذا الفشل أملهم » واستحال الحصار الى إماتة الحامية 
جوعاً ٠‏ حمداً لبعد نظر الرائد نوريري وشكراً حيث كان قد أعد مثرنا كافية 
من المصادر البلدية » لكن هذه السياسة كان مصيرها الفشل المحتومء إن 
الفضل الرئيس في موضوع الحصار الناجح برد الى مفرزة مؤلفة من ١١١‏ 
من الشرطة العرب والمجندين © ويضمتهم عدد من الفرس » التي تو لف نحو 
ربع قوة الحامية الحقة ٠‏ لقد تعرضوا قبل الحصار وخلاله الى ضغط 
بلاد ما بين النهرين - 21/19 


معنوي قاس عساهم ينبذون ولاءهم بازاء ضباطهم البريطائيين وينضمون 
الى من هم على دينهم لتطهير العشات المقدسة والترية القدسية في وجود 
الكفرة ٠‏ لقد تحلّت روح الولاء عندهم عند المحك ؛ إذ لم بطع ألحد منهم » 
إلا” فى النادر القليل » دعوة رجال الدين » ان التهكمات القاسية :التى كان 
بنهال بها عليهم أصدقاؤهم ومواطنوهي في المقاهي والنداءات الحارة التي 
كانت توجهها اليهم نسوتهم لم تجعلهم ينحرفون عن «لربيق الشرف (كذا) 
الذي اختاروه لهم سسيلاك ٠‏ لقد التزم المجتهدون الكبار في النجف » وفي 
مقدمتهم المجتهد الأعظم الموقر : سيد محمد كاظم اليزدي جاب الصمت 
المرعب » لكن الطبقات الدنيا من رجال الدين نبارت مع القادة الوطنيين 
فى مخاطبة الجماهير على أساس من الدين والعنصرية لمحو آخر آثار 
الاحتلال ٠‏ وكانت حجج الجائبين مشابهة » سواء من حيث المادة ام من 
حيث طريقة العرض » ل قد”م في صالح إنقاذ الارض المقدسة من قبل رؤساء 
كئيسة المسيح ف القرن الحادي عشر ٠‏ لقد دعمث يكل فن شتدعه العيقرية»٠‏ 
لقد منع دفن من مات في خدمة الادارة المدنية على الاصول الاسلامية ؛ 
واذث زوجات الذين بقوا موالين لنا الزمن »؛ بوحه ما » بالعودة الى مضارب 
آبائهن » وفي حالات آخرى أعتدي عليهن علنآً وضرب أطفالهم بقسوة في 
الشوارع ٠‏ 

وشبت الثسانة والشرطة» باستثناء قلة لا تحدر الذكر » صادقة موالية 
لضباطها البريطانيين «المستجدين») الذين ,تكلم الجنرال هولدين بلهجة 
الاحتقار أحيانً » ولا بقل عن ذلك فضلا ما كان عايه تصر”ف القطعات 
المندية ‏ وكاها مسلمة ب والتي كانوا معها على اتصال » ذلك انه لم ,يكن 
فى الحامية إلا” حفنة من الجنود البربطانيين + لقد كانت الوحداتاليريطانية 
فى الاق مييق التهزيى تحال عينة اها و )"مول نالعال حين فود 
لا قيمة كبيرة لهم بسبب طراوة سنهم وقلة تجربتهم ٠‏ إن الجيش الهندي 
و 


هو الذي نزلت به نازلة القتال الأشد والاسواً الذي جرى في بلاد ما بين 
النمرين ٠‏ 
وكان قد حشر فى النحف الكائنة على بعد أميال قليلة من 'الكوفة 
نحو ١07٠‏ من الاسارى»منهم نحو 2١‏ إسيراً ينتسسون الى كتيبةما نجسترء 
إن أول خبر عنهم » إثر القبض عليهم دوم ال ؛؟ من تنموز » أرسله ابن عم 
صاحب السمو اغا خان297 أعنى حميد خان الذي كان بمثل الادارة المدنية 
فى العدت نقذ كانون الذلل سه 0 فا وده رفي هذا ديات عن 
أثمن وأخلص وجه ٠‏ وعلى الرغم من قدح أصدقائه وتهديدات إعدائه بقي 
فى منصبه فى 'النجف ٠‏ لقد أخبر أن الأسرى عوملوا من قبل العثسائر 
معاملة قاسية » إذ يطلب اليهم أن يسيروا الى الكوفة ومنها الى (إابوصخير) 
حفاة » وعراة تقرساً ٠‏ ودفن بعضهم في النحف إلا” أنهم أخرجوا بعد ذلك 
بالنظر الى احتجاج بعض السكان المتعصبين ٠‏ ثم كان أن تم جمعهم فٍ 
النجف في خاتمة المطاف » حيث كان يعمل حميد خان في سبيل رعايتهم من 
دون كلل أو ملل » واعدا وجهاء المدينة ان كل مال بحودون به عل ىالأسرى 
لن يسدد حسب » وإنما سيحسب لهم أجرا يوم الدين ٠‏ إن معاملتهم في 
النهاية كانت حسنة ظاهرة مما كائوا عليه من حال صحية وحسن تغذية » 
عندما أطلق سراحهم ٠‏ ولم بمث منهم في الأسر إلا” واحد فقط ٠‏ 
لعل هذا مكان نسف صحة عبارة الحنرال هولدين حين إشار الى 

العرب العراقيين قائلا : « ان طراثقهم القاسية في معاملة اسراهم سيئة 
السمعة وهي نعيد الى الذاكرة ما وصف في كتاب الشهداء لفوكس © ٠‏ 

لا يحب فكرة المجندين البلديين © وانه يفضل اعطاء البقشيش و تشكيل 

عدد من الجمهوريات الصغيرة في العراق»والسماح للقاطنين فيها باتخاذ 

ما برونه ف سبيل خلاصهم © اني لأستنتج من هذه أن سموه لم يحل 

ببحث في أمثال هذه الامور مع ابن عمه : اغا حميد خان ٠‏ 

(الؤلب) 


وا ؟ 


كنت قد تكلمت عن قسوة الاتراك في معاملة أسراهم ف كتابي هذا ٠‏ 
لقد أجرم العرب والاكراد » ف الأحيان ؛ وبارشاد من الانراك » لفد ذكرت 
حوادث عديدة قتل فيها العرب الأسرى والحرحى » ومرد ذلك الى شهوة 
سفك الدماء نارة والى الشعور الديني (كذا) تارة أترى » لكنني لا أنذكر 
حادثة واحدة وردت في سجلات شعبة الاستخبارات التابعة للسلكالسياسي 
من حوادث التعذب المقصود جرى على أددي العرب ونزل باسراهم ٠‏ 

لقد كانت الصعوبات التي جبهتنا في النجف عقيمة جدا » لكنها كانت ٠‏ 
مساوية » إن لم تفق عليها ما جوبهنا به في كربلاء ؛ حيث القي القبض فيها 
على عشرة من زعماء الثورة يوم ال ؟؟ من حزيران من قبل الشرطة المحلية 
وبعون من خان بهادر ميرزا محمد الذي كان يمثل الادارة المدنية في هذا 
الموطن من مواطن التعصب الديني (كذا) ٠‏ وكان من بين من ألقي القبض 
عليه ابن المجتهد الأعظم ميرزا محمد تقي » وهو الذي حاولت إن أحصصل 
منه » في مرات عديدة » على استتكار للوثائق التي كانت تنتشر بين العشائر 
وعليها توقيعه » فلم أصب في ذلك نجحآ ٠‏ لقد كان الرجل الهرم على غرار 
ما وصف (حبون) البابا لبو التاسع : « قديسا ساذها » ذا مزاج يدعو الى 
أن بخدع نفسه والعالم آيضاً (كذا) وان شخصيته الموقثرة لتكر”*س اسم 
الاجراءات القدسية التي لا تتفق إلا” فيالأقل مع ممارسة الشعائر الدينية» ٠»‏ 
ولم يكن في من أنحب حظيظاً ٠‏ لقد كان منخدعاآ بدعوى السلطة الدينية 
التي كان بردها الى تميتزه الروحاني » لذلك لم ,ظهر إلا" «القليل من المجاملة 
الى عاهل فارس حين قام بزيارة كربلاء قبل أشهر قيلة مضت ٠‏ 

حقآً لقد رفض أن نذيل فنوى باسمه وتازم أداعه من المسلمين» الذين 
ينخرط فيهم جميع إبناء العشائر القاطنة على دجلة الوسطى والجنوبية » 
والفرات أيضاً » بالجهماد ٠‏ لقد رفض أيضاً حتى اعلان حالة الدفاع 2 
ويموجبها يصبيح من واجب كل مسلم أن بعد" العادة للدفاع بازاء أعداء 
فق 


الاسلام الروحيين والمدنيين ؛ إن تعرض الدين الى سوء النية لدى النظسر 
أو قسوتهم الساطية ٠‏ على انه حين زور توقيعه على الوثيقة » لم تكن 
لديه الشجاعة اللازمة ؛ آو لعل العقيدة » التي تحمله على انكار التبعة. لم 
بطل عمره ليشهد تكسات القدر التى نزلت بأتباعه المضللين بعد أشهر قليلة» 
كن المناعي الطائفية ال مكدن نيا كنا اك اعدفاوه كاك ل تلزال قاكة 
ولمدة اعفد :من. النسنين » ومبعت الزعاج بالنسبة للسكومة 'الوطنية العرافية..: 

كان خان بهادر ميرزا محمد » من جميع الوجوه » رجلا عظيمآ (كذا)ء 
إنه فارسي الجنسية » ولد في بغداد وهو من أسرة كانت: في خدمة دار المفيم 
البريطاني والقنصلية العامة لمدة جيلين ٠‏ لقد شغل » بوصفه السكرثير 
الشرقي لسر ,برسي كوكس » قبل سنة 1914 في مفاوضات مهمة جرت في 
الخليج العربي وخليج عمان ٠‏ لقد كان من در”اس 'العربية الناطقين بها 
بطلاقة » وكان يتكلم الاتكليزية وبكتب بها على الوحه الممتاز ٠‏ إن قائمة 
الكتب الاتكليزية الخوالد التى ترجمها لفائدة بنى جلدته لطويلة ٠‏ وكانت 
له معرفة حقة غير مآلوفة بالقوانين الهندية والتركية وبالشرع » ومارس لمدة 
سنتين القضاء تحت اشراف دائرة العدل ٠‏ لقد كان عليه أن يصبر على 
إهانات بني جلدته أيضاً والخطر الذي مبعثه الوطنيون » وقد كانوا أقوى 
ع النجف ممن في كربلاء » يضاف الى ذلك : ان طرائقهم كانت أكثر 
احتبالا* 4 فالماعة كانت طوع بلا نهو تنس “لمج متشورات: ستعرة: .+ ومن 
هذه ما اتخذت » كنص » ذي أصل مصري » واشارة :الى حملة الجنرال 
اللنبي في فلسطين التي ذكرها لويد جورج : ( انها آخر الحروب الصليبية 
وأعظمها ) ٠‏ انها تورد شيئاً مختصراً للفضائح الوحشية التي قامت بها 
البريرية المتعصبة لاحملات الصليبية الاولى » ودعت جميع المسامين الى 
مقابلة محاولات الدول المسيحية المخاتلة في فلسطين وسورية والعراق» على 
حد سواء » الى نسف ادينها والى ترذيل إعرافها عن طريق جهات من أمثال 


7/0 


المدارس الحكومية والتسهيلات التربوية المعد”ة للمنات » والمستشفيات 
العامة والتوائيس الضحية 0 وها" النها" لقف علي كن بطر تق الور 
كار نكاتوربة سمحة ظهرت ف محلة (شج) في ال ١9‏ من كانون الاول سنة 
917 بعنوان ( الحرب الصليبية الاخيرة ) + لقد كان لمثل هذه النداءات 
أثر ف كر بلاء ؛ أما الأمكنة الأخرى فكان نصييها الاهمال » ذلك آنها 
أخطأت الهدف ٠‏ وتراءى أن الملاشفة وجدوا موطناً روحياآ في كربلاء ؛ 
ولم يضعوا في منهجهم تحرير 'القوميات المضطهدة حد.ب » لكن للاجهساز 
على الملا'كين والطبقات ذوات الامتياز في المجتمع أيضاء لقد كان الاتجاه 
الصريح الى مغازلة العشائر أمراً كبيراً بالنسبة الى القادة الوطنيين » وهم 
الذين سرعان ما رغبوا في الاتمصال من إمثال هؤلاء الحلفاء » وإن لم 
يقصروا في جاب هداءا عظيمة من المال ٠‏ كان الدعاة الذين جاءوا منالأمم 
الأخرى © و يضمتهم دعاة الحلفاء والدول الملتحقة بها » ناشطين في كربلاء 
أيضاً » لكنهم لم يستطيعوا أن يتقدموا خطوة واحدة الى 'الأسام » فلقد 
كانوا يفتقدون المهارة والمعرفة اللتين تسكنهم من تصريف المبالغ التيوضعت 
في متناول أبديهم وصرفها في جهات مثمرة ٠‏ 
لقد استطاع ميرزا محمد أن بمضي فى مجراه في مثل هذه المياه 
المضطربة » وعلى الرغم من أنه لم يكن يجهل المكر الختل اللذين براهما 
الدبلوماطيقيون الشرقيون مدعاة الى الاعجاب » إلا" أنه .احتفظ » علىغرار 
حميد خان بسمعة تنصب على المعاملة الشريفة » ذلك بالنسبة للأصدقاء 
والاعداء » على حد سواء » وهذه لن ثموت ما دام هناك أش خاص إحياء 
يستعيدون الى الأذهان ذكرى اضطراب هاتيك الأيام ٠‏ إن رحيله عن 
كر بلاء لم يكن اعتباطا » فلقد جاء في أعقابه قطع القناة يوم ال ١6‏ من آب» 
وهى التى كانت تجوز المدينة بالماء العذب ٠‏ وما كان لهذه الخطوة أي 
تأثير في ما ونان الحوادث ؛ فالصعوبات التي أنزلتها بأهل المدبسة كانت 
إن 


قليلة » وعلى الرغم من أن قوات القبائل بارتها في الميدان بحرارة » وأعني 
القبائل التى قاتلت طوال الوقت بشجاعة رائعة ٠‏ إن الجنرال هولدين » 
وهو من نارة يقفز وتارة يكبو في نسجيل الحوادث العسكرية وفي تفسير 
أثرها في السكان المدنيين » يذهب الى إن قطع القناة كان له أثر مهم» لكنه 
لا نقد”م دليلا يسند مدعاه هذا » وهو إدعاء يناهض جميع البيثدات التي 
يمكن في هذا الوقت الحصول عليها ٠‏ 
إن عتو الرجال الروحانيين » في الأيام الأخيرة » أمكن إيقافه على 
أبدي الملوك القوية الماهرة (كذا) » سواء آكان ذلك في تركية أم في فارس 
أم في العراق ٠‏ إن هذه البلدان » وفي آيام قابلة » ستقع من دون ريب 
فريسة مرة إخرى في خضم اضطرابات داخلية » لكن من غير المحتمل أن 
ستحيب الناس » كر"ة أخرى »الى ما بمليه عليهم قادتهم الدينيون ء لكن 
الحال .الفوضى » والهياج الديني كانا خلال نلكم السنوات بدرجة » لو ظهر 
أيامها شخص مرموق كمثل حمدان القرمطي (كذا) الذي ظهر في الكوفةفي 
القرن 'العاشر » و نظّم القواتالمساحة ننظيماً حسناآً ووجهها » وأثار عصبيتها 
الكامنة » لغلست على العراق » حينآ من الدهر » عصابات من المتحمسسين 
لقد تم إدراك الهدف الرئيس لحركة القوات التي بإمرة الجترال 
هولدين فى منتصف 'نشرين الاول ٠‏ وبصرف النظر عن اتتكاسات خطيرة 
كان مردها جزئيا الى 'أسباب كان في الامكان تفاديها » ومنها تقل القطعات 
الى مستقراتها الصيفية في فارس ٠‏ 
لقد أاستطاع الجنرال هولدين أن ,تمر الثوار (كذا) في كل ثقطة» كما 
استطاع أن يعاود خط المواصلات عن طريق معاقل متقنة مبنية على أساس 
من نظام سليم ومع كل مركز ذي شأن ٠‏ ومن فضله العميم إله قرر الآن » 
وف الوقت القصير الذي بقي له» أن يعمل كل ما يستطيع في سبيل الحيلولة 
فف 


دون معاودة الاضطرابات ٠‏ إنه سحثل ذلك قائلة : «لقد اختارت القبائل 
السلاح كا » ولقد غلبت على أمرها وعليها أن خضع (كذا) » ٠‏ إن 
اشاوئة التاريحية غامضنة لكل ما رمي اليه وأضيوده القد فرك أن بناقت» 
وينزع السلاح بقدر ما يستطيع ممن حارب جيش الاحتلال » وباعتبار ذلك 
أفضل ما يحقق فرصة النجاح للحكومة العريبة التي توشك أن تولد . 
وما لم شعل ذلك » فانه لم يكن على استعداد لاصدار العفو ومعاودة 
الصلات “الودية التي نجحىء 2 أعقابها ٠‏ 


اوبهذا انان هين" الذاي: ملاو سن رونت كوكدي تو توصل داه 
في اليوم ال ١١‏ من تنشرين الاول متواقتاً مع إنهيار الثورة » من اتخاذ 
الخطوات المباشرة لتدشين النظام الجديد وذلك بااتشاور مع العناصسر 
المعتدلة ومن دون إن بعر“ض ننفسه أو حكومة صاحب الجلالة البريطانية 
الى تهمة اسباغ النعم على دعاة الوطنية المتطرفين » أو مصافحة رجال الدمء 
لقد انتهى المياج الذي اجتاح السكان العرب » وان جهوده ؛ على ما بعلم 
العالم طراً » قد :نوجت بدرجة من النجاح الباهر على ما يرتجى ٠‏ لقد 
اتتقدت” في الأحيان الحنرال هولدين » وعارضت عباراته المتناقضة فى 
الغلاب » وذلك عندما كان اسيك الموقف » لكننى أريد أن أدلى بشهادة على 
غريزانه السدددة وثياته » على ما نجلتا في اتخاذ الا.جراءات التأديسية(كذا) 
ثم المسالمة إثر خمود نار الثورة ٠‏ وفي هذه الناحية أسدى أكثر مما يعرفه 
الناس بعامة في سبيل انجاح الاجراءات المتخذة خلال سنة ١951١‏ لتأسيس 
ا 


إن اللأساة على ما بذهب اليه ارسطو » تنطهثر العواطف عن طريق 
التقوى ممزوحة بالاشفاق ٠‏ 'انها تستثير العواطف لني 'تجعلها مواالية ٠‏ 
وفي الهدوء الذي .تجى* في أأعقاب العاصفة يمسكن العثور على البلسم 


الشافي من الاضطراب الماطفي ٠‏ إن ميلتون ليرى فيها معالجة تشفي 
0 


العاطفة » بعاطفة مثلها » لكن هذه وتلك لبسنا سوى فاجعة حقاً + فى 
الثورة » على ما يقول ماكولي » يعيش الناس إيامهسم سريعا » إن خبرات 
القن 6و النادات القدية فى «الشعير والشيد لسن عدف : 
وبالنظر الى مقياسه هذا » فثورة سنة ٠و٠‏ لم تكن في طبيعتها 
ولا في نتائحها بثورة » انها مآساة (كذا) ٠‏ 
ان وان اللنترية الحقة عتالفن من ,هذ لهااي تاق بن يه الفكزة 


البشرية الرفيعة وسعتها إلا" 5 النادر (ورزورث) ٠‏ 


خيلا 


المحصادث السياسية : حزيران ب نشرين الاوؤل 
سسلة [181٠١‏ 


تضم )) قر كية الآسيوبة سكا 1 من خنسيات كتبرة ومعتقفدات 
منعددة » وهي لا تملك القدرة على الحكم الذاني » ولا تصيو الى 
الاستقلال ٠‏ أن مرد الهدوء فيها » والأصل في الحياة السياسسية 
الصحيحة بعود الى : السنطان ٠‏ أن حكومة الأسرة العثمانية حكومة 
قديمة ترتكن إلى القوة بأكثر من الارتكان الى أحاسيس بالونسية 
الشتركة ٠‏ 
في رسالة للمركيز سولسيري الى مستر لابرد (السفير البريطاني 
في اصطتبول) ااؤرخة بتأريخ آل "١‏ من أبسار سئنة 141/46 وقد 
اقتيسها ( سر هيرأم موركي ) في كتابه الموسوم ب ( دراسات في 
التاريخ الدباوماطيقي : 199٠١‏ والاوراق الرسمية ص/؟؟1 ) 
080 1930 م1:51 01000116 01آ ط1 5ع1لنأ5 :لإا 1/011 وأممعل .ل أ5) 
.(6006185 


ا عد عر 


خبثرت يوم ال / من تموز ( على ما جاء في الفصل الحادي عشر ) 
بأن حكومة صاحب الجلالة قدا صادقت مبدئيا على توصياتي التي “نصلح أن 
تكون قاعدة عامة ملاثمة تثبنى عليها الموسسات الوقتية التي ينص” عليها 
الاتتداب ٠‏ لقد متنحت بريطائية العظمى الاتنداب » وقبلت به » وئيط بسر 
برسي كوكس الوؤاجبب الثقيل القاضي بتدشين النظام الجديد ٠‏ وف مثل 
هذه الظروف بحق” لي أن آمل بآن الخطوات الأخرى التي ,بسكن اتخاذها 

نك 


محلياً » سعينا وراء تحقيق هذه الأهداف سيصادق عليها من دون تأخير ٠‏ 
وسرعان ما 'نبيتن أن ذلك لم يكن هو الأمر الحق ٠‏ 

وفي اليوم الأول من تنموز آبرق لي الجنرال اللنبي يقول بأن حاكم 
حاب جعفر باشا العسكري » الذي .ثق فيه ثقة نامة » عرض نقديم استقالته 
من منصبه وانه سيتوجه الى بغداد ليزيل سوء التفاهم الدائر حول موقف 
حكومة فيصل من الادارة المدنية سوء التفاهى الذي بعثه » بدلات من إن 
يزيله » بعض الضباط البريطانيين في سورية ٠‏ لقد وصثى لورد اللنبسي 
بقوة بأن تطلب اليه الذهاب الى بغداد » بأسرع وقت مستطاع ٠‏ 

وما كنت أعرف جعفر باشا يومذاك شخصياآً إلا” معرفة قليلة » لكن 
سمعته كانت على أفضل ما تكون ٠‏ فبعد خدمة ممتازة خدمها ف الحيشين 
الالماني والتركي اختاره أنور باشا لتنظيم مجندي السنوسي ٠‏ وعبر البحر 
المتوسط بغواصة » وألتف من قلوب القبائل الوحشية (كذا) فجعلها أشبه 
ما تكون بقوة محاربة » وأظهرت هذه مقدرة سوقية في حربها للاتكليز في 
معركتين ٠‏ ثم كان أن ؤسثر وأبقي عليه في القلعة » في القاهرة ٠‏ وتسكن 
من الفرار فى إحدى الليالى » وذلك عن طريق لنت الاغطية » بشكل حبل 
ول بوساطته الى الضدق + قن العل اهدخا حا روطاة الثلان» ذلك 
هوى وآأعيد 'القاء القبض عليه من دون أن بجد له نصيراً ٠‏ وكان أن أعطى 
في المستشفى وعدا فأطلق سراحه بعد أن دفع أثمان الاغطية ٠‏ 

وقرؤ » ف أحد الأيام » في إحدى الصحف » خبر ثقورة الشريف » 
وقيام الانراك 'باعدام الوطنيين العرب البارزين ‏ أصدقاؤه ‏ فأدرك أنه 
كان على الجانب الضال ٠‏ 

| لقد كانت المحادثة معه على حين غرةة » وعلى غرار محادئنة :القديس 

بولص » لكنها كانت تنامة سواء سواء ٠‏ ثم قدثر له أن يخدم في إمسرة 
فيصل في شرقي الاردن » وقلتّده الحنرال اللنبي بحق واستحقاق وسام 
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( كوماندر اوف سنت مايكل اند سنت جورج ) وهو نتدلتى اليوم على 
صدره جنناً الى جنب مع الصليب الحديد الذي حصل عليه قبل سنتين ٠‏ 
وليس هذا مقام سرد مسهب لخدماته التالية ؛ فلقد أأصبح حينا من الدهر 
رئيسآ للوزراء ف العراق: » وتقلكد مرثنين منصب وزيرالدفاع » وأعطى لرفاقه 
مثلاك من آمثلة النشاط والتشبث عندما اجتاز امتحان الحقوق في كانون 
الثاني سنة وسيور ٠‏ وكان أن استدعي في 'الوقت المناسب الى التقابة » ثم 
غادر العرراق في نيسان سنة ١9١‏ الى اتكلترة كوزير العراق المموض فيهاء 
وؤبرقت قاملاك : إننى سأكون مسروراً حقاً من رؤيته » واقترحت أن 
يقدم اما أبطريق (تلعفر) أو بطريق البحر» وأضفت الى ذلك اكني كنت] تنظر 
تخو يلي إصدار بيان » سبق أن اقترحته في برقيتي المأورخة بتأريخ ال. "٠١‏ 
من حزيران » بغية أن الوق مضمونه بوساطة السلطات المصرية الى دمشق 
وحلبم ٠‏ وآن إدعو 'الضباط البغداديين الصفوة للقدوم الى بغداد واسداء 
العون 'اللازم فى سبيل وضع قائون الاتتخاب » باعتباره مقدمة التطورات 
الأخرى ١ ٠‏ ش 
وَوفشيت مفترحن وزارة الخارجية واالغلقث “زر قية جاءت عبن ريق 
الخط العلني » ةلقد ببوم الم من الموز + ولم يذاكر سيب لذلك» 
لا في ذلك الوقت بعينه ولا فيما بعده » لكن لجرمدة ( صنداي 'نايمس ) 
نشرت يوم ال ٠٠١‏ من يلول مخابرة جرثا بين لورد كرزن ومستر 
اورمسبي ‏ كور ( “الذي أأصبح فيما بعد الوكيل البرلماني لوزارة 
المستعمرات ) صر”ح فيها الأول بأن جميع إجراءاته ولأفكاره انصبت على 
الأسراع في تأسيس حكومة عربية في بلاد ما بين النهرين ٠‏ 
وعندما دافع بأفضل ما يستطيع عن عصبة الموظفين 'الاتكليزالهنود 
في بلاد ما بين النهرين 6 ذانه كان يصبو الى أن يكون مفهوما على الوجه 
الجلي » إبأنه لا حكومة صاحب الجلالة ولا هو شخصياً يرغبان في 'تهنيد » 
ويل 


أو انكازة » بلاد ما بين النهمرين » كما انهما لا برغبان في إدخال إدارة 
بيروقرراطية فى أهذه 'البلاد ٠‏ ولا سكن إن “لام » إلا” فى 'الأقل » حين 
اعتدت 7 كموقف الشيطان فى لعن الخطيئة ٠‏ كانت الاشسارة الى 
الموظفين 'الاتكليز ‏ الهنود على ما ذكرته افي حينه » لا مبرر لها » إلا" في 
النادر القليل » وعلى ما تظهره تشكيل الادارة » وان كلمة (بيروقراطية) 
أرريد بها التحيز والتنديد على ما في الحكومات الشرقبة ٠‏ وحتى في سنة 
٠‏ كانت البيروقراطية عربية ولم تكن اتكليزية ٠‏ ومهما كانت هناتها » 
فإنها كانت اترتكن الى قالب سابقتها التركية حتماً ٠‏ 

وبعد اسبوعين بلغت االحوادث في سورية الذروة ٠‏ لقد تقرار في 
( سان ريمو) يبوم ال 4؟ امن يسان أن تصبح سورية ويصبح العسراق 
دولتين مستقلتين » شريطة أن بخضع البلدانالى الاتنداب لحيناستطاعتهما 
الوقوف على آأقدامهما ٠‏ وقرثر الموتس أن بناط /انتدابف العراق وفلسطين 
سريطانية العظمى » أوان بناط الاتندلاب على سورية بفراسة ٠‏ لقد وثار هذا 
القرار 'احتجاجات جدّة في سورية » وفحثر عداء قري نحو فرنسة » 
باعتبارها دولة منتدبة ٠‏ واستجابة لمشساعر شعبه » أعلن الأمير فيصل » 
بوصفه ملك سورية20 انه لا يستطيع وضع أي جزء هن أراضي سورية 
تحت الهيمنة الاجننية +٠‏ وفى ال 14 من تموز أرسل الجنرال غورو»الذى 
كا توه سما فى ووه علا يون عفدي اجنود انار الى اقزر 
يطلب فيه » من حن1 ما .يطلب » الاعتراف بالاتتنداب ل » من دون 
قيد أو شرط ٠‏ ش 


وقبل الأمير فيصل الانذائر » لكن الشعور العام كان بالنسبة اليه 


(1) قدم مؤتمر من وجهاء السوريين اجتمع في اليوم ال ٠١‏ من آذار تاج 
سورية وفلسطين الى الامير فيصل وناج العراق اجين: الامير عبدالله 7 
لقد رفضت كل من بريطانية وفرنسة اجراءهم هذا ٠‏ (الؤلف) 
لمن 


قوب ٠‏ وكان هجوم قامت به الخيالة السوربية على أحد مواقع الستر 
الفر نسية الأمامية إبذاة بهجوم فر نسي عام » أسفر عنه إبادة الجيش السوري 
برمته » ثم احتلال دمشق في اليوم اال 55 من 'نموز » وخلع الأمير فيصل 
ساشرة ٠‏ وعلى اذلك سقطتء» على ما ,يقول مؤرخ مؤتمر الصلح: تمبر لي» 
( حكومة الأمير فيصل المستقلة © » وهي 'دولة خلقتها بربطائية العظبى 
وترعرعت على إيدبها كجزء من الابفاء بالتزاماتها تجاه العرب ٠لقد‏ سقطت 
أن وجودها كان ,يتعارض مع المطامح الفرنسية مباشرة » وكان ذلك في 
لروف حالت دون اصطناع النفوذ الفرفسي في سبيل المحافظة عليها9؟ ٠‏ 
ون هذا الوقت فصاعدا » كتب على بفرئسة وبريطانية العظمى أن تشبعا 
سياستنين متعارضتين » باعتبار كل منهسا دولتين منتدبتين على سورية 
والعراق على التتابع ٠‏ 

وسرعان ما وصل العراق نبا خلع الأمير فيصل » وأبرقت أقترح أن 
تقوم حكومة صاحب الجلالة البريطانية بعرض رئاسة دولة ما بين النهريين 
عليه ٠‏ كانت شجاعته الشخصية » ورفعة بمولده » ومهارته الديلوماطيقية 
معروفة حيداً » فمكنته من مركز فذ” عند العرب ٠‏ إن أكل ما سمعتة .يدل" 
على أنه أليق من اخونه لرئاسة دولة العراق ٠‏ وكنت أدرك إن الاقتراح 
سيلقى معارضة من الحكومة الفرنسية ‏ وقد لقى ذلك حقاً # لكننى 
ارت أن تكش القن ار دو تنة ونوا الوه معام اللكذادها + 
وكانت البرقية على الوجه الآتي : ْ 

« تذكر برقيتكم المورخة تاريخ ال .م من تموز أن الأمير فيصلا 
لود عادر بأموادن النر تميق الى (درعا) » "قي بينطقة القوة البريطاني وعايق 


(؟) راجع كتاب تمبرلي الموسوم ب 
.(الا .املا ععمععامه0 عمعمعط عط غأه بقروؤولط ,بإليعطصع1) 


للوقوف على الوضع في سورية . (المؤلف) 
ينا 


ما نتراءى في بغداد أن هذا , بعني أمربن لا ثالث لهما : انه سيتخذ الىالحجاز 
سبيلاك » او انه يروم 'البقاء في شطر سورية الذي تضفي عليه بريطانية 


العلمى 6 بوذا 0 
. فلو نقي في (درعا) 5507 بأنه لا يزال على سورية ملكا 
لع حوله مخ ولت السابقين عدحا 1 3 ولغدا للفر ننسسيين بين منصدار 


خاعت دقو لعن الو استحث' ذعواه في سورية الصو عل ستعالة ف 
فلستطية اول 2 إن وجوده سيعستر الأصسور 'بالندسة للفر فسيين اكثيراً 
ويجعلنا في وضع عسير جدأً ١ ٠‏ 
: اآفي مكنة حكومة صاجب الجلالة النظر في 'احتمال تقديم إمارة بلاد 
ما نين التهر ون اليه 8 لقذ انصبتت “الاعتراضاتك الدام حؤل خلق (آهارة) 
حتى الآن ٠‏ وبالدرجة الاولى على عدم 'العثور على الشخص اللائق لها ٠‏ 
لقد «اعتتدنا على حجز فيصل لسورية ٠‏ ولم أأسمع خلال الأشهر القلائل 
الأخيرة اما ,حملن على تكييفث رأبي شأن عدم لباقة عبدالله ب» هذا وان 
2 رينا خلال | الأسابيع الاخيرة. القليلة معاد تجعل عدم ورد مرح 
محلي يسبتطيع أن يحصبل عا ى العون ,الذي بفمسكيلة .م من لإصلاح الأمر » شيئاً 
عدا مان فصل + مو يدون ساق القاذة العريه لديه كه دع /الستتويات 
العملية التي تكتنف تصريف حكومة مدننية على آساس عربية ٠‏ وف النادر 
إن ,دخيب فى إذزاك كنه المسناعدة الأحسة ولزومها لدسومة ذولة عربية ٠‏ 
إنه يدرك -خطر الاعتماد على جيش عربي |(كذا) ) » ولو قد”منا له امارة بلاد 
ما بين النهرين » لا استطعنا معاودة وضعنا في أعين 'العرب حسب » وإنما 
نستطيع أن نذهب بعيدآ في ميذان محو اتهامات التي بسكن ان تكال لناء 
ترا اا 6 0 بالنسية اليه 0 بالنئسة 0 تعب 00 ٠‏ كما ان 
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هذه البلاد كثيرا اما يفتح بوجود فيصل باب الآمال فيها » وبأكثر من أي 
ثر ثيب محتمل بخن 53 
ورحب مستر موتتاكيو بالمقترح هذا » إنه الشخص الذي رحب بي 
قبل أيام قليلة بوصفي « أحد المرتدين الى فكرة الدولة العربية أخيراً » ٠‏ 
وهذه العبارة ليست بصحيحة تماما » إذ على الرغم من أني لم أكتم شكوكي 
في نجاح الحكومات الاهلية التي بلسح اليها في التصريح الاتكليزي ب 
الفر نسي الصادر ة في ال م من 'نشرين الثاني سنئةٌ م91١‏ » لكني أ أأفصحت» 
وك ال الأمر » بأمانى بأن الأمير فيصلا هو أفضل مر شح محتمل لشسنم 
غارب المصير 'العراقي وافائة النجح فيه أيضاً ٠‏ 
إن يبان يصدار. في هذا الشآن يلف حولنا العناص الوطنية في العراق 
1 » لكن حكومة صاحب الجلالة .التزمت جانب الصمت المطبق » ولم 
أ”*خو”ل حتى بحث المقترح مع القادة 'العرب؛ 'وعلمت بعد إشهر أن رأي 
وزارة الخارجية هو الذي وقف فى الطريق حجر عثرة ٠‏ 
لقد فضكل اللورد كرزن ر شيح الأمير عبدالله للعراق #اكسا فال 
آخرون الى اصطفاء وجيه بغدادي (أو بصري بارز » باعشاره للدولة الحديدة 
رئيساً موقت ٠‏ إن قسول الأمير أفيصل اكان أمراً لا سستساغ 0 واحدة ٠‏ 
كان عليه » بطبيعة:الحال » أأن ,ضكر في (التأثير المحتمل لمثل هذاا العرض في 
الرآي العام الفر نسي » وأن سسر اغور 'الحكومة الفرنسية » وقد فعل ذلك 
بعد أشهس. فكانت النتيجة على ما كانت متوقلمة ٠‏ لقد أوضحت: وزارة 
الخارجية الفرئسية ( كي دورسيه ) : « إن استخدام الأمير فيصل في بلاد 
ما بين النهرين » بعد إخراجه من سورية مباشرة 2 أمر يعد”ه الرأي العام 
الفرنسي عملات عدائياً © ٠‏ ( إن التوكيد في هذه العبارة يجب أأن .يكون 
على كلمة : مباشرة ) ٠‏ وبلغني خبر هذا القرار في اليوم ال ٠١‏ من ايلول» 
وبعد خمسة أيام أبرقت ما بأتي : ا سذل الثوار قصارى جهدهم » وليس 
بلاد ما بين النهرين سأ هلم" 


من المحتمل إن 'نزداد قوتهم ٠‏ إن هذنا لصحيح على أما أرى » بالنسبة الى 
بلاد ما بين النهرين عموماً + وثمة سيب سليم تحمل على الذهاب الى أن 
الأمور ستنضج في منتصف شهر أتشرين الاول أو في نهابته لحل" ما 6 ٠‏ 
لن أحاول تناول المشكلات العديدة المعسرة » التى نجمت 'خلال هذه 
المحاقةا بقيه تراك دهن 4 احلاها هنة والكدرى اثانمة سيد يرة بذكا 
د ا ا السيادة ٠‏ لقد للب إأي> أن أبن يمن يحب 


بأعمالها 1 الأسس النى, اه » وقبل اختيار الأعاهل » فكان حوابى 
على بالمحة الك إن مين ادها من اشر مرضلق ولف الاق ع بن 
(الميثاق) 'انتحت «الحما بقع » وذلك يعني فرض بعض القيود على «السيادة»؛ 
وتنضمن استخدام 'السلطة النهائية من قبل الدولة المنتدية ٠‏ 

,جب إلا” يكون لكلمة «السيادة» محل فى مفردات 'نتصل بهذا 
الموضوع ٠‏ جاد نظام الانتداب الذي جاءت به عصبة الأمسم بمفاهيم على 
(الحكومة) نستشرف على ما اتصل منها بكلمة «السيادة)» ٠‏ 

إن مصدر السلطة النهائية في منطقة الاتتداب هو اليوم : عصية الأمم» 
وبالنسية لسلاد ما بين النهرين » قررت 'تخويل بر بطائية االعظمى تنفيدك 
واحماتها التنفيذية ٠‏ 

إن هذه النظرة التى تتراءى. لى » من وجهتى القانون والمنطق سليمة » 
اقوس قال ورازة االينه يقبو ةا ١‏ ايها كاده عفر “له وخبية والية 
الأمر » الى اأن. نودع السيادة الى رآس الدولة الج ديدة » سواء أكان هذا 
ملكا أم كان أميراً » أو كان مجلس دولة » وهو أمر لم ,نتقرر بعادء كنك 
أعطف على هذه 'الرغبة » لكنها تراءت لي أعلى غير دفاق مع انوايا الميثاق ٠‏ 
لقد تجنتب الفر نسيون في سورية » حتى الآن » تلق أي سيادة » وحتى 
ا كان ححدوها نتيا سا بركلا به العظى خلقك القارت فى العراق “ما امل 
١‏ 


أل مكون شيل لأفضل 2 وعد كنت الاقدان عطق ضوعن معاهدة 
وبموافقة العصية » استطاعت خلق دولة كاملة السيادة ٠‏ 
دعونا تأمل بأن الملوك الذين اخترناهم سيكو نون أكثر نحاحاً من 
ساس الى وق ناه نه 
وفخمت القشية الثاية من تتشجاحات قفنت فالتر مان #بوقق 
أعمدة (التاسس) بازاء كلمات استعملتها وزارة الحرب » والنشرات الحربية 
الأخرى » بصدد حوادث العراق ومنها ( ثو”ار : و61 ) أو ( فتلنة : 
0180 6 )ء واقترح على" رسمياً أن استبدل ها كلمة (فوضويين) 
كذا ‏ أو تعبيراً مماثلات بوحي بأن للعرب ولاء لبريطائية العظمى ٠‏ وكان 
أن أجبت ( ف االرابع والعشيرين من آب ) ما بآتي : 
« لقد اختيرت كلمة (ثاثر) » إثر محادثة مع (المقر العام) الذي استعمل 
كلمة (عدو) أصلات ٠‏ لا انذكر شخصياً استعمال كلمة (فتنة) أبداً » ٠‏ 
« إن معجم اوكسفورد للغة الاتكليزية لا يرى أن تعبيري (ثائر) أو 
(فتنة) ,نطويان على معنى (الولاء) » وان كافت كلمة (فتنة) في القانون 
الانكليزي تنطوي على هذا المعنى »© + 
إن الفصل الرابع عشر من القانون العمسسكري » الفقرة 5 نص 6 
على وجه التخصيص » على ان قيام سكان البلدان التي تعزى » بأعمال 
12 كين امقر وامة 4 سمو هاده ورك 
« وعلى كل حال فساستعمل كلمة (متمرد) » بدلا من كلمة (ثائر) 3 
ق المستقيل 6 ام 
« وبصدد القضية العامة أعرض : إننا اما أن تلتزم بالنظرة التي تفرض 
أن الاتتداب ,نتفق مع رغبات الاكثرية » أو أن ندعم حق المجلس الأعلى 
بفرضه ؛ على الرغم من رغبات الناس ٠‏ وف الحالتين : ان الحكومة القائمة 
في بلاد ما ببين النهرين مشروعة جب طاعتها » . 
51" 


وازدادت مصاعبنا خلال الأشهر الحرجة بإصرار الحكومات المتعددة 
على أن بعود الى الواجب الضباط الكبار في ( الادارة المدنية ) ٠‏ ففي آذار 
سنة ١511١‏ رواع وزير الدولة لشؤون الهند حين قال ان ضباط الصنوف 
الهندية العاملة في بلاد ما بين النمرين سيسمح لهم بالتطو“ع في خدمة هذه 
البلاد ٠‏ ولم سمح بهذا فعلا7 ٠‏ فعلى سبيل المثال » أعلنت حكومة الهند 
أن ( آرء مارس ) وهو ضابط ذو نفوذ خارق ومقدرة ( وقد غدا ركيسا 
للكلية الجامعة في كولومبو بأخترة ) لن يسمح له بالبقاء في العراق بعد 
اليوم الاول من حزيران » « وفي هذا التأربخ بعر وحمل فلودا بين 
النهرين » إن عدم عودته سبعني استقالته ٠‏ وآأصرت حكومة البنحاب 
على عودة كل من فبلبي وطومدن ٠‏ وسحب كل ضابط من ضباط (الخدمة 
الطبية الهمندية) تقرساً » وباستثناء عضوين من أعضاء ( دائرة الاثسغال 
العامة ) » الانبراطورية والاقليمية » قيل لكل عضو فيها انه م الم بعد الى 
الهند حالا” » فلن يضمن له استخدام آخر ٠‏ 

وطلبت حكومة السودان شدة عودة كل من بيلفور ونالدر » كما 
أصرت الحكومة المصرية على 'نسليم (بومن) » مدير المعارف » وهو رجل 
ذو آراء حرة (كذا) » ومحبوب كثيراً » وعلى حظ ملحوظ من المقدرة » 
وكنت أستشيره كثيراً ٠‏ وكان نُضغط علي” » علىمئل هذا الوجه » بصدد 
خبراء الشرطة والكمارك والدوائر الاخرى » من آمثال كربهم » مدير 
الزراعة ٠‏ 

وكان متقدمو العرب » على اختلاف طبقاتهم » شد”ون الرحال الى 
بغداد من الأمكنة النائية كاليصرة » لدعم الاحتجاجاتالتى كانوا يرسلونها 
برقيآ + وكانت المضابط تنهال من جميع الجهات كل يوم » وهي تشكو من 
أن الموظفين البريطانيين ذوي القيمة والخبرة العملية » سحبون في وقفت 


كن 


فيه نحن الى خدماتهم على أشدء ما يكون ٠‏ وبعد عرض الحقائق هذه على 
وزير الخارجية ختمت بالكلمات الآنية : 

« إِنْ ما أسفرت عنه الأحوال فى هذه اللاد هو على أشد” ما يكون 
خطورة ٠‏ إنه بهدم الثقة العامة وبع حملا على أكتاف البقية الاقية من 
ضباط (الادارة) » هو أثقل ما ,ستطيعون الى حمله سبيلاك ٠‏ أؤكلد انني 
لا أحتاج الى عدد من الموظفين الاداريين كبير » كما اني لا أرى أن من 
الضروري حلب جماعة جديدة من الضباط الكبار من البلدان الاخرىءإن 
كل ما أطلبه أن تقوم الحكومة الانبراطورية » التى اضطلعت بتبعة موقتة 
في بلاد ما بين النهرين » باستخدام قوذها لدى الحكومات المحلية لضمان 
عدم السماح بتصريف المصالح المحلية في أماكن أخرى بشكل يردي الى 
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وفى ال ؟؟ من حزيران أبرقت مرة أخرى » قائملا” : 

2 لقد أصدرت الحكومات المحلية أمراً قضي بعودة كل من دورمن 
ومارس وفيلبي وثلاثتهم خبراء في شؤون البلاد من دون ريب » وكل منهم» 
على ما أعتتقد » 'نوكاق الى أن إستخدم هنا +٠‏ وئثمة سيب يدعو الى الاشفاق 
هو ان القلة الباقية من ضباط الهيئة السياسية والشرطة والري والزراعة » 
الذين حصات على خدماتهم من الهند سيسحبون أيضاً قريباً أن بجبرون 
على العودة بالتهديد المضطهد » أو بفقدان المستقبل ٠‏ 

إني لأستنتج من الحقيقة هذه أن حكومة صاحب الحلالة لم 02 
أنها قادرة على التدخل رسمياً وإبقاء الضباط المذكورين أو غيرهم في 
العراق » وليس لدبها القدرة في الوقت الحاضر على استدانة الخبرةالمساعدة 
لنطقة منتدب عليها » تقدمها لها الحكومات المحلية ٠‏ فإن كانت الحالهذه 
فإني أقترح الحصول على السلطة اللازمة » ذلك أنه لو دأت الحكومات 

تن 


الاقليمية على سحب ضباطها » لأخصح الرأي العام هنا » قبل مضي وقت 
طويل » عمنًا كان فكثر به المتعلمون حينآ من الدهر » وأعني به : أن 
بريطائية العظمى ليست بقادرة على تقديم المعونة الخبيرة الى هذه البسلاد 
على أساس الوعد الذي قطعته المادة ؟؟ ولا هى راضة ف ذلك أيضاً ٠‏ 
ويا كان لال سدم ال عاك دين الاق عل ين اولدل فانريها كا قربلا إن 
جميع الحكومات المعنية كانت في لجة مصاعب لا تختلف » إلا” من حيث 
الدرجة عن مصاعبنا في العراق, ٠‏ فلقد كانت ثمة اضطرابات في الهند على 
حظ من خطر ٠‏ وكتب في ال ”١‏ من 'نموز سر ستانني ريد » محرر جرددة 
( نايمس أوف إنديا ) » ومن كنت أراسله حينآ من الدهر » بانتظام » ومن 
كانت آراؤه مسموعة » شقول : 

2 إني لأرغب » إن قدرت » ف أن أبعث اليك من الهند خيراً مشحعا» 
ولكن » لم يصح من هذا شيء ٠‏ لقد مضى علي> ها هنا ه؟ سنةكولاأعرف 
وقتآ فيه الوضع السياسي بنظر السلطات ذوات التبعة أكثر مشو"قا » أو 
فيه الناس من مختلف الطبقات أكثر اشفافة ٠‏ لقد عدنا الى أيام الاختلافات 
المربرة » والشعور الرسمي الحاد » فلا أرى من النور بصيصاً 6 اه 

وكانت مصر نمور ونضطرب » وحدثت فيها قلاقل ؛ وانتشرت سعة»ه 
أما السودان فكان هادثة » لكننا كنا بحاجة الى جميع الضباط الميسورين 
بالنظر الى ضرورة منح إجازات الى كثير ممن كانوا دائبين على الخدمة 
طوال سث سنوات مستدمة ٠‏ 

وفى الخامس من أ ؛ وعندما بلغت المتاعب, القمة وأوفت على 
الذروة وردت علي برقية من وزبر الخارجية ( بتأريخ ؟ آب » مشر عليها: 
الخط المفتوح ) يطلب فيها بيانً نامآ بشأن أسباب الثررة وأهدافها ٠‏ واني 
أثبتت نص البرقية التي أرسلت في اليوم قفسه جواباً : 

« إن برقياتى المرسلة خلال ال ١8‏ شهراً الأخيرة تلحظ اثثيال دعاية 
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مطتردة من سورية » وبدرجة أقل من تركية 'نس_ندها اعتمادات وفيرة ٠‏ 
وعندما لم نكن ضعفنا العسكري ظاهراً » فإن هذه الدعاية » وأهدافها الى 
حد بعيد غرمة عن الشعب عموماً »لم تصب نححاً » فيما خلا بغداد وكربلاء 
والنجف » حيث كان القادة دوما نتعاطمون مع فكرة الدولة الاسلامية 
الصرف ثوعا ما ٠‏ 

والى أن استطاع أعداؤنا في سورية أن يعرضوا على الناس في بلاد 
ما بين النهرين أن في الامكان زحزحتنا بالقوة العسكرية » غدت الحركة 
على حظ عظيم من خطر ٠‏ لقد أخلينا دير الزور والبو كمال والقائم على 
التتابع » 'نحث ضغط من الحكومة السورية كل مرة ٠‏ وأخرجت القطارات 
عن سككها بين بغداد والموصل » وقتل ضباطنا فى (تلعفر)ء وأخذت الثقة 
العامة في مقدرننا على المحافظة على الأمن تتزعزع, ٠‏ وأصبح المتطرفو 
بأملون بأن ينجحوا في إدراك هدفهم » أعني : الاستقلال التام والانعتاق 
من جميع التدخلات الاجنبية بإجراء مباشر ٠‏ لقد غدت كريلاء ثم النجف 
المراكز الرئميسة للقاق والاضطراب ٠‏ ( ومما يجب أن إيتذكثر ) ان كان علي” 
أن أنفي عدداً من الكربلائيين في أيلول سنة ١9١١‏ لنع الثورة » وكانت 
العف فريك الاضطرابات سنة م١91ا ٠‏ 


إن القاء القبض على مرزا محمد رضا وغيره » في كربلاء » في حزيران» 
وعلى بعض الشخصيات في الحلة جعل الوضع مستقراً +4 ولكن » بالنظسر 
الى شنا الفسكري. الى تكن بقاذربع على اتاذ إجراء سسائل. في لتنواء 
الشامية » حيث كان نا ٠و‏ من الجنود ومدفعان فقط ٠‏ إن هذا اللواء 7 
وهو سبى ؟ السمعة وثررة الفساد والمتن (كذا) 0 
وفي الوقت سه كان لأعلان شروط الصلح مع 'تركية » على ما كان 
مر تقباً » تأثير غير مستحب في الرأي العام » ومكن المتطرفين من أنيعبئوا 
لصالحهم كدر من المواد المميدة 6 ومنها حهود الموظفين الائراك الساقين 
عل 


والجاب الكبير من الرأي العام » ممن كان برغب في المحافظة على 
الانبراطورية وبتنكر استملاك اليونان ٠‏ ولما كان ذلك قد حدث فى 
رمضان ونواقت مع إخلاء انزيلي ورشت » والتقارير الواردة عن نجاح 
البلاشفة في أنحاء أخرى من العالم ٠‏ كل ذلك مكدّن المتطرفين من فرصة 
سرعان ما اهتبلوها ليمثلونا متخذين سياسة معادية للاسلام من جهة » ومن 
الجهة الأخرى بأننا نضعف سريعآ ٠‏ 

وفى هذه الفترة بدأت نظهر تآثيرات خارجية وأخذ الناس ,شعروذ 
وبالخدويذا المندة تقول ادي من العييات اناهن التركة رمات 
المتطرفين في كربلاء خلال آبار وحزيران » 

إن :تسن ركتسا القدانية »ومن ذكرفا +« يستقد ون باننا فى ؟ من قادريع 
على القاء القبض عليهم » لذا صبّوا جهودهم في سبيل اشعال قورة في 
منطقة السماوة ‏ الرميثة ٠‏ ومما لأ شك فيه انهم أدركوا ان جمذه » من 
الوجهة السوقية » أشد” نقطة مكشوفة فى خطوط مواصلاتنا فى بلاد ما بين 
النهرين ٠‏ إن هذه المنطقة لم يسبق أن "تخللتها قطماتنا » وهي في الحق 
منطقة لا سبيل الى اختراقها آبداً ٠‏ وكانت خلال السمنة الماضية على حال 
لا تبعث على الطمائينة ٠‏ وكان ان حدث الانفجار في (الرميثة) في ال م 
من تموز ؛ ولو استطعنا انفاذ القطعات » بأعداد كافية » الى مشهدها حالأ”» 
لا اتتشرت » على ما بخيثل لي » الى غيرها » ولكان الوضع في الشامية 3 
حيث لم نحدث ثورة ما خلال ال ١١‏ يومآ التالية » طوع إرادتنا » ولعولج 
بالطرق الدبلوماطيقية ٠‏ لكننا لم تكن على مثل ه.ذه الحال » فا تتشرت 
الثورة بنشيحة ذلك ٠‏ 

لقد حملت القبائل على الاعتقاد بأنها حرب مقد”سة » ونشط المحتهد 
الأعظم في الدعوة الى (الجهاد) وبعث بمثات من الدعاة الى جميع أنحاء 
الفرات الأوسط لهذه الغاية ٠‏ وحذا رؤساء قبائل 'لحلة والديوانية فى 
١‏ 


الغالب حذو أبناء عشائرهم 6 ولم بصحوا قادة لهم ٠‏ إن طلمأت قادة 
الثوار » على ما أعد”ت حتى الآن تنصب على طرد البر بطائيين طرداً ناما 
من بلاد ما بين النهرين وعلى قيام « دولة اسلامية » ٠‏ وبالنسسبة الى 
المحتهدين نعني هذه دولة توقراطة » وهي هدفهم الأعلى ٠‏ أما بالنسسسة 
للعشا رين فيعني ذلك عدم وجود حكومة ما » أو حكومة من الرؤساء 
ستطيعون إتكارها على ها شاؤون ٠‏ وبالنسية الى أقلية ضثيلة من سكان 
المدن دعي ذلك وجود أمير + 

« لا أعتقد أن قد كانت لدى العشائر شكاوى 'تتصل بالأرض » 
فالضرائب كانت خفيفة والحاصل كان جيداً ٠‏ ولو كانت ثئمة شكاوى 
كهذه لما اقتصر موطن القلاقل, والاضطرابات على المناطق التى 
بسكن الوصول البها بسهولة من النجف وكربلاء ٠‏ طبيعي أن العفسائر 
لا تحب دفع الضرائب»شآنهم في ذلك شأن غيرهم من الناس سواء بسواء » 
لكن هذا لم يكن باعثاً للثورة » كان الباعث الموجج للثورة هو ضعفنا 
مضافا اليه عوامل خارجية أخرى » ٠‏ 

وفى ال ؟١‏ من آب » بعد اسبوعين » أيرقت ما بأني : 

« إن برقيتي المورخة بتأريخ ال ه من آب نناولت الأسباب المباشرة 
للثورة القائمة اليوم على الفرات الاوسط » وأهدانها ٠‏ إن أهم عامل فيها 
هو الدعاية التي نبث من بغداد ٠‏ إنني لم أتناول الأسباب التي ينطوي عليها 
فقدان ( الادارة المدئية ) سمعتها الى ذلك الحد » وهي السمعة التي كانت 
)١(‏ علينا في ضوء نجربتنا المكتسبة خلال الأشهر الثلاثة الماضية أن نشعر 

بالندم لأننا أسرعنا في بعض القضايا الادارية المتعلقة بأبناء القبائل ٠‏ 

وعلى هذا بحب أن بوزع اللوم بين ( الادارة المدنية ) و ( الشيوخ ) 

وغيرهم من الرؤساء العشائثريين بالتساوي ٠‏ لقد سرنا على سياسة 
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اسناد الشيوخ ودعم سلطتهم » فحاولوا بدورهم إلقاء حمل ثقيل على 
عاتق أبناء قبائلهم مفصحين عن نواباهم بتحسين الزراعة وضمان 
حاصلات جيدة عن طريق عمل موسّع قوامه تطهير القنوات وإقامة 
السداد » ويذلك استطاعوا ملء جيو بهم بالمال الوفير ٠‏ لقد اكتشف 
الشيوخ متأخراً حداً انهم لا سلكون النفوذ المزعوم على أبناء 
عش ا رهم » ولذلك كانوا بقاسون من حرائه ٠‏ 

وثمة حقيقة أخرى » لا 'تخنص سلاد ما بين النهرينم, حصراً » مسيكبت 
نجوم عدم الرضا » وأعني بها ظهور ما يمكن أن سمى بأوضاع ما بعد 
الحرب » وكان ظهورها ندريجياً ٠‏ أسعار مرتفعة وشح” فيبعض المواد 
الضرورية وما اليها +٠٠‏ لكن هذه قد حد”ت منها لدى يعض طبقات 
السكان الثروة التي تدفقت على البلاد مع جيش الاحتلال ٠‏ لكن 
طنقات كنيزة من الشكان سيقت نويكرها + وعلينا “بوطفنا المتتصرون 
في الحرب في بلاد ما بين النهرين وفي غيرها » آن نتحمل تبعة خلق 
هذه الاوضاع فيها ٠‏ 

ولعل أول ما بجصيء » من حيث الأهمية النسبية : امستبانة وهننا 
العسكري » إن كل انسان منهار معرض لهذه الهوابة الشائعة في 
الشرق طرن؛ » وقد فرضتها نظرياً وعلمياً قرون عديدة (كذا) ٠‏ 
تموذ المجتهدين المعادي. وهم الذين ناهضوا اللمكومة من, أيام 
الخلفاء (كذا) ٠‏ 


وحفزوا عليه ومعهم وكالات الاتراك والبلاشفة سواء أكانت متطوعة 
أم كانت مآجورة ٠‏ 
العذر 0 إيا السبب ئفسة ٠+‏ 


00 


التأخير الحاصل في تحديد وضع العراق » وإيقاء (الادارة البريطانية) 
بالتبعية » بعد أمد طويل من عقد الهدنئة ٠‏ فلو صح الذي برد على 
بالى » فلقد حذ”رت ف وقت متأخر وذلك في تشرين الاول سنة 1و١‏ 
من اتخاذ أي إجراء أو إصدار أي بيان بلو”ح بالانطباع القائل بأن قد 
مشنحنا الانتداب على العراق أو قلنا به ٠‏ 

تفوذ سورية » حيث كانت المنحة البريطانية السخية تسكن الحكومة 
الشريفية من دفع رواتب موظفيها » وعلى وجه أخص من كانوا في 
الجيش ٠‏ انها أجور نزيد على ما 'نستطيع هذه (الادارة) » أو أية 
ادارة منظمة على أساس الاكتفاء الذاتي » أن تدفعه ٠‏ 

الحاجة الى العمال على سداد الفيضان ٠‏ إن العرب يقبلون الطوفان 
باعشباره من فعل الله ؛ ولا شومون يعمل جاهد على سداده ٠‏ ويصدد 
هذا الأمر » كانت ظروف الاحتلال العسكري » هى المسيؤولة جز شنآء 
كيو و تر تع نويه ران عقن الال يقي بحا لفو ال مط 
كبير مصدره السلطات العسكرية وهدفه المحافظة على السداد على 
درحجة من الكفاية للحيلولة دون نعر”ض السكك الحديد الى خطر 
القطع أو أن بغمر ماء الفيضان مناطق المعسكرات ٠‏ وعلىهذا الشرط 
نسلكّمت (الادارة المدنية) دائرة الري ٠‏ 


٠ جباية ضريبة الارض وغيرها من الضرائب‎ )1١( 

(11) الاشفاق من استغلال الغرب. التجاري + 

(10) استخدام الطائرات بازاء الثو”ار ٠‏ 

(1) خيبة أمل أرباب المصالح الناجمة عن الأرض الذين يتكرون الفكرة 


القائلة بأن على الملاكين واجبات كما أن لهم حقوقا » ويرفضون 
«مشروعية» أية محاولة تنصب على رفع باوث اللحم الذي بجحب أن 
يقتطع من جسوم المزارعين » وهؤلاء » بدورهم » برفضون آبة محاولة 
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تعمد اليها الحكومة فى سبيل استعمال قوة القانون والنظام لاستيفاء 
العائدات منهم »؛ نيابة عن الملاكين ٠‏ إذ صيكّرت تعقيدات القانون 
التركي في هذا الباب مركز الحاكم السياسي معقائداً جداً ٠‏ 


يعتقد كثير من البربطانيين وأهل البلاد » أنني جانبت الصواب إذ لم 
آخذ المشاغبين البارزين بالشدة الصارمة » وقبل أن تتنخذ الحركة 
أبعادها الحالية ٠‏ إن هذا » على كل حال » لرأي ٠‏ لعن (ادارة) من 
هذا النوع » وف مثل هذا الوقت» لا ممعدى عن أن تجد أن من العسير 
اتخاذ قرار نعد” فيه حركتهم خطراً يتطلب القمع » أو أن للقمع مبررآء 
إن أهدافهم ليست عماية » لكنهم دعموا في الغالب » وبين الفيية 
والفينة بالتصريحات الرسمية التي أطلقتها الحكومة البريطانية .وإذا 
أخذنا بنظر الاعتبار نص المادة ١‏ من معاهدة عصبة الام فإنيلأرتاب 
إن كان عندنا مبرر لالقاء القبض على سن يرفص قبول الاتتداب 
البريطاني » ما دام اتجاه مثل هئؤلاء لا بعر”ض النظام العام الى خطرء 


لقد شعرت أن ثمة ما سرر اقشاس مسهب من هذه اللرقيات » ومن 


غيرها » ومعاودة طبعها في هذا (الولتف) لسسين اثنين 04 أولهما 6 لأني أ شعر 
بأن التوضيح بعد مرور عشر سنوات بقدر ما بتعلق بالأسلوب الذي صرفنا 
فيه الواجب العسير من واحجاتى الملقاة على؟ منقيل حكومة صاح الحلالة٠‏ 
هذا من جهة ومن الجهة الأخرى فإنى سدين لأعضاء (الادارة المدنية) سنة 
9٠‏ بأن أعلن » على أفضل وجه أستطيعه » بعض الءمق لي بإدخال عنصر 
عربى كين ف (الادارة المدنية) » على آساس نمق مع كراء أولتك الذي نكانوا 
بحا هدون ف (فرساي) » سعاودة سمج الحكومات العالمة على أبس 
ديمقراطية ٠‏ لقد تجددت هذه المحاولات كركة إثر كرة » وذلك على الرغم 
من أنها لم صب نححاً قي أنه مرة ِ كانت كلها في ظروف عسيرة دوامآ ٠‏ 


++ 


إنني » على كل حأل ؛ لم آشر » الى هواجسي حول النتيجة المحتملة 
لهذه البدايات الدستورية إلا” عرضاً ٠‏ لقد أفصحت عن هذه المخاوف في 
رسالة مؤرخة بتأرخ ١‏ تشسرين الثاني ١6‏ » عرضت فيبها صعوبات 
الوضع على ما تراءت لنا ببغداد ٠‏ إن الوثيقة أطول من أن تنقتيس تمامآ 
واليك خلاصة حسنة لها : 

« ما زالت الهيبة التركية شديدة ٠‏ فلو شكلت حكومة عربية بقرار من 
( عصبة الأمم ) وجرى المحافظة عليها » لحين من الدهر » بقوة سلاحنا 3 
وقوة مالنا » فإني أعتقد بأن الجمهور العربي عموماً » سيميل بعد سنين قليلة 
الى رجعة الانراكٌ ناشطاً ٠‏ إن سمو الأسرة الشرفية سيتحداها أرباب 
الشرف العرب الآخرون» ولن .ستطيع أبناؤها الاعتماد على الاسنادالشعبي» 
لا 'نحما آبة حكومة نقيمها لمدة طوللة ما لم نكن علىاستعداد لاسنادها بقواتنا 
المسلحة ٠‏ إن حوادث أزمير » وتصر بحا تالساسة الاورييين المتكررة بشأآن 
الدولة الارمنية » وتصرفات القوات الفرنسية فى سورية » ووجهمة نظر 
منكلى الولايات المتندة الامريكية الممالثة للرمن »كل :ذلك سبش تضلكن 
الشعور العام بازائنا » وذلك باعتبارئا ننطوي على عصبة مناهضة للاسلامء 
وتراءى » في مثل هذه الظروف ؛ أن من المستحيل خلق حكومات كردية 
مستقلة ٠‏ ومهما كانت الحال » فالى أن بحسم آمر الحد الشمالي للعراق لن 
نستطيع أن نجود على حكام هذه الدول المرتقبين بالضمانات التي تشجِتحهم 
على الالثرام ماسقنا + 


وفيما خلا المصروفات والارصدة العسكرية » خمكنت الاستثمارات 
الرأسمالية البريطائية في العراق سنة 1919 » ويضمنها السكك الحديد 
والميناء بنحو ١١‏ مليوة من الحنيهات الاسترلينية » وأككدت ان سياستتنا 
القابلة في فارس تعتمد » الحقائق المتعلقة بالأمر » ما لم برد لها ذكر لا في 


مدن 


(مؤلف) سر المر هولدين الموسوم ب ( التسرد والعصيان في بلاد ما بين 
النهرين ) ولا في ( التأريخ الرسمي للحرب في بلاد ما بين النهرين ) ٠‏ 


لقد خضعت إجراءاتني » سواء كانت محقة أم مزءومة في حينه الى 
نقد مرير جداً » ولعله كان مقذعاً أيضآ » وسواء كان ذلك على صفحصات 
الصحف”2© أم في البرلمان©» ولم تقد”م حول الأمر الى البرلمان » فيما خلا 
( مراجعة : #يونم89 ) الراحلة الآنسة جرترود بيبل ٠‏ إن هذه الوثيقة على 
ما ذكر » أعد“ت بالاشتراك معي » لكنها لا تتناول الحوادث التي حدثت بعد 
١‏ آب سنة ١9٠‏ ؛ ولا كانت الغابة منها النشسر المداجىء لذلك كانت » 
بالضرورة » محدودة المحال ٠‏ لقد شعر ريسي المماشر » الراحل اودين 
موتتاكو وزير الدولة لشؤون الهند بعدم قدرته على تناول أمر بلاد ما بين 
النمرين في أي وقت كان » سواء في مجلس العبوم أم في أي محل آخر 4 
وكل ذلك على الرغم من اشاراته الكريسة الى شخصي في البرلمان : إن 
امتناعه » بلا ررب » ناجم عن دوافع ولاله للورارة » وقد. كان فيها عضواأء 
إذ لو أفصح عن آرائه حول الموضوع في مجلس العموم ؛ لا استطاع نفادي 
الخلاف الحاد مع زميله لورد كرزن ٠‏ 

وبقدر ما أستطيع الفصل فيه ليس هناك من خلاف بين طريقة عرضي 
للوضع السياسي » على ما كنت أستبينه في ذلك الحين » وبين عرضه هنا » 
جوهرا » إلا” في ناحية تأريخ عقد الهدنة مع نركية فصاعداً وذلك بقدر 


(6) وأخص بالذكر منهم :2 تي٠أي٠لورنس‏ في جريدة ( ديلي هراله ) 
و( التايمس ) ومن قبل سر جورج بيوكانن في (التابمس) ٠‏ 


(اللؤ لف) 
(؟) ومن بينهم لورد ابزلنكتن في مجلس اللوردات ٠‏ (المؤلف) 


نين 


تعلق الأمر بإطار الدولة العر بية ٠‏ إن هذه الأقباس 4 على أفضل وحة أراه» 
تمثتل كل شيء على وجه الصواب ٠‏ لقد طرا عليها تكييف تجنتبا للمساس 
ببعض الاشخاص » شأنهم في ذلك شال الأمم الصديقة ٠‏ إنها تظهر » بأنتي 
متك طالعة لمر 4 قمثك بأفضل ما أستطيع 2 سسيل إغراء حكودنة صاحب 
الجلالة على السماح » الى حد ما » على السياسة المتتبعة في العراق» وختمت 
الزجالة السارات لكي 


أعتقد أن المجالس الادارية التى صودق على تشكيلها موقتاً » وهى 
الوم فلى الطريق الى الك 6 تعره على الجيون فى وفك اقضي ابيا 
ولو سمتح لها بالاتكشاف وأسدي لها العون لتحمل حصتها من التبعة 
المحلية » والاسهام والهيمنة على مصائره المحلية الضرورية لضمان استقرار 
الادارة » وستستخدم باعتبارها ساحة ندريب للموهبة الادارية التيستتؤهل 
أهل هذه البلاد للهيمئة على مقدراتهم ٠‏ ولن تمر سئون كثيرة قبل أن فصببح 
آهل هذه البلاد مالكين في الأقل » على غرار أهل مصر أو الهند اليوم » 
وبأنماط الحكومة الغربية ٠‏ لكن الأهلين في الوقت الحاضر منقسمون 
بالهو”ات الرسكية والدينية اتقساماً عميقاً ٠‏ 


وآخيراً لو سمح لي أن أبدي ملحوظة شخصية » فإنئي أستأذن بتطمين 
الحكومة بأني من حيث المولد والتدريب والمزاج عاطف على فكرة الحكومة 
الديمقراطية غير البيروقراطية » وانى وجدت نفسى غير قادر على مساندة 
الأخذ المباشر بمشروع حكومة عربية في العراق ٠‏ إن ذلك مسبتب عن 
اعتقادي بأن الننانسج التي ستسفر عن ذلك تناهض الحكومة الدسمقراطية » 
وان خلق حكومة عريبة وطنية والمحافظة عليها في هذه المرحلة لا نسجم 
مع التبديلات التي نحاول إدخالها في حكومتي الهند وممصر » وه تبديلات 
أثبيكن ضرورتها على وجه التمام وأ تحدث عنها » على العموم » حداثا عاطفاء 
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إني آمل أن قد اتتضح بشكل كاف بأنني أن أسمح لنفسي بأن تتآثر 
بهذه الهواجس » وعلى ما يستبان من الوصف التام الوارد في الفص لالحادي 
عشر من المقترحات الدستورية المقد”مة بين تشرين الثاني سنة م١اوا‏ 
الات و د انهسن اسه واجبي 
النظر الممصح عنها كانت مناهقة لنوانا حكومة ل الحلالة ووقتاها 8 
أو في الحق » العزيدات الحلفاء والدول المشاركة » وذلك بإخضاعها الى 
التعرف الدقيق ٠‏ ومن اليسير أن سشان اللآن 6 بعد همضي عشر سئوات» 
بأني كنت متشككا على غير لزوم » لكن الاضطرابات الثى نجمث في سنة 
9٠‏ » في كل من سورية والعراق وفلسطين » والاجراءات التي جاءت في 
أعقاهاء فى هده البلدان الثلاثة كلها » كل ذلك كان جنينآ في رحوالمستقبل. 
وما كان الانراك قد ألغوا الخلافة أو الطربوش بعد » وكائوا لا بزالون 
محتفظين بولاء المسلمين الأتقياء ٠‏ وما كانت لدي * ثقة باستمرار الحكومة 
العربية في سورية » وما كنت أرى ان الملكحسين سيحكم في (مكة) طويلاته 
وما كنت قادراً على الايقان بأن العراق قادر على الابتعاث بنجاح » وبشكل 
مستقل عن بقية بلاد العرب » باعتباره دولة ملكية دستورية ٠‏ كما لم تكن 
هذه هي جميع الأسباب التي تحمل على الاشفاق من المستقبل ٠‏ 

وفي رسالة شخصية مؤؤرخة بالتأريخ نفسه » عرضت شيئاً آخر لينظر 
فيه رؤسائي : 

إن واجبنا » بموجب المثاق ‏ على ما كتبت -. هو تقدهم مشورة 
ادارية ومعاونة » والى أن بحين الوقت الذي يستطيع فيه العراقيون 
( الوقوف على انفراد ) ٠‏ ومن الوجهة العملية لا يتعلق ذلك بقدرتهم على 
الوقوف على انفراد بقدر تعلقه بقدرتهسم على المضي قثدثماً » على وجه 


لحان 


كلاسب » في الأقل ؛ مع خطوات جيرأ نهم وخطوات اوربة ٠‏ يجب أن ير تكن 
التقدم الدستوري والثقافي ؛ على المعنى الآوربي » الى التقدم الاقتصادي ٠»‏ 
ويرتكن هذا بدوره الى نهيئة رأسمال على مقياس سخي نوعآ ما » مقداره 
نحو 5٠‏ جنيهاً للشخص الواحد » أو أقل مسن ٠ه‏ مليوة من الحنيهات 
الاسترلينية خلال العشرين سنة القايلة » نصرف على أعمال اثثاجية » جلها 
فى باب التدرب النهري » والري » والسكك الحديد وعلى تحسين 'وعية 
حب الحصيد المنتج0» وجنس القطمان والاغنام التي يحتفظ بها ٠‏ 6تقوم 
(الخزانة) » تحت ظل نظام الاتتداب باقراض الال ؟ لا أظن ذلك ٠‏ هل تضمن 
(الخزانة) قرضاً ما ؟ وعلى غرار ما تفعل بالنسية الى مستعمرة بريطاية » 
أخشى أن كمون ذلك غير محتمل ٠‏ هل ستقرض المنوك العراق بالمال من 
دون ضمان ؟ إن مداولاني مع أقطاب المصرفيين لم تسفر عن تأيد هذه 


(ه) لاآروم أن يستنتج من هذه العبارة بأني أعتبر الرأسمالالكبير المصروف 

على مشاريع الري شيثاً مرغوبآ فيه في الاوضاع المتبدلة سنة ١915١‏ 
ان الوضع الاقتصادي العالمي بقدر تعلق الأمر بانتاج الحبوب قد تبدل 
تبدلا عميقاآً وذلك منذ سسنة ٠ 115١‏ ان العوامل التي توٌدي الى انخفاض 
أسعار الحيوب كثيرة اليوم » وان نفقات الانتاج ستنخفض » على التحقيق » 
بمرور الأيام ٠‏ وهناك احتمال قليل ف أية زيادة نطرآ على الاسستهلاك 
العالميى ٠‏ ان المزارعين الافراد في كندا والولايات المتحدة الامريكية 
بس :طبع الواحد مشهم التصرقد ب ٠06٠0‏ ته أكسر من الاراضسي الني تنك 
الحيوب ٠‏ أن الحيوب المفضلة والطرائق ا تصمطلشع ف كل بسلاد 
كبيرة تنقج الحنطة ٠‏ ليس ثمة ضغط سكان العراق ٠‏ أن المشسكلة هي 
ان ما ستبت من الحنطة والشعير هو من النوع لل رديء عموماً ٠‏ أن 
ادخال نوع من أنواع الحنطة القوية في الاسستعمال العام ذو أهمية خاصة» 
وما لم يتم ذلك فلن يكون بيع للحبوب في العراق الا القليل ان وجد »© 
فى السوق العالمية ٠‏ أن انبعاث الزراعة في الظروف القائمة يجب أن يكون 
له الأولوية بالنسبة الى مشاريع الري ٠‏ 


(المؤلف) 
بلاد ما بين النهرين - ٠١١8‏ 


الفكرة ٠‏ أبقوم الرأسماليون الغرييوث سد السكة ااحديد وشن القنوات 
في العراق باعتبارها من المغامرات التجارية ؟ وعلى غرار ما تفعل بالنسبة 
الى مستعمرة بريطائية » إن من ( متقدمي الصناعيين ) من يقول بأن ذلك 
غير ذي موضوع 6 واني متمق معهم فيه ٠‏ إ نهم نشدون درجة من الضمان 
لا تستطيع دولة عرسة نفك دمه اليهم » ما لم بحس التفط تكميات كبيرة 6 
وفي مثل هذه الحالة تستطيع العائدات أن «نعو”م» قرضا كبيراً ٠‏ فإن 
| نجس النفط غداع فلا معحدىق عن مض ى عشيل سنوات قبل أن يصبح الاستثمار 
على درحة متحد به هر بحة 6 ولا مستطيع أحد أن انتدلب خطر الحصدس 
والتخمين فيقول ان النفط موحود فى العراق بكميات عملية ٠‏ إن المادة 
التي استخرجها الالمان في (القيارة) » والتي يتصرف بها الجيش هذا اليوم 
على مقياس محدود »م ا جود على أحد ثروة 3 إن الحمود والركود هو 
نصيب العراق من دون رأسمال » على حين سيكون نصيب فارس وتركية 
ولريما سورية أنضاً 4 التقدم 6 وكلها تتمتع بأحواء أفضل وموارد اكيز 
وسكانث متعلمين أكثر «٠‏ 

إفي و أرغب ف أن أرى العراق دمضي قتدامأ 4 يخطوات جيرانه 
تفسيها « ولهذا السيب , لا غيره 6ل بق ولى بأن عنصراً بر بطا نيا قو 
أمر ضروري ب ولو ان السير فيه سيكون أسرع من سير أغلب البلدان 
الشرقية © ٠»‏ 

وفي كاب نال » كتبته في + تموز +؟15 : 
)١(‏ تجلتب جعل بلد شرقى إن أمكن « مخلب القط » بالنسبة للدول 

الأجنبية 6 ومعاملة الرعانا معامبلة حسلة 4 ومعاملاء رعاياه من غير سوء 

شد يك م وبحب أن اسم له بالمضى من دون تدخل 2 أموره ٠‏ 


اليه 


(0) بحب أن لا نضطلع بريطائية بآبة نبعة في الشرق » كلما استطاعت 
تحنب ذلك من دون أن تعر”_ض نفسها الى خطرءأو أن نكيد للسكان»٠‏ 
لقد مرت عشر سئوات وزبادة على كتاية تلكم الرسائل ٠‏ ولقد 
أنحز بعض ما كنت أسشيق وقوعه » وبعض آخر أظهرت الحوادث زفه ٠‏ 
أما البقية فباقية تترقب حكم الزمن » إذ لم هصح عنه بعد ٠‏ ومهما كانت 
الحال » فإننا نأمل بشىء من الثقة بأن النتيجة النهائية ستكون أقل سوءاً 
ما كلق اكش لخدا اران مات «اقمرولة اللك فيفل بوكر 1ن + 
ولكفايات بعض وزرائه أيضا ٠‏ ثم اللحظة التي أرسيت بموجبها آساس 
الدولة الجديدة » التي أعدها سر يرسي كوكس» ولم تقال من عظم منجزات 
الملك فيصل ٠‏ 
إن الأساس العام هو الذي وضعته (الادارة المدنية) بين سنة ١1وا‏ 
وسنة 199٠‏ + كما إني لا أبخس ما جاد به خلفاء سر يرسي كوكس» ممن 
طقل نقصية +" سواه لاسي مقكلات خاضيية ]آية + والق: الملنبتك 
فيضل اومتر ومن كو كن عرد الفقل ف اغاذ الخطوات الأواق + القند" 
إعساراً » وفي وقت كان فيه الرأي العام العربي بعيدا عن الحماس عادة ذلك 
إن لم كن عدائياً ٠‏ 
قيل شىء كثير » ف البرلمان وف غيره » عن عداء العرب للهنود الذين 
كان يستخدمهم الجيش و ( الادارة المدئية ) » وللجيش الهندي » بعامة ٠‏ 
لم بفصح عن مثل هذه الآراء في أبة حالة من الحالات من قبل أي شخص 
بمتلك معلومات أصلية تتصل سلاد ما بين النهرين أو الحيش الهنديءوانى 
قف اها خاطقة ١ه‏ كات يكل دهن السسب مقس ا علن شدات والنصيرة + 
وكان اقتصادي الصعة قطعاً » أعني : أن قد ساد شعور قائل باهم شغلون 
مناصب يحب أن يشغلها العراقيون حصراً ٠‏ إله لم يكن رسئياً » ولم يكن 
دينياً أبداً ٠‏ وما كانت (الادارة) في طالعة أمرها بقادرة على الاستغناء عنهم 
ا 


أنه شأن عدم إمكان دحر الا داك من دون الحيش الهندي » الذي قام 

بعد الهدنة بأكثر مما كان نصيبه المقسوم من القتال ٠‏ 

لقد أفصحت عن التنويه بخدمات الموظفين الهنود فى البرقية الآنية 
المرسلة الى حكومة الهند والتي أحيات الى ( المجلس لشيس ) ف أيلول 
سنة ٠9و19‏ : 

« أرجو أن مُسر” معالى نائب الملك في الهند لاهشال فرصة ملاكمة » 
وإن أمكن في المجلس التشربعي » ليعبتر » نبابة عن ( الادارة المدئية ) في 
بلاد ما بين ال 4 عن كدير الصميم واعجابي برشكراني 00 
الملحوظة الثى أد"اها الى هذه الادارة خلال السنوات الست المنصرمة»وعلى 
وعد ]لقم خلل' الافسن 'القريزة الكغر 2+ المرعايون الذي عم رمن صل 
هندي » والذين استخد متهم )م الادارة المدئية ) ٠‏ فمن دون المعوئة الخبيرة 
التي أسداها الهنود على اختلاف درجاتهم وفي مختلف دوائرهم لم تكن 
( الادارة المدنية في بلاد ما بين النهرين ) بقادرة على أن نتخذ قوامها أو أن 
يستطاع المحافظة عليها ٠‏ لقد كانت الخدمات التي أسدوها من دون تذمثر 
والمراس 2 كيك ملو ول » وخي ظطروف شدددة الاعسار على حظ كبير من خطر» 
ثمينة » وليس لدي” من سبب يحملني على الاعتقاد بأنهم 3 يقوموا عن 
طريق فعالهم صيرورتهم مثالات يحتذى » إلا بما يعلى من اسم الهند الطيب 
في خارجها ٠‏ لم أتسيكن الاا” القليل ما سرر العبارات التي أطلقت في بر بطانية 
ودارت حول تعصب العرب بازاء الهنود » بل على النقيض من ذلك لقد 
أثبتوا عن طريق العمل الاجرالى والاداري قيمتهم » ٠‏ لم كن ذلك بالنسية 
ارؤساء الدوائر الذين كانوا 7 في إمرتهم حسب » وإثما للشعب أ يضاء 

وهل بوذن لي أخيراً بأن استرعي انتباه حكومة الهند الى الخدمات 
الملحوظة جداً التي أسداها الى الحكومة خلال الأشهر القايلة الموظسون 
الهنود المدنيون وفي دوائر السكك الحديد والبرق والبريد وغيرها ف بلاد 
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ما بين النمرين ٠‏ لقد بقوا في الغالب في مقراتهم أو قضوا نحبهم فيهاوذلك 
شات نال إعجاب الجميع واحتراههم ٠‏ لقد عملوا باخلاص للصالح العام 
فصيكروا أهل البلاد والسلطات العسكرية والمدنية ألسئة حمد دائبة وفضل 
لا يرم ٠‏ 

ولما أوشكت خدمتى فى هذا المنصب على الاتنهاء » إنى لواثق من أن 
الافصاح الآني عن شعور الامتنان تجاه حكومة الهند والموظفين الهنود 
الذين يعملون في إمرتي قد ينال الدعاية ٠‏ 

وفي اليوم ال ٠١‏ من أيلول أفصحت » لآخر مرة » وعلانية » عن آرائي 
الخاصة بشآن الحوادث الجارية » وكانت مناسبتها دعوة عشاء دعت اليهاأ 
مديرية السكك الحديد تكريماً لى » وقد رأسها الجنرال لوبوك وثلانى 
كفء ملف من : نينش » روثيرا وكبناندر 3 ولعل إعادة تشبت شطر هنا 
نشر فى آحد أعمدة ( بغداد تاس ) هنا ستأهل ذلك » ولمحرد اله سكل 
آرائى في ذلك الحين ٠‏ 

وأرجع الآن الى الحوادث الجارية في هذه البلاد ٠٠‏ 

لقد أحزتتنا > جميعاآً الأشهر الأخيرة ألم لقل. لل 4 وحل” الشك محل الأمل ٠‏ 
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نتلمس في أن العالم اليوم مدفوع بأكثر مما كان في القدم » بالقوى 
المعنوبة لا بالقوى المادية » بالأراء والنظريات» وليس بالحكوماتو الحقائقه 
كان زماة 'توثر فيه الأفكار 'التى ولدت فى الشرق » تأآثيراً عميقاً » فى الفكر 
الغربي » واننا نشهد اليوم الطريقة المعاكسة لهذا الفعل ٠‏ 

لقد شهدت نهابة القرن ال ١4‏ ابتعاث القومية فى اوربة وآسية » 
وهو رد" فعل عند رج لالحقل ورج ل الشارع بالنسبة الى فكرةالائبراطوريات 
العظيمة ووحودها ٠‏ كان للناس دورهم فى هذه الامراطوريات 4 وكان 

لحكل 


المكو"نة » لكنهم لم يستطيعوا الى تبيانها سبيلاك ٠‏ لقد كانوا يض لون 
ما هو أصغر » ويرونه بأتقمسهم ٠‏ إن القومية هي أساس معاهدات الصاح 
الأخيرة ٠‏ لقد دخلنا الحرب لحماية حقوق الأمم الصغيرة (كذا) » ولم تأخذ 
فكرة ما بقلوب الشعوب الكثيرة المكوتنة للانبراطورية » وعلى الوجه 
الشائع الذائع ٠‏ لقد سكت نقدة القومية باعشارها سياسة بكاءة , ولزم 
الصدة المزناتوف علق كرة. + ومنادت القوية فى ايدان +ولقد ادها 
كل تصرح وسمي صفار عن :الحل ك2" وكل ناطق اننم اندول, انالف 
باعتيارها أساس السياسة القابلة ٠‏ 

وبذرت بذور القومية بسعة في بلادنا » لكن الجيش الذي نزل البصرة 
في سنة 5 لم يكن مشبعاً بمثل هذه الأفكار ٠‏ لقد كانت رسالتنا دحر 
الاتراك » وقمنا باداثها ٠‏ وفي الوقت نفسه ؛ وعلى لسان اللورد هاردنغ 
الذي زار المصرة في سئة ١916‏ : ( إننا لم نكن تحارب منفردين »© واننا 
لسنا بقادرين على أن نختط الخطط للمستقيل من دون ادل نام في وجهات 
النظر مم حلفائنا ٠‏ لكننا كنا على ثقة من أن (ادارة) آصح” وأسلم ستعيد 
لبلاد ما بين النهرين الازدهار ؛ فإمكاناتها الغنية هى التى أعطتها هذا 
العنوان الجلي » ٠‏ ْ 0 

وعلى أساس سدسمي كهذا مضينا حتى استولينا على بغداد ٠‏ ونمث 
بذرة القومية فى اورية فى الوقت نفسه » وأثمرت شحرتها فى الشرق٠وكان‏ 
أن أعلنت ثورة الشريف باعتبارها حركة عريبة قومية بازاء الاتراك»وتعويضاً 
عن معونة القوى العربية التزم الحلفاء باحترام آمال العرب وتحقيتها ٠‏ إن 
بسالة قوات التاج البريطاني المسلحة في بلاد ما بين النمرين جادت باحتلال 
بغداد » ومكن عمل ضباط (الادارة المدنية) المخلص حكومة صاحب 
الجلالة البربطانية من أن تتلمس القدرة العملية على تطبيق السياسة التى 
أفنها العبر ليود في يض بذ فق ختلاة ماايين الهريق + والتى برنرت 
0 


أخيراً في معاهدة الصاح التركية » أعني خلق دول من أقسام الانبراطورية 
التركية التي يمسعنها كلياً » وبالدرجة الأولى سكان ليسوا من أرومة 
الأجناس التركية ٠‏ 

لقد تضمن كل نصر جديد فى بلاد ما بين النهرين تقدمآً آخر » وما أن 
خقت : لدة إلا سد" شيو تييق ولين عن لالكرات #الووسمنن و يداة 
والتطيكةبوواشيسن ‏ انيابة* الن قدا" لحان ممغرره م كسا مل 
الرغم من ذلك » لم تكن بقادرين على تحقيقها من دون مراجعة حلفائنا ٠‏ 

لم يتقر”ر تطبيق نظام الائتداب على بلاد ما بين النهرين إلا” بعد ستة 
شهور من عقد الهدنة ٠‏ إنه النظام الذي وضع في معاهدة الصلح » ويعد 
نحو سنة من تأريخ الهدنة حثذ"رنا من القيام بأي شيء ينم عن أن مستقبل 
الوضع السياسي في بلاد ما بين النهرين قد تقرر » أو ان قرارات مؤتمر 
الصلح تستبق ٠‏ وأوحى الينا في الوقت نفسه بآمل مفاده ان الصلح مع 
تركية سيعقد ولن يتأخر عن الخرف القادم ٠‏ 

لذلك تحدد عملنا المحلي نتصريف شؤؤون (الادارة ٠‏ وما كنا نستطيع 
أن نبني ف بلاد ما بين النهرين » وذلك على الرغم من ان حكومة عريية 
في سورية » مستقلة 'نفرياً » قد أقيمت بعد الهدنة مباشرة » وتزامن قيامها 
ع لزه الأقز لبن تدان م للدي مسحوور يا ميقلا :لان اللزدمار انوج 
قواننا في نشرين الثاني سئة ٠ 9١49‏ 

وعلى ذلك » بِيّنا نحن في بغداد أن آيدينا قد غلثّت بالتأخير الطويل 
فاعقد العمل نفع تركنة ».ينما بلغت الممود التي قلنها الحلفاء فيا ستورية 
الشمالية حد الانجاز ٠‏ إن هذا التباين في المعاملة بعث دعاية ناشطة م 
جهة » كما بعث نذمراً في بعض الجهات من جهة أخرى ٠‏ 

قيل لنا بحب أن لا تفعلوا شيئاً حنى بتقرر مؤتسر الصلح ٠‏ ومرت 
الشهور والصلح مع تركية لم يعقد وذلك بانتظار قرار الولايات المتحدة 
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الامرنكية بشأن اضطلاعها باتنداب ما على أي شطر هن أشطار تركية ٠.‏ 
وكانت ثمة حرب نساتعر على حدودنا ٠‏ وكانت بلاد م بين النهرين هادثة 
لعن البذرة التى بذرناها آأخذت بالنماء » وكان الشراب الحديد بختمر في 
الغناني السيفة + .وقدت الاذازة السك الوقتة وادسزاز الات الحرب 
في المدن الكبيرة أمراً مرهقاً جدآ » لكننا ما كنا نستطبع العمل في سبيل 
إثماء الرأي العام ل ف القليل النادر ٠‏ 

لقد كانت أوامرنا واضحة : علينا أن لا نبني ٠‏ وما كنا لنستطيع أن 
نعلم شيثاً عن قرار مثرتمر الصلح ٠‏ لكننا استطعنا أن تنبين وتتنباً بأن 
التأخير بخلق المتاعب, ٠ه‏ وكان التسرمح دائباً حتى لم بق في اليوم الأول من 
كيار في بلاد ما بين النهرين إلا” ٠٠.ه‏ من المحاربين البريطائيين وعءءءم 
5 المحار بين الهنود ٠‏ 

وأعطى المجلس الُعلى تمر الصلح » خلال هذا الشهر » الاتتداب 
على بلاد ما بين النهرين الى بربطانية العظمى » لكنه لم نتخذ قراراً شسأن 
نمط الحكومة التي نقام فيها ‏ وذلك يتطلب استشارة الرأي المحلي 5 
وما هذا بالأمر اليسير + وفي مثل هذه اللحظة الحرجة من تأريبخ بلاد 
ما بين النهرين رأى بعضهم » مسن هم أشد” من غيرهم طموحاً ؛ وأقصر 
نظراً » وأقل صبراً وأضعف حكماً ان سعثوا حركة مقدلعة بقناع الدستورية 
غدت في غضون شهرين ثوربة متخصلة207) ٠‏ لقد حدث الانفجار في تموز» 


(9) ثورة العشرين المجيدة » مركب صعب بازاء انبراطررية كبيرة فى جيوشها 
قوية فق غدتها © كن مركب الشيعب لا بركية ال المقدام الحسود. + فهل 
يريد ( المؤلفت ‏ الحاكم ) الخنوع للعراقيين بازا: الاحتلال البريطساني 
الغاشم 9 لقد اسمتشهد كثيرون منهم فْ سبيل احناء تأر يخهم المشرقفت ف 
مواضي أيامهم 4 وحادوا بالنفس والنفيس 6 فهل در يد (لاؤو لقب ب التحاكم) 
للعراقيين أن يصدقوا بوعود بر يطانية كاذبة وهم الأحرار الأعزة ؟ٍ 

(المترجم) 


لذن 


وجاء معه الاجهاز على الحياة والممتلكات » وستمضى سئون قبل أن تميق 
البلاد من وقعه ٠‏ إن ما هو الأسوأ قد مضى وَاقْضن وبالطقس الذى 
هى أإرد ولول موب العرث نشخ الاصطرابات الخالية وايادونا لم 

الى هذا الواجب فسه استدعي سر برسي كوكس ٠‏ إن حزني على 
فراق (ادارة) كنت أزهو بها كثيراً » وفراق تفر كل منهم هو الصديق الذي 
طادت مخايره ؛ سواء أكانوا من الرجال الرسميين أم من غير الرسحيين» 
والذين أكبرت عملهم وكانت مصالحهم أقرب شيء الى قلبي تفوق العوض 
الذي إبجيء به السرور الناجم عن عودته » وهو سرور أعلم انكسم 
تشاطرو نني فيه + 

لدي ثقة نامة فى إمكانات البلاد وسكاتها » وفى حكمة حكومة 
ضائي: العاذلة:توينا نه القزى | اللاذ د واللمقوة الستورة ااه ونيم دا 
وتوفيقه وبالصير الجميل ساجعل الواجب الذي اضطلعنا به مكللاك 


نطمئن أن الروح التي أقدمنا بها على الواجب ستكون هي الروح التي 
زهونا بالافصاح عنها والني دفعت بنا » في أماكن أخرى » وان أولى مانعنى 
به هو مصالح شعب هذه البلاد (كذا) ٠‏ 

بهذه الآراء » وبشعوري بأن كل محاولة بذلتها منذ تشرين الثانى سنة 
1 في سبيل حمل حكومة صاحب الجلالة على أن تسمح لي بالبدء 
باجنزاءانة ومعووة قن بزققيها وامغازها مشمر »ا لذلك عرق على »أن اعت 
نفسي » اسبوعاً إثر اسبوع » خلال صيف سنة ٠؟و١ا‏ » 1 به في 
مقالات الصدر من جرائد ( التادمس والاوبزرفر والديلى هيرائد ) وغيرهاه 
واعتباري بيروقراطياً جافاً ينطوي على نية تهنيد بلاد ما بين النهرين ٠‏ 


رحاضل 


( ومما بواسينى أن منصب المندوب السامى فيها قد أ”“شغل منذ ذلك الحين 
وبدؤة اننظاع مسن الذائرة السياسية الوندية ).د 

لقد كنت السبب في نشر جميع التعليقات غير الودية في الجرافد 
المحلية » وعاودت طبع المناقشات البرلمانية الدائرة حول بلاد ما بين النهررين 
في ( الجريدة الرسمية ) ٠‏ وكان التأثير مشحعاء ذلك ان التباين بين الحقائق 
المحلية وعالم مديجي العبارات كان كبيراً بحيث أصبح » حتى بنظر الوطنيين 
مضحكاً ٠‏ إن الاشارات الى أمجاد الحكومة العربية في سورية » وبلشفة 
جمهورية فارسية قابلة » والاقتراح الذي قدمه المقدم لررنس نفسه والقائل 
بأن ملك بلاد ما بين النهرين الماتخب قد لا يكون عريا”" ؛ بل اتكليزا » 
كل ذلك كان حثى بالاسم ٠‏ 

إن رسالة سر جورج بيوكانن الى التايمس » خااق ميناء البصرة » 
والمسافن العظيمة في معقل بشأن أهمية السيطرة الحازمة على الصرف على 
الاشغال العامة وواجب رأس (الادارة) في تمحيص تخمينات اخوان سر 
جورج ببوكانن الممندسين. » كل ذلك أدخل عنصراً محبباً من الفنكاهة في 
معمعة الخلاف ٠‏ 

وما كان ثمة شيء يفوق لطف زملائي » سواء أكانوا من العسكريين 
أم كانوا من للياييق: وغان ما ظهر في حفلات التوديع المتعددة التي تفضلوا 
إقامتها ٠‏ ولم تقصثر الطوائف المحلية ولا غرفة التجارة في مجاملاتها » 
وهي التي نسدي في الشرق شيئاً كثيراً » على غرار ما تسديه في الغرب» إذ 
تجعل الحياة الرسمية حلوة ٠‏ لقد آلقى وجهاء البصرة خطابآ وداعياً قدموا 
فيه سيف الشرف » وليس لدي” شيء أملكه أثمن من ذلك ٠‏ وكانت 
المناسية حفلة عشاء توديعية » رأسها سر يرسى كوكس نفسه » وحضرها 
ضيوف شتى من غير النوع المعتاد إلا" في المحافظة على الصلات الودية التي 
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قامت فيما يننا لأكثر من عقد من السئين ٠‏ وكان العرب على اختلاف 
أحزابهم حاضرين » وكان الخطباء الرئيسون من أصدقائي » وهم : 
عبداللطيف باشا المنديل ومزاحم بك الباجهجي”29 وكان ان وصف الأخير 
نفسه باعتباره « وطنياً متطرفاً » ومن مؤسسي الحركة العربية العامة منذ 
سئة 5و١‏ واني لأقتبس من خطابه ما بأتي :. ش 

« إنى لآسف كثيراً على خطل بعض العرب الذي أدى الى أن تشسعر 
الذنة الوطاقة بكينة انلها فيا الردنة تمن قال كريية + القد اركف هذه 
الافعال بالنظر لعدم تحقيق الأحلام من جهة » ولمصالح مادية أنائية من جهة 
أخرى ٠‏ ليست الحركة الراهنة بحركة عريبة صرف » إذ أنها مزيحجة يعنصر 
غريب » وهو » مع أسفي العميق » قد نحح في استخدام السمعة العربية 3 
والثورة العربية والدم العربي لنائدته الشخصية ». آملاء من وراء ذلك 
إضعاف مركز بريطانية العظمى في أماكن أخرى ٠‏ لا تغركتكم المظاهر » 
لذنها أشد” ما تكون خداءاً » وفي الثسرق على وجه أخص ٠‏ لا تعتيروا 
الثورة القائمة التي تشنها قبائل بدوبة بثورة قومية حقة تسعى الى 
الاستقلال ٠‏ إن حركة كهذه لا يسكن اعتبارها ممثلة مشاعر المجتسع 
بأسره ٠‏ إن الأسر ذوات النفوذ في بغداد لا تعطف على حركة خر”يت البلاد 
ودمرتها + إن مشاعر هؤلاء الناس من ذوي المكائة تنحجصر في ثقل ما ,يدور 
في عقولهم وفلوبهم الى من هسم في اتكلترة » الى من يمالئون انس حاب 
بريطانية من هذه البلاد ٠‏ إن الانسحاب يعني انهيار القانون لا أقل»وتحطيم 
الناس » وما يجيء في أعقاب ذلك من حال فوضى تسود البلاد طولا” 
وعرضاً » قد تسفر عنها حر بآسيوبة لا يمكن أن نقف بريطانية منها مكتوفة 
اليدين أبداً » ٠‏ 


() هو اليوم (نيسان ١؟11)‏ وزير الاشغال والمواصلات ٠‏ 
(المؤلف) 
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وف ال ؛ من نشرين أعدت مفاتيح منصب ( المفورض المدني في بلاد 
ها بين الهرين ) الى المعتبد الدائم + سس يرسي كوكسن + وكنك قبند تبك 
عنه طوال سنتين ونصف السنة + وبعد 4؟ ساعة من ذلك غادرت البصرة ٠‏ 
وبعد ثلاثة أساييع » أي في اليوم الحم؟ » وبعد ٠‏ سمنة من القيام بالواجب 
في الشرق الاوسط على وحه دائم تقريباً » سامت منصب ا مقيم البريطاني 
في الخليج العربي الى العقيد ترفر » شأنه شأن منسب قنصل صاحب 
الجلالة البريطائية العام في فارس وخوزستان » وكان يد القديسين سمعان 
وهودا اللذين هلكا في بلاد ما بين النهرين وفارس » وهما من كان أسلافنا 
يحلّونهما » باعتارهما نصيري الآمال الذاهبة بددا ٠‏ 

ومع ذلك لم أغادر العراق حاملا2 أفكاراً كهذه ٠‏ إذ لم ,يخامر ني أي 
بأس سواء حين كنت في العراق » أو بعده فى بمبى <نيث أقمت فيها عند 
اللورد لويد آيامآ قليلة » وذلك بقدر تعلتق الأمر بواجبنا » ومقدرننا » ومن 
ثم حقنا في اصطناع حكمتنا في الاقطار الاجنبية التي تفذت اليها جيوشناء 
والسلطة التي تمكثن الأهالي المعنيين من مسايرة يقية العالم » والانتعاث 
بالمعنيين السياسي والاقتصادي تحت اشرافنا ٠‏ 

إن «الانهزامية» التي سكن نعريفها بأنها استبان الهزمة والمادية » 
وقبول ما تنطوي عليه سلفاً » لم تكن في مكان ما مشهودة ٠‏ لقد كان 
أصدقاوؤٌنا » كما كان أعداؤنا واثقين منا ٠‏ وكنت أؤمسن ؛ كما كان اللورد 
كرزن ومن » قبل عشرين سنة » أن نبعتنا في الشرق مقدكر لها الاتساع 
لا التضاول » وهذا بوقع على حكمتنا رهقاً » لكن ذالك بأني بالتفع المتبادل 
من التحارة الدولية متزايداً ٠‏ وشعرت أن في مكنتةا وليس في مكئة أي 
شعب آخر أن تنشد العدل ونطبقه بغية المحافظة على مصالح الأقلياتالعادلة 
وان انصافها في المعاملة أفضل مقياس لأية حضارة ٠‏ كنت أشعر مع المؤرخ 
هتنى مولان!) » ولا زلت أشعر » وعلى غرار فربسن ‏ 008همم"! 


حلصن 


أن فعلاك من الظام سكن أن تفادى وير تكب عن علم » وئحت اشرافنا » 
لهو ضربة تنزل بناموسنا هي أكبر من أغلاط خطيرة في سياس تنا أو في 
حكمتنا ٠‏ إني لأقر” ؛ على غرار إقرار بنثم 7 بلأن معين الحافز 
الضروري للجهمه البشري هو المصلحة الذانية » لكنني كنت أنذكر أن 
المصلحة الذانية في الطبيعة البشربة هى المبدآ الرائد المؤدي الى السعادة » 
وأشد الأنماط المثمرة للتكافل ٠‏ 22 


إن التأرخ الشرقى ليظهر انه لم بحدث فى َه فثترة من الفترات, الني 
خلتفت مدونات ان شعبآ عظيماً اطمآن » أو استطاع حقاً » أن يضسن حكم 
تفسةه بنفسية دن دون ممارسة القانون فى تشسعوب أخرى » ومن دون أن 
بلاقي في سبيل ذلك أقصى درجات الصرامة ٠‏ لقد تراءى الوضع في سنة 
هله , ولا يزال إمراءى ٠»‏ على انه حال اتتقال » ولأمل ديلو ماطيقيو جنيف 
ولا ستطيع غير العقل والتأرهم تح بك اليوم الذى دولد فيه الحل هذا ٠‏ 
وتراءى في بشقة لبه ١‏ أن ليس هناك من سسب كافر تحملنا على تسليم 
أعنثة الحكم في الشرق » أو أن نسلكم مشعلاك كان خافت الضوء حتى 
سياسة حكومة صاحب الجلالة 35 أن تكون غبر تتفي روخ المادة ال »-- 
وما حذث مند هاتيك الأيام كثير ٠‏ لقد فقدنا ابماننا بأتمسنا الآن » 
وجنحنا الى الميل الى قرارات جنيف التقية » لتنحز عملاك سكن انجازه من 

جاب واحك على وحة أسمى وأكثر أمل2 *« 
من الشحاعة حقاً 4 ومن الرفاه » أن نكسب المسدان » لكن معرفة 
1100 أم كان سيقاً 4 وعلى حل سواء 3200 فهل شك أن اتتصاراتهم غبر 
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مجدية » شأنها شأن خسرانهم الخطرء وتركوا بصارعون الألم الذي يصارعه 
أناس غلبوا على أمرهم ٠‏ 

عقا لم من من المحتسيل أن يحلث غيرة ما لم :سفن آنا غير 
غوغائيين » وعلى ما كانت قله منهم » بعرفون الفعال الباهرة القديمة » 
تتحسنين على فقي قاو]ه الفنا ون القن لذ طاال هو رون ولا دوف مر 
اميق :لازاه ا لعتة فاك والسادك .بعر قفن اأضالف مجان القن معن 
كان جهاهم المكشوف فوق جهل الآخرين » سمح لهم بحمل تبعة ليست 
بواهئة الشأن » سواء كان ذلك في الكنيسة أم في الدولة ٠...‏ فما الذي 
مل +٠‏ غير الحال الفوضى أخيرا ؟60) 

هذا ما حرره ميلتون فى سنة ١5107٠‏ عن حال هذه البلاد فى القرن 
الغاسن ».ولكن ذلك كان متروة بإشارات خاضة قصل بالاحوال السنافدة 
نين كتابتة + وبعن أقل من فزن بلثت. اتلد ةف الداخيل والخارج + 
مقاماً عليتا لم يحلم به ميلتون أبدا + وإني لآمل أن بعرد ذلك كركة أخرى٠‏ 
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املق الاول 


بان ه تشرين الثاني 1916 : 


يجب ألا" بخفى عليكم بأن حكومة بريطانية العظمى قد اضطرت مع 
المستيرة ضدنا بلا مبرر بل يدافع تحريض حكومة المانيا التي لها غابات 
تربك 'تحقيقها هن ذلك + فاضطرت الحكومة البريطانية حينذاك أن ترسل 
قوة الى شط العرب لحماية تجارتها وأصدقاثها ولاخراج الحيوش التركية 
من هذه المنطقةء وليكن معلوماً لدى الجميع بأنه ليست للحكومة- البريطانية 
أ خصومة مع العرب سكان شواطىء الانهار وطالما أظهروا لنا الموالاة ولم 
يحموا الجنود الاثراك ولم تحولوا حاملين السلاح فلا خوف عليهسم 


على كل فإننا ننذرهم يكل صراحة ووضوح بوجوب عدم حماهم 
السلاح إذ آن ذلك سيئؤدي الى عدم تمييزنا ببنهم وبين العدى وسيكون 
الذي بتجول منهم بالسلاح معر“ضاً لاطلاق النار عليه ٠‏ 

يرسي عز٠‏ كوكس 20 
ه تشرين الثاني ١416‏ المقيم البريطاني في الخليج العربي 
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(ى البيان الصادر عن مقر القيادة العامة للجيوش البربطانية الحتلة 
الى وجهساء وأفراد الشسعب في هديئة البمسسرة 
3 
اليوم الثاني والعشرين من شهر تشرين الثاني 1516 

ليكن معلوماة لدى الحميع بأنه كانت منذ القدم ولا تزال حتى الآن 
ملاين عديدة من المسلمين تحت تفوذ الحكومة البرنطائية بزيد عددهم 
كثيراً عمنًا كان منهم تحت تفوذ أبة دولة أخرى فم العسالم لا بل حتى أكثر 
من عدد أولئك الخاضعين منهم لنفوذ تركيا نفسها » وكما هو معروف لدى 
الجميع أيضاً بأن علاقات بريطانيا مع تركيا كانت «ملاقات ود واحترام 
دائمين » ولا انفجرت الحرب منذ أشهر قليلة بين بعض الدول الأوربية 
ألحتت الحكومة البربطانية بشدة زائدة على الباب العالي بوجوب عدم 
دخول الحكومة العثمانية بأية صورة كانت في تلك الممركة نظراً الى أن 
دخولها في الحرب كان مضر”! بالمصالح التركية » وفضلاك عن ذلك أكدت 
الحكومة البريطائية وحلفاؤها لتركية بأنها ستضمن لما تمام استقلالها 
وسلامتها إذا هي امتنعت عن الاشتراك في الحرب غير أنه لسوء الحك لم 
تقبل تركيا يذلك كما أنها لم تصغ الى النصائم التي أسدتها اليها الحكومة 
البريطانية بهذا الشأن إذ أنها كانت قد خدعت وضلات بالدسائس الالمائية 
الى درجة أنها أخذت هي فسها تقوم بأعمال عدوائية ضدنا واضطرثتنا 
الى الدخول في حالة حرب معها ٠‏ 

وها ان الحكومة البريطائية قد احتلت مدينة البصرة غير انها وإن 
كانت في حالة حرب مع الحكومة العثيانية لكنها رغه ذلك لا تضمر عداءة 
أو سوءا لأهالي المدينة الذين لنا وطيد الأمل بأن شبت لهم من أنفسنا بآثنا 
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أحسن أصدقاء وحماة لهم » ولم سق أي أثر للحكم التركي في هذه المنطقة 
وقد رفع في محل العلم التركي علم الحكومة البريطانية الذي ستمتعون 
تحت ظله بفوائد » والعدل سواء في شؤو نكم الدشة أو المدنية ٠‏ 
ولقد أصدرت أوامر مشددة الى الجيوش الريطاية المنتصرة بأئه 
يجب عليهم أن عاملوا الأهلين كافة يكل ود واحترام لدى قيامهمم 
بالواجبات التي تعهد اليهم وعليه فلم يبق عليكم إلا” أن تعاملوهم أتتم 
بالطريقة تفسها ء٠‏ 
وأخيراً فلكم جميعاً أن تمارسوا أعمالكم اليومية ومهنكم كما اعتدتم 
عليه قبلاك ولي وطيد الأمل بأن الحركة التجارية في البصرة ستستائف 
محراها لا بل انها ستزداد نشاطاً عما كانت عليه فى الماضى ٠‏ 
الفريق 
برسي ٠ز+‏ كوكس 
ضابط الشؤون السياسية 
للجيوش البربطانية 


بلاد ما بين الثهرين ‏ ١؟؟‏ 


(؟) الببان الصادر ف ها آذار ١91١6‏ 


الى جميع من يهمهم الأمر 


كما هو معلوم لدى الجميع لقد أصبحت البقاع التي تمتد بين الفاو 
والقرنه من العراق تحت احتلال الجيوش البريطائية هنذ شهرين مضيا وقد 
بصق وأوفيها الشكو نر ارا أن الككراية الروطاليةا دكات مزهة الى 
الحرب مع تركية بسبب قيام الاتراك بأعمال عدوانية عديدة ضدنا بتحريض 
من المانيا غير ان الاعمال الحربية التي تقوم بها الجيوش البربطانية موجهة 
تبه الحتكتوية الشركة وسيوقسيا قط > أما الفرت قاذ ترعب الحكوسة 
البربطانية أن تعاملهم كأعداء ما داموا محافظين على ولائهم لنا وحيادهم 
وتجنبهم استعمال السلاح د جنودنا لا بل. بالمكس انها ترب في تحير 
العرب من نير الانراك وفي ترقيتهم وزيادة رخائهم دتجارتهم ٠‏ 


وفي خلال الشهرين الماضيين قدم الكثير من رؤساء طبقات الشسعب 
وشيوخالقبائل كل العرسية المختلفة في ولابة البصرة الطاعة للسلطات اللريطائية 
بعد ما رأوا ان ذلك كان في صالحهم والبعض الآخر منهم وقموا من تلقاء 
أتفسهم على الحياد من الخصومة بين الحكومتين ينما أقنع العدو غيرهم 
من الضالين بحمل السلاح ومساعدته في مقاتلة الجيوش البريطانية وعليه 
فقد أصدرنا هذا البيان لاخطار جميع شيوح وقبائل ولاية البصرة 
وتوابعها أي القرنة والعمارة والمنتفك بأن الحكومة البربطائية ستصادر 
جميع أملاك أولئك الذين سيتخلتون عن ولائهم لنا وحيادهم ويحملون 


حون 


السب لا لمساعدة العدو ضدثا وسوف يصدر اخطار فى حينةه عندما نجري 
مبصادرة كهذه ٠‏ 
هذا ما كان مستوجا اعلائه للجيوش البريطانية في العراق ٠‏ 
صدار بآمر من القبادة العامة للجيوش الب بطانية في العراق 
ربيع الاول سسب 
15 شساط 6و١‏ 
الفربق برسي ٠ز٠‏ كوئس 
رئيس دائرة الشؤون السياسية 
للحجيوش البربطانية 


يان 


أسماء المعارك والكشاغلات التي شئتها القوات العسكرية البريطانية 
قبس من تقربر لجنة العارك المصادق عليه من قبل مجلس 

بلاد ما 

١‏ المعارك التي دارت رحاها في 


حركات النصرة فوفووووويوه 
151/1 ) نضية سيحان 
الى 
(غ1/ك/رةلةا ) 
الاجراء الأول ف القرئة 


قضية الشعيبة 


التقدم ع أ في دجلة معركة اله لشعسة 3-0-3 
1و١‏ 


جه هه وو ووو ووو الإاجراء الثانيني القر نة 
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لى مد مدنا 


على بغداد 


*» *»© 


+» وز 


»» +» 


»*»* ©» >» 


د مد مدمة 


1١564‏ آبار 


>١5 هع‎ 


8 تموز 


١١/54 


6ن 
ةا 


انا 
64 حنى 4/514 
مم١‏ 


١:1 


١/١ 
0/١ 
ام‎ 
م‎ 
8/9 


/ااساما/؟ 


فكت 


»*» »+» 


الفرات 
غربي الحمثار 


دجلة فوق لاج 


دجلة فو قالكوت 


دجلة فوق علي 
العربي 

دجلة فوق شيخ 
سعد 

دجلة فوق الوادي 

| 


وحاة 
فوق الوادي 


فض 


حركات الفرات ١و١‏ 300 ودّعة بطانية 
كانون الثاني أيلول 
؟.- الاستيلاء على بغداد 
الحركات المنصدّة على معركة الكوت 310ه١‏ 0300 
الاستيلاء على الكوت ١١‏ الاستيلاءعلىدورةالخضيري ٠.٠٠‏ 
١‏ كائنون الاول ١9١١‏ 2 الاستيلاء على نشزالحى م 


و تساط بحابهة١‏ الاستبلاء علىدورةدهره ووو 
الاسشبلاء على الصناعيات وووةو 
ا مرور من دورة شمران وو؟و؟+٠‏ 
والتعقيب النالى ووو عور ديالى 
نحو بغداد ( ه“/سم ووهوو وووو 
ةا ) 


ترصين الوضع ببغداد أول حركة ف وقعة 


ع لسرا 7 حول حصرين 
وقعة دلي عماس 


وقمة دوع غمة 
الوقعة على نهر الخالص 


اجنياز نهر العظيم 
حركة اصطبلات 


يض 


وهووهي 


وترصين وضعنا فيها 


» » ©+» 


+و© »» 


مامد مدنا 


»» ++» 


»» ++» 


» > * >» 


+ + + + » » + + + > »و 


احتلال بعداد 
بالتالي 


»» ©#+» 


»*»+»#» 


مد مد كا 


ة/1١‎ 


دل 


وساوام/ا 
٠‏ ه/؟" 
5١/؟‏ 
ا[ 94/» 
جم ب 6؟/؟ 


مسا ءا/س 


١‏ آذار 
15 © 
ان 


قت فك 
ب9؟/ نم 
4/٠6١8‏ 


4/1 


١‏ ؟ك/ك 


شماليالناصرية 


٠20 © ©» : » + » ©» >» ©» © 


دجلةفوق الكاظم 
قرب شهربان 
الضفة اليمنى 
لنهمر دنالى 
شمالي بعقوبا 
دجلةفوق مشيدية 
قناة الخالص 
فوق دلتاوة 
دجلةفوقدوغمة 
دجلة فوق نهر 


15 


حركات القرات 
وا اكاةأا ‏ 
م تموز ‏ 18 نبسان 


حركات دجلة 107و١ا‏ 
١‏ تش ر إن الاول ب 5 
كانون ثاني 


حركات كركوك ( ه"/؟ 
ب 4ك/ره/١1و١‏ ) 

الزحف على الموصل 

س#م/ر١‏ ب ه/اا/هاذا 


حرفا 


»+ »هه 


»» ©>+#+ 


»+>»+»و» 


©#»»*؟» 


»*» ++ 


»6© ©» 


معركة الشرقاط 


»*»»+» 


وقعة على شط العظيم 


5 القتال في بلاد ما 
الهجوم على الرمادي 
الاستيلاء على الرمادى 
الحركات ازاء خان داف 


الحركات الثانية 

فم جبل حمرين 
الحركات نحو تكرت 
الحركات الثالثة فى 
صل حمرين 
-عركات طوز خرماتو 


الحر كات على الزا ب الأسفل 


»*»* »»© 


ررقعة الكبارة 


فاحتلال سامراء 


٠ 
بين النهرين العليا‎ 
٠*»* ©»»؟‎ 


»*»+»>+ 


فاحتلال عانه 


»»* +» 


»*»»*+*#+© 


+* »*» 
»#» *»» 
+*»»» 
مد مدنمة 


»» ++ 


»»»+» 


فاحتلال الموصل بالتالي 


5 دك 


4/ 


اال“ 
م نوكه 
تعس بعس 
كن 

اب 4/1 
ماس ١/0‏ 


رع وا 


0 ودين 
5/59 
١0 -‏ 


١١/0 
نك‎ 
١ ١ منع/‎ 
١ا/ع‎ 


وجوه ان 3 


الفراتفوق بان , 


الفراتفوقهيت 


شمال شهر بان 


دجلةفوق 
شمال شهر بان 


اقامة خطوط مواصلات 
بين بغداد وقزوين 
م وك/؟ 
حركات قزوين 

آب ‏ ب ايلولا 


حركات اذريا يجان 
ايلول 


فى 


» > »*+» 


ع+#© >»» 


» ©» © + 


© شمال . غرب 


الوقعة قرب الزاب 
الدفاع عن رشت 


»»* +» 


حرب موخرة من 
مناه 


ابران وقزوين 1918 


ووهوهووه» ك/1ظ او د تلان 


وووووهو ,> 256 


حركات كرائز وفودسك 8/7 


الدفاع عن باكو 1/5 ١6٠١/و‏ نمال غرب 
وووووه» © سد 8/1 فيكباي 


رارقا 


ملاحظلة بخصوص الملحق الثاني : 


العظمى وخلال الخدمات التي جرت ف بلاد ما بين النهرين ©» كانت على 
الوجه الذي يلي السطر ؛ 

بلاد ها بين النهرين : مع سني خدمة على وفق ما قام به الشخصالممنوح 
البصرة : ( عن «سيحان» أو عن «ساحل» ) 

الشعيبة : ( عن المعركة التي جرت بين ؟١‏ و6١‏ نيسان سنة ١516‏ ) 


الكوت 1116 

طيس فون 

الدفاع عن الكوت : ( عن أية مشاغلة سجلت تدحت عنوان « محاولة 
دجلة 1١951‏ 


لانقاذ الكوت » في مدونات لجنة القتال المثسار آليها آنفا ) ٠‏ 
الكرت ١91١!/‏ : ( الى «الطراد نحو بغداد» ه؟ شباطظ  ٠١‏ آذار/ا١191١)‏ 


بغداد 
خان بغدادي 
الشرقاط 


لم يصدر «ابزرم» مع « نجمة نوط الحرب البريطانية 19156 ١|916‏ » أو 


كان 


« نوط فيكتورية » عن الخدمات التي أسديت خلال الحرب العظمى . 
ان نوط الخدمة العامة وابزيم صدر عن الحركات العسكرية في 
البلاد بين ٠١‏ كانون الاول ١919‏ و/!ا١1‏ تشمين الثاني ١962١‏ تحت 
الشروط المنشورة ف أمر الجيش/1 الصادر سلة *؟:9١‏ 


لم يمنح نوط من قبل الحكومة التركية لأي فرد .خلال حرب بسلاد 
ما بين النهرين * 


الملحق الثالث 


الحوظة بشأن اصدار طوابع البريد في بلاد ما بين النهرين خلال الحرب 
بقلم : اللواء سر درسي توكس 
وعلى غرار الحملات الاستكشافية التي قامت بتجهيزها حكومة الهند 


والهيمنة عليهاءقامت هذه الحكومة بتتحهيز حملتها الموسومة ب(د: 0 م 
بطوابع هندية ب بريطانية ( طبعة الملك جورج سنة 191١‏ ) وقد طببسع 
عليها 3 - 
ان الضابط السياسي الاول كان توق الى لذاذة تنبثق عن ازعاج 
العدو عن طريق طبع حروف على الطرابع » لذا لم بد”خر وقتا فيه مسبيل 
اللحث الدقيق » إثر دخول قواتنا آبة بليدة » وفى دوائر البرق والبريد » 
عن الخطابات القديمة ومسودات البرقيات » وما ننطوي عليه من معلومات 
أولا” » وعما فبها من طوابع بريد ثائيآ ٠‏ 
وبهذا الصدد » ان السلطات التركية المدنية » بذلت جهودآً أنمتها ,» 
بلا شك ؛ تشبثات القاطنين البلديين في سبيل إخلاء الدوائر » وغيرها » 
من طوابع البريد » وفجحت في ذلك قبل أن تنسحب من البلاد مصعّدة * 
وعلى ذلك » وف خلال تقدمنا في نهر دجلة قُدمآ واستيلائنا على البصرة 
والقرئة وقلعة صالح والعمارة ٠‏ لم نستطع الحصول على أي كمية من 
هذه الطوابع ٠‏ إن أول فرصة سنحت لنا للحصول على كمية صغيرة منها 
جاءت على خلاف ٠‏ لقد عثر على طوابع تبلغ قيمتها 5٠٠١‏ روبية بضمن 
يازفن 


أموال مسروقة كانت لدى أحد سكان الكوت ممن "ان يحاكى من جراء 
جرسمة قتل + ولدى الاخمار عن هذه الجريمة رجا ضابط الشرطة الاحتفاظ 
بهذه الطوايم باعشارها من القواهد الجرمية في القضية » حنى انتهاء 
المحاكمة ٠‏ ومن أسف » ان المتهمم الموقوف كان ينتظر محاكمته عندما 
وقعت معركة طيس_ فون ( سلمان باك ) » والتى جاء في أعقابها تراجع 
(طاونسند) الى الكوت » وذيها بيت الطوايع » ولعل الاثراك استرجعوها 
لدى تسليم المدينة ٠‏ وعلى آبة حال لم يسمع عنها » فيما بعد » شيء ما ٠‏ 

ولم نحصل على كمية عظيمة من الطوابع الى بعد دخولنا بغداد 
ا ا ا 0 
الاتراك لم يدخروا وسعآ في سبيل إخلاء دوائر البريد المحلية من الطوابع» 
لم ,ستطع المنسحبون الاثياث ها من الدوائر النائية » ذلك لأن الوؤقفت لم 
يكن كافياً لمثل هذا » لذا اتخذت الخطوات اللازمة فرراً لجلب أية كميات 
لم ينهبها 00 القاطنون في أي بقعة قبل وصولنا اليها ٠‏ 

وباستثناء الكميات القليلة التي استعيدت أذاع الضابط السياسي 
الأول انه على استعداد لتسلم أي كمية لدى. الأهلين من الطوابع التركية 
ودفع تمن لها » ( ذلك انها ليست بذات جدوى بالنسية لد البربد 
العسكرية ) وبهذه الطريقة أمكن الحصول على كمية قليلة ٠‏ وفي الوقت 
نفسه تقرر أنه ليس هناك من مبرر لاستعمال طوابع عليها كتاية ما لم 
تكن قيمتها لا تقل عن ١١٠١‏ جنيه » وفي نهاية "ب 7١و١1‏ بلغنا الرقم 
المذكور » وبعد إقرار الكميات التى بحب أن نصدر من كل فئة سلمت الى 
ملاحظ مطبعة الحكومة لتطبع عليها عبارة ( بشداد في أثناء الاحتلال 
البريطاني # ٠‏ وكانت المجموعة خليطاً من اصدارات قديمة وحدثة »وتقرر 
أن لا يستعمل من هذا الخليط المختلف أكثر من 5١‏ نموذجا ٠‏ 
ش وعلى ذلك تم اصدار ١408٠‏ من الطوابع من مجموع ما قيمته ١٠١*‏ 


جنيهاً » ومن 0 نوعا » وكل نوع يرجع الى عهد مننتلف ٠‏ 
مارفا 


فئة و9 قرش تنحود بتآر خها الى سسئة ةا 4 عليها صور السلطان 
محمد الخامس » مما سرر إدخالها في الطوابع الصادرة » لكننا لدى إحالة 
الأمر الى سك رثير الدولة علمنا أن حلالة الملك جورج الخامس رب ف 
أن ا طبع شىء على هذه الطوابع بعيتها ٠‏ 


ومن الطبيعي أن تقيد هنا كمية صغيرة من أمثال هذه الطوابع تصبح 
بعد حين من الزمن ثميئة » وعلى ذلك انخذت الاحتياطات المشددة شأهاء 
ومنها 'تجنب الاخطاء التى يمكن تسينها أولا” » وثانياً أن بتمكن » بقدر مأ 
تسمح به كمياتها » كل فرد في القوات البريطائية من شراء مجموعة واحدة 
فقط » وذلك بوساطة دائرة الريك ٠‏ 


وفي آثناء جمع هذه الطوابع بقصد الاصدار لحظنا أن آخر إصدار 
تركي » جرى سنة 1931# وهو اصدار «ادرنة» المصور الذي حفر صورته 
البادة براديري وبليمسن » وهى شركة بريطانة » لذلك سهل الحصول على 
كنات اخرى لمعيال القايل »نوعني ذلك الات فتهنة متها لاست ساق 
ألول سنة ١518‏ » وحجعلت عليها العمارة الشاملة العراق في أثناء الاحتلال 
النريطاني 000 0-0 0 نوها بدلا” من عمارة بعغداد في أثناء 
الاحتلال البريطاني ذ ”0ولومبعه0 طمتالم8 مز وممطوو85" ”+5 ) ٠‏ 

وبفيت هذه الطوابع مستعملة حتى سنة 1١95‏ حين تأسستّالحكومة 
. العراقية فأصدرت لها مجموعة مصورة صممها مستر كارست ومس جحيزمان 
معآ ٠‏ إن عدد طوابع بغداد المطبوع عليها بحروف سبقت الاشارة اليها 
كانت على ها هو مفصل فى الجدول الآتى » وفى حالة واحدة حسب ليست 
هناك إلا ده من الطوابع ذكر آنها أصدرت ء آما الطابع ال ++ فقد ورد 
خط لذلك وجب حذفه ٠‏ 


دلاخ 5 بن الخهربن ا 


قائمة بالطوابع التركية التي طبعت عليها عبارة 
(( بغداد تحت الاحثلال البربطاني » 
0 81115 ما 00و50 وم 
سلمت من قبل ( الحاكم الملكي العام ) الى ( مدير البريد © في قوة حملة 
بلاد ما بين النهرين ) لتصدر من قبل ( دواثر البريد اأدنية ) © أعتباراً من 
١|ايلول 1١9١7‏ 


١‏ آثنين 1 ياونهشلن ٠‏ ينس 
5 4 ادكو 5 

و «( /70 

3 «6 الك 

6 4 6 

١٠١6١ 4 5 

١1١١ (« 0 

م « هالغااا .“ااه 54١‏ 4 هه 
١‏ آنه واحدة 6" 

١١ « 5 

م 4 وت 

4 (« 5 

ك «( الفا 

5 « لكف 

"4 4 7 

544 : 6 

4 4 م1١‏ ١5ا"‏ 5ؤأ] لاسه 


إنانان 


ك/اك” ١" ١١5‏ مد 


امف نس د عضن 
ليك ١‏ لس ين ين 


بي > ز © توكس 
العام الملكي 


انارق 


0 


7 
8 


كان 


أشرنا ©» تذكرة لأولي الالباب »© في (تعليقاتنا) التى تضمها دقتنا هادا 
(الكتاب) » استطرادا » وأكثر من مرة الى ( الروح الاستغلالية ) التي 
نسم بها ( الاحتلال البريطا في ) ورجاله ©» ولم يشذ منهم حتى من تبوأ 
أشرف المتاصب في (جهازه) » وقد انجلت تلكم الروح مقدارآ فمقداراً » 
بوما فيوماً واستهدفنا كشف (علة) ذلكم (الاحتلال) ولا ننس أن (العلة) 
التي لا تعرففت مصادرها لا يضفي منها ٠‏ أن أمر هذا ( الملحق ) لأمسر 
عحب »© ولكن اذا عرف (السبب) بطل العجب ؛ ولفائدة القارىء الكر يسم 
بعامة و ( هوي الطوايم : 511161155 ) سخاصة تقول : ما أن 
احتلت القوات البريطانية بغداد الا أصدر قادتها (طوابم تذكارية) عدتها 
4؟ طابعآ وضعت في العداول يوم دشولها بغداد ١١‏ آذار ٠ ١911‏ انها 
ملو أسع عثمانية صدرت سن سنى ١48595‏ -/ا١91١‏ ووشت.حت بعبارة : 
( بغداد ٠.٠‏ تحت الاحتلال البريطاني ) ٠‏ وقام مدير البريد المشار اليه 
باهداء ٠جموعة‏ كاملة الى ( فائح بغداد : الجنرال مود ) وأخرى الى (ملك 
بريطانية العظمى : جورج الخامس) وآخسرين من رجال الانبراطورية 
العظام !! 


أن هذه (الجموعة) القدر قيمتها اليوم ل ٠6‏ دون" الف دشار عراقي . 
وقيل أن مر يرسي كوكس ( الحاكم الللكي العام في العراق ) نفسه اختطففب 
كميات كبيرة منها وقد ظهرت في ( مزادات علنية ) في لندن بعد ذلك 
ودبعت بمبالغ عالية » فتأمل ٠*١‏ 


أنه«التسقيياف اللرروة ات انيه واو ادق الدق نام ان 
الغاب بعين واحدة يتصيد الفريسة ويمضي النهار سين المخلب ويحد 
الناب » انه أمر لا يمارى فيه ( أبهذا الحديث أنتم تمتروث ) 


) المترجم ( 


تقرير المصير الذاني في بلاد ما بين التهربن 
مذكرة الآنسة حرتر وه بيل : شباط 1١915‏ 


كان نشر التصريح الاتكليزي ‏ الفرنسي على خطره السياسي في 

أي مكان » ضرورة ترسف لها ويتطلبه العراق + وعلى الرغم من أثره في 
باب توكيد نوايا سبق الافصاح عنها إثر احتلال بغداد » لكنه كان يختلف 
عن البيانات السابقة في خصيصة ذات خطر » وأعنى بها : ان 'نصريح بغداد 
صدر » ومصير الحرب محفوف بالريب الى أيعد حد »؛ ولهذا السبب » 
بعينه » عد" من الضرورات العسكرية ٠‏ إلا* أن التصريح الانكليزي نشر 
إثر النصر الذي أحرزه الحلفاء » ورسوخ الثقة فيهم٠وقبل‏ ظهور التصريم 
كان أهل بلاد ما بين النهرين » وقد شهدوا أن الحرب كللت بالنصر » قد 
انتهوا الى أن بلادهم ستبقى تحت الحكم البريطاني المباشر » واطمأنوا 
على وحه العموم » الى ما قركره السلاح ٠‏ ثم فتح التصريح محال امكانات 
نظر اليها » على العموم » نظرة القلق نقربباً وسكّن من فرصة تهتبل لحبك 
مؤامرة سياسية على بد من هم أقل استقراراً وأشد تعصباً ٠‏ وف الحق انه 
بقدر تعاق الآمر بعدم بعثه إلا” القليل من الاتنفاض » يجب أن ,ننذكر أن 
نشره جرى بعيد عودة بعض الاشخاص غير المرغوب فيهم » من وجهة نظر 
السكينة العامة » وهم من عادوا سوجب أحكام الهدنة ٠‏ إن رجالا” من 
أصل عربي جرى استخدامهم في الوظائف التركية » مدئية وعسكرية » 
ومالوا بكليتهم الى الأتراك إثر الاحتلال » والأعداء الناشطين في جمعية 
الاتحاد والترقي ( وهو الحزب الذي برد اليه مباشرة إدخال تركية في 
الحرب بازاء بريطانية العظمى ) وغير هم ممن لم مسر على اليقاء ف بعداد 
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بسبب ميو لهم التركية ا معروفة » كل أولئك عادوا الى الموصل في أواثل 
تشررين الثاني 4 وشعل اين هنهم في دعانة تاشسطة مناهضة لبر بطانية ٠‏ 


شأن منطقة الشامية وكان ذا أثر ما » وفى كل من مدينة بعقويا والشامية 
ناك الاعتقاد لفق اشن نان الرزكا زو كلام عرويها لا مراف فيه نهد نيد 
تصاعد تأثير (التصريح) بالأخبار التي أذاعتها رويتر والقائلة بآن الشريف 
فيصلا قد اتخذ سبيله الى مؤتمر الصلح باعتباره ممثل الدولة العربية 
المستقلة ٠‏ وأتنحجت الشائعات الدائرة حول الوضع في سورية تتائج شتىء 
فلقد هثرع ؛ على سبيل المثال » نصارى الموصل من هذا المثل المحمسوس 
الملموس للحتكم العربي ٠‏ وعلى العموم لم تتشجتع أأرناء القوم وذوو 
المكانة » على اختلاف أديانهم » يسبب ما تناهى الى مسامعهم » وهو قليل» 
هذا ومن الجهة الأخرى ؛ فإن قصص رفع الاعلام العربية » ونعيين حكام 
عسكريين من العرب » لم تقصكر في إلهاب أفكار السياسيين العرب 
المحترفين في بغداد » أو ممن ترمل أن يكونوا كذلك ٠‏ أما في بقية أرسجاء 
بلاد ما بين النهرين فان التصريح لم ينتج أكثر من الافصاح » بين حين 
وحين عن الاشارة الصادقة الى أمير تحت ظل البريطائيين وحمايتهم » لكن 
مقدمي العرائض عثنوا بالحاق مستدرك يقولون فيه ان شخصاً ستطيع 
اشغال هذا المنصب لا وجود له اليوم ٠‏ وما كان التفضيل » على كل حال» 
عامآً ٠‏ وكان اللواء العشائري والزراعي الكبير على دجلة : العمارة » 
واللواء المتى © لق وا كا تا نهد الفنامين القناءر يه القافلنة فى لعزا 
بترن فاو واه كفرى” الاج جوزو عطاس شوين نوزازاء :للد تفلن 
الفرات طرا كلها نطالب دتو سيع النظشام الحالي ودسمومته ٠‏ وكانت 
مدفنة الحلة » مركز انتاج الحسوب في منطقة المرات » العم ؛ على وجه 
خاص » بطلياتها ٠‏ وما التقى أهل مدينة الحلة بالمضابط التي وردت من 
لقان 


مناطق الحلة الأخرى » والهندية والناصرية والديوانية التي وقعها متقدمو 
الشيوخ العشائر دين والوجهاء بل قد”موا عريضة إضافية تحمل 1٠٠‏ من 
التواقيع » تمثل كل رجل ذي خطر في المدينة تقريباء لقد استنبطتالعريضة 
الثانية من محاولة شخص ذو ميول تركية في تحرير عريضة معادية 
للبريطائيين » باعتبارها تجابه العريضة الاصلية ٠‏ وبصدد العشائر العراقية 
مما لا ريب فيه أن سياسة (الادارة البريطانية) لقيت منها قبولا” ٠‏ إن 
تسيوخ العمارة والقرنة بفصحون علانية عن رغبتهم فيعدم إحالة المنازعات 
العشائربة الى المحاكم » وانهم يريدون معالجتها على وفق الترتيبات الراهنة» 
أي من قبل الشيوخ أنفسهم وبمعادلة الحكام السياسيين ٠‏ ونقدم شيوخ 
العمارة بطلب محصله أن لأا توضع أراضيهم بالمزايدة ؛ ما دام المؤوجرون 
تشومون بخدمة مخلصة للحكومة » وهذا إن دل على شيء فعلى تقديرهم 
النظام الذي أدخلناه ٠‏ وف كل مكان يعرف فيه سر برسي كوكس حسق 
المعرفة » وعلى غرار الحلة نفسها » وان لم :تسنح له إلا فرصة ضثئيلة لتعريف 
نفسه فيها شخصياً » كان يطلق عليه على وجه خاص ( المندوب السامي ) 
الذي شل به الناس ويرضى ٠‏ وفي حالة أو حالتين» وفي الناصر بةبخاصة» 
صدر تصريح يناهض الشريف باعتباره أميراً محتملاك ٠٠٠‏ وفي بغداد » 
حيث الرآي السياسي متصاعد بأعلى مما هو في الأقاليمع » أسفر البيان 
الاتكليزي - الفر نسي عن نتائج آنية ٠‏ إن فكرة أمير عربي أوحت للجميع 
إلها الل اللتعول الشكلة ري المسير + لت انتدافا كيرا قار سول 
النسخص الذي يجب أن يُصطفى لذلك ٠‏ إن إبنآ ما للشريف كان هو 
الأمير المختار على الوحه الجلي الاختيار » لكن كثيرين كانوا .فضلون أحد 
رؤساء أسرة العمري النابهة الشأن في الموصل ( هادي باشا ) وهو رجل 
أشغل مناصب عالية في القسطنطينية ٠‏ على أن بعضهم كان يقترح » على 
سسيل الاختيار ( مصرراً » أبن سلطان مصر أو غيره » وذكر أسم تقيب 
نه اموه على كاق روا الداارة السياسة.» 

يكيان 


لقد كان اتحاه (النقيب) على كل نال لف اا عن تجاه 
الأخرين ٠‏ ففي المداولا ‏ الخاصة مار الحكام السياسين كان فصر اسك 6 
مناهضة تعييون (أمير) 4 باعشار ان البلاد غبر تناضح-_ه لحكم عر بى من أي 
شكل' .و لد كان بداقعم عن استمرار الادارة البر يطا َه النى لصب أننتعاون 
مع السكان في البلاد » وتستخدمهم ندر محياً » وعلى وجه نتسع قد.؟ ولقد 
كان يؤكد على ضرورة وحصود حاميات برنطانة للمحافيلة على الأمسن 
والسكينة 6 وكان العسار من أول لمر الى آخره عن استعرابه وأسفةه على 
استشارة الرآي العام بشأن المستقبل ٠‏ من المحتمل +داً ان أي ضغط يوقم 
عليه سعدملهة 4 أو أي عضواً دن أعضاء أسرنه 4 على قبول نبعات ركشن 
دولة عرسة ومشاغله ٠‏ لقد سعى ابن أخ له » كان بعك الخلف المحتسل 
لأشسغان منخصس النقيب 4 الى ذلك ند اخله رعب «٠‏ ) راجم ملاحظات الذقيب 
على الموضوع » لاحقة ) لكن الحكمة في اصطناع الضشغط » على كل حال» 
معر "ضة الى ربب هي على حظ من خطر +وه 


وكان حملة الشغب السياسي » في الوقت نفسه ؛ تنتظم في بغداد ء 
من أ طيمة 7 على حين كانت بقيتهم من غير ذوى المكائة 4 اجتماعية أو 
اقتصادية ٠‏ وكان أغليهم قد عاد من الموصل حدثاً » ومنهم كثير كان نمي 
أل جماعة من رحال (الجمعية) السابقين ٠‏ وكان أحدهم 4 في الكل 6 من 
أصل ثر كي ه لقد كافت أولى مظاهر الشبعبف (كذا) تقديم طلب باص دار 
جريدة » وهو طلب نطور الى تأسيس ناد تكون الجر بدة لسان حال له ٠‏ 
وعلى حين كان الطلب هذا معللقاً » وقعت في النجحف حادثة مهمة ٠‏ لقد 
زار المدينة ( وكيل الحاكم الملكي العام ) الذي قابل الشسرف » وقابل 
افكت عد وق عار (الناو ادف دفي ٠١‏ رون لوعو الف وال اولي 
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دولة بلاد ما بين النهرين ؟ ثانيها : أيرأسها أمير ؟ وثالثها : ان كانت الرغبة 
منصرفة الى أمير » فمن هو الذي يجب اختياره ؟ وأجمع الحاضرون على 
وجوب استمرار الحمابة البريطانية على البلاد » من الموصل الى الخليجج » 
من :دون آمين + .وبعد يوفين ذعن آحد الفسناق المسلمين من يشنداد ال 
النجف ؛ لعمل تجاري ف الفلاهر 6 وسعى فيها الى حبك مو امرة مستبصرة 
تهدف الى أن بصرف عزم أهل النحف والشامية » باللعب على أحاسيسهم 
الدينية وعلى الزهى الشخصي لدى بعض الشيوخ » عن, توقيع عرريضة على 
الأسس المتفق عليها ٠‏ إِنْ صاحب الشغب هذا رجل ذو سمعة شائعة ذائعة 
اعد وين الكقان» ف تبنت الكخذينام فى القبرلة وطرد يها التسسرقه 
النقكة الدليط كال بحو سي عدولا كان هذا انعد موق (العنارط )ستعدالة 
والتى تطالب باستهرار الهيمنة البريطانية » فان قيمته كشاهد للطرف الثانى 
كله 6ارافئ: وصولة لفحت انلو ييه ادا ره بز اك لل و1 
لذلك جرى حمبسه للدة اسبوعين إثر اعادته الى بغداد + وجرى كل ذلك 
ني تلك الفترة من قبل الحاكم السياسي في الشامية ٠‏ وبنتيجة نقاطه لم 
ترسل العريضة الاصلية من النجف والشامية» بل أرسات بدلا” عنها سلسلة 
من المستندات التي لم تكن لتختلف عنها من الوجهة العملية إلا” قليلاد ٠»‏ 
كانت هذه تطالب بأمير عربي تحت الحماية البربطائية عندما تصبح البلاد 
لى استعداد لاجراء تغيير » لكنها لم تعين فرداً ما » على التتخصيص ٠‏ 
ويلحظ أن أعظم الروحصانيين » أعني السيد محمد كاظخم 
اليزدي » تحمل آراءك شميهة بآراء ثقيب بغداد ٠‏ وعلى الرغم من شسدة 
الضغوط عليه كان يرفض إبداء آراء مناهضة للتدخل الأجنبي في العراق » 
يل وعلى النقيض من ذلك جع لالناس شعرون انه ضالع من الجمةالأخرىء٠‏ 
إن هذا أقصى ١ا‏ ترمل من رجل منصرف الى الدين كلياً ٠‏ ولو جاوز الحد 
فى ذلك لتأثر تفوذه باعتياره زعيماً دشاً » ولغدت قيمة معوتته الضمنبة 
لنا على وفق ذلك متضائلة ٠‏ ولم تكن حادثة النجف الوحيدة التي أنارت 
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مخططات جماعة بغداد القصوى ٠‏ لقد جرى نساكم تحذيرات فردية 'تتصل 
بأهدافها من (النقيب) وغيره لذلك لم شحتع طلب النادي أو الصحيفة» 
وبعد حبس مندوب النجف لم بلح عليهما ٠‏ 

لكن الشغب »؛ على كل حال » كان دائياً » وأصاب. فى كر بلاء نححاً 
را :ال "فلعد أصدى الملقاء الروداقيون «الترض :فها فتوى: ناكما بن 
أي شخص يروم حكومة غير محمدية بعد كافراً ٠‏ وكان سراة المدية » 
بالنسبة الى الافصاح عن آرائهم عن هذا البيان تحريرء » قدمون رجلاء 
ويؤخرون أخرى ٠‏ لكنهم كانوا فضون شفور الى ( مس اعد الحاكم 
السياسي ) بموالاتهم لنا لنا ٠‏ أما العشائر » وهم أقل -خضوعاً » فلقد كانوا 
وموك اسقيوار: ( الادارة الب نطائية )تيوالة” يمرا عليها تفنين 1+ كان 
أبرز شخصية في كربلاء ابن المرزا محمد تفي وهو شيخ بلغ من الكبر عتياء 
ومحمد تقي هذا كان يشغل في العالم الاسلامي مركزاً يعتبر » بالنسبة الى 
مركز محمد كاظم اليزدي ثانيا » لكنه كان في سن الغرف (كذا) تقرماً 
من ليه :أئئة ميف زهت كماما 16 هي عدن كان على" اتععيدال البق يق 
مدي في النحف سخطاأً وتيرماً ٠‏ وميرزا محمسك تنقي » على غرار جمييع 
مجتهدي بلاد ما بين النهرين المتقدمين » فارسى » وكان حتى يومنا هذا » 
على أفضل الصلات معنا ٠‏ ا 

وبلغت سكان المدينة المقدسة الثالثة : ( الكاظمين ) أنباء ' مبالغ 
فيها 'تتصل بالذي يجري في النحف وكربلاء ٠‏ وكانت المشاعر فيها تتصاعد 
أيضاً ٠‏ وثمة بيئة تدل على أن عملاء القسطتطينية. فى الكاظمين كانوا 
اميق وقد وعدوا ابي ادب لزنا تلات :4 الذلك دما طالب من املدنة 
الكاظمية إبداء آرائها يبصدد ثلاث قضانا » ذكرت آنفاً » هدد العلماء بقطع 
الصلة مع كل شخص بصوتت للاحتلال البريطاني » ومنعه من الدخول الى 
الجامع بتاتاً ٠‏ وعلى الرغم من وعيد المنع هذا » ثست .ديد من المواطنين 
كان 


المتقدمين والشيوخ البلديين » وما كانت شجاعتهم هذه أقل بروزأأءوحمات. 
العريضة المناهضة لبريطانية الى الجامع الكبير ليلا » وجر” القليل من 
المعا ندين اليها ٠‏ لكن التتميق الكتابي والللاغة لم نز حزحا ركيبس البلدية 6 
وهو من كان متقدم تجار المدينة أيضاً » عن تقديم عريضة مناهضة تطلب 
استمرار الحكم البريطاني دوامآ + واستطاع أن يحصل على تواقيع تجار 
آخرين وأغاب الشيوخ المحليين والرعايا الهنود البريطانيين ٠‏ والأخيرون 
نتمون الى آأسر سكنت الكاظمين منذ أمد طويل » وهم ذوو ناموس 
عظيم فيها ٠‏ فلو اعتبروا » من وجهة النظر العراقية » غرباء » فإن الرؤساء 
الوجفاتهي الفرددي لذو قروا السيطة ز' وتلكر اسن نهذ للقي 
00 

وانخذ قرار ببغداد بعد أيام قليلة ٠‏ لقد طلب الى النقيب وقاضي 
الشيوخ أن يصطفيا من آشراف بغداد ٠؟‏ رجلا ينطق كل واحد منهم بلسان 
نمه خصيطًا 6 وط * الى الجساغام:الأكير وها عن متقدم اليمسئود 
ورؤجأء التارالف الشرالة ونان السارف: 4 لقة متك هن التفييل 
بالنسبة الى سماحة المحمديين الذين يمثلون ##/ه السكان في المجلس » 
على حين لا سثلون أكثر من وم من سكان المدينة ومتابعة لعادته التى 
لا انقطاع لها تقريباً » أعني امتناعه عن التدخل في الشؤون العامة90© ع 
وعلى اثر ذلك » رفض الثقيب القيام بشيء ما » لكنه قتبل أن يقوم مقامه 


(1) بالنظر الى العمل لعلومات المتيسرة لدبنا »© لقد خرقت هذه لمرة واحدة 
فقط »© ففى نهاية الزحف الاول على طاق كسسرى سلنة ١91١8‏ عقسدت 
اجتماع للعرب الاحرار في بيث النقيب لتقرير فيما اذا كان في الامكان 
انقاذ يطمننى بامداء العون الى القائد البر يطاني سما ٠‏ وناهقضص 
النقيب الاقتراح على أساس انه من رعايا سلطان تركية طوال عمسره © 
وانه لا يستطيع في مثل هذا الوقت المتأخر نبذ ولائه له , 
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( الكاتبة ) 


يحض 


قاضى السئة ٠‏ إن مراجعة القاضى كانت رغبة من اأسلطات المدئة فيجعل 
نعيين الأشراف بيد أناس معترف بهم كممثلين رسميين للطوائف المسلمة » 
ولا ,بسكن أن .ننهموا بالتحيز الى الجانب البريطاني بأي وجه من الوجوه ٠‏ 


قاما بدعوة آبناء طائفتيهما بقصد إحراء اتثقاء ما + وألقيت كلمات نارية في 
دون حماية غر دبة ٠‏ 3 هذه الأمور كانت سيكتة وقد.مت الى الاجتساعين 
من قيل القاضيين 0 ونم الحصول على أصل, الالترام © وفييسه أن 
(الأصل) هذا :1 نو قبعاً 6 أولها توقيع القاضى نمسه 6 وهو متواج بالختم 
حال من دون وقوع حادث ؛ ذلك ان أحيد رؤؤساء إحدى الأ سر 
ممتعضاً معلناً انه لى شترك فى مثل هذا الخبال » عاى حين احتتج اثنان من 
الأشراف على المحضر فهتف القوم تصفو ثهمأ بالكفر والخمانة ؟ ومن بين 
اله؟ شسخصاً الذين اتتخبوا ممثلين » رفض “ العمل أخيراً ») ومن 
بين الأخيرين اثنان من آل النقيب » واثنان من آل -عميل زادة » وان هاتين 
الأسرنين اللتين لا بداتيهما من حيث امال والمكانة 6 أسسرة أخرى 6 غير 
ممثلتين في العريضة النهائية ٠‏ 


وبحي وضع من بحل محل المنسحبين أضيف» خمسة مكو بين الي 
القائمة الاصلية « وكانت التواقيسع 56 بدلا2 من 650 وذلك لا نسحاب 


ينال 


واحد منهم ف آخر لحظة ٠١‏ أإنه ملا”ك تابه أ لصبت ببعداد وقد وان صلاث 
ودية مع االضباط البريطائيين من معارفه » لقد كان سيل الى فكرة وجود 
أمير عربي ؛ أو انه » في الأقل » لم ,يكن يرى فيها ضررا » لكنه كان برى 
ف ادارة نصرافها العرب حسب 6 خطلاة وضكة 5 ومهما 'كان من أمر 4 أعلم 
هذا الشخص الحاكم العسكري انه غير قادر على مجابهة طعن ديني بنجم 
عن احتجاج سافر 4 وانه رد لذلك الافسحات من دون 'إيضاح ٠‏ 

والارتياد المشسوق الذي قام به الجمع المناهض للبريطانيين وما ألقي من 
كلمات بلبغة في المقاهى 3 وكان أن دوات أصداء هذه العكلمات ف الدوائر 
السياسية ٠‏ وعلى ما قال النقيب صواياً نستطيع الحكومة الريطانية أن 
تتخلكخص من الجواسيس في هذه البلاد 4 فطبع كل عربي هو أن سير الى 
السلطات ما نموم به الأخروفث دمن أبناء حلد:4 (كذا) ٠‏ 


قبل أن الجماعات الثائرة من المسلمين في المدنة لم تتآخر في تطسين 
مواطنيها من الأديان الأخرى بأن الأهمية غير الطبيعية برآي المسلمين التي 
حصلوا عليها من وراء الادارة البر بطائية ستتهي » على حين غراة ٠‏ لفك 
قام اليهود مساشرة 6 إثر نشر التصر يم الاانكليزي والفر نسي والذي رو"عهم 
كثيراً » بتقديم عريضة يطلبونفيها السماح لهم بأن يصبحوا رعايا بريطانيين 


خط مشترك للعمل ٠‏ وعلى ذلك ما أن اجتمع ال /7 مندوباً يوم ال 5" 
من كافون الثاني إلا” رفض اليهود والنصارى التوقيع على العريضة التي 
نظكمها المسلمون ٠‏ لقد كان نص العريضة يقضي بعدم وجود استثناء ما 
ان كانت الظروف التي اكتنفت ولادتها غير معروفة على العموم ٠‏ لقد 
أفصحت طائفتا السنة والشيعة عن رغبتيهما في دولة عريية تمتد من حد"” 


كيل 


كون أحد آأتجال ( الشضرف ) حصراً ٠‏ ومضت العريضة تقول : 
إنه الملك يجب أن سترشه من قبل ( مجلس, علي ) وأن ,قيسم 
ببغداد ٠‏ ولم بلمتح بآي شكل من الأشكال الى الحماية الأجنبية » 
ولكن على ما قال آحد القلائل البارزين الذين وقّعوا العرضة وف أثناء 
لمر ذلك اليوم يقبته آبان «٠:‏ لم بيطلب:منا كن قدي رأيا في هذا الموضوع 
الحتكومة النريوا هه رامةاء الشتووة لاو لقيو ن :ذلك خزورى اننا 
السليم © *» 
والتصارى 6 واتحه الى الأخيربن وسآلهم من كانوا شفقون؟ ما دام اليهود 
والنصارىق سيكون لهم حل في المحلس وممثلون عنريم ٠‏ لقد أثار تكلماته 
قال : «تحلثى لنا أن قد جرى التفكير في نظام ثام الإقامة حكومة مسلمة» 
واصطنع بلاغته للتآثير على اليهود » وكان سباق كلامه على الوجه الاآني : 
ألم يقدكم النبي موسى الى اله و بفيتم ف4 56 سنة ننتطهروا 0 و فصن 
اذه تحذو حذوه 6 حذو القذ”ة بالقد”ة 6 سنأ فى لجيلكم بخليفة من الادية ٠‏ 
لقد رفض الذين كانوا يلقون السمع اليه وهم برنعدون فرقاً احتضان 
المستقبل المرجو لهم ٠‏ وكان ان وقعوا عر دضة مستائلة اسندون فبها 'ثماما 
0 الادارة البريطانية ) 6 وحذا ف ذلك حذوهم التصارى ٠‏ ولم كن هذا 
هو الموضع الوحيد الذي أجهز المسلمون بعنفهم على أهدافهم الخاصة + 
ففى خلال الأيام القليلة التالية اختلف البعض من غير الذين 
6 


فيها عن نواباهم بتسجيل احتحاجات تناهض تلكم العرائض ٠‏ لقهد بين 
البغداديون » بحق » ان الوثيقة التي سلتمت لا بسكن اعتبارها بأي وجه 
نح لوعو سكلة لازا قياقد امد مهي لقن كان فيا تعد كين هل الانهاء 
المجهولة » على حين لم تكن الأسر المتقدمة ممثلة إلا” بأبناثها الثانويين» 
وكان أن أعدت عرائض مقابلة ٠‏ كانت 'الاولى موقئعة من قبل التحجار 
0 كانت تضم أيضاً أسماء م في المدينة » واسم 


قبل الائراك الي 0 6 00 8 00-7 العودة 0 


والأسرة هذه تنحدر من العباسيين » وبتمتع «وسف السويدي بمقام 
مرموق ٠‏ لقد طلب موقّعو العريضة الاولى الحكم البريطاني » ولا حكومة 
غير حكومته ٠‏ فإن إِنْ لم كن ذلك » فهم » على غرار الطائفة اليهودية » 
يطالبون بأن يصبحوا رعايا بريطانيين + وطالبت العريضة الثائية بحكومة 
عربية محلية من شمالي الموصل حتى الخلبج العربي مدعومة بالمعونة 
والمشورة البريطائيتين » وأن يكون سر يرسي كوكس أول مندوب سام ٠‏ 
يحب تطبيق القوانين التي قبلت سابقاً » وان تكون ثمة مساواة فيالحقوق 
57 جميع الطوائف وأن ترعى هذه كما نمنح الحكومة المحلية الحرية التامة 
يُ تصريف شترونها الداخلية والالية ٠‏ لقد كانت هذه العرضة تحمل “7 
. امضاءات وما زالت عرائض أخرى آتية ٠‏ إن الاشخاص الستة الأوليين » 
من بين السبعة الاصليين » هم ذوو مكانة عظيمة في المدينة » على حين 
ينتمي السابع الى الصنف نفسه » لكنه كان أقل أهمية من الباقين ٠‏ من 


0 


الهم جداً أن الفصح السبعة أشخاص هؤلاء عن مكنون أ نفسهم بعد لسار 
السان البريطانئى الفر فسى مساشرة 6 وذلك بقدر تعلق الأمر نتحصيذ وجود 
أمير عر بي تحصمك الحمابة البريطانية وسيطرتها ٠‏ لقد رواعوا كر بالمياج 
المناهض للير بطانيين الذي تلا ذلك » حتى انهم نبذوا الفكرة لثلا تؤدي 


أن 


الى مواضيع خطرة ٠‏ وكانت العريضة الثالثة من غربي بغدادء 
وبضمنها شيوخ القبائل المحلية ٠‏ لقد صر"حت هذه العرضة بأن حكومة 
ع ا عر ودر ديع اع عمال وولالعة إذاية اررولاةا اتسظ من رس كر اليو 
وقبل أن يختم هذا التأريخ الغرب العجيب لنضف : إن الاشراف لا الذين 
وقعوا العريفة المقادة «التاتشع رضوا على وكيل الحاكم الملكي العام ما 
مفاده ان دعابة ناشطة لا زالت تندوررة في 0 بطلتها الحماعة المعادية 
لبربطائية ٠‏ لقد استرحموا وأن ينفي بعض القادة (كذا) على أساس أنهم 
خطر » لا بالنسبة للحكومة اللريطانية » ولكن بالنسبة لاستقرار العراق 
وسكينته ٠‏ وجرى اعتقال عشرة من بين أعضاء ( جمعية الانحاد والترقى )» 
ومو تبرق “ونال غادواامن الوضل مهبر 76و فحص اش جرف يعا وله 
توقيعه ٠+٠‏ وثمة خواطر قايلة هما ,سمح بها في خاتمة المطاف» ان الوقت 
العطى كان تسب "لد اكاتكمق المديتر اعفار لمعه وتات جل الدتين 
وتعب القلب »© بأكثر مما نجم سعداد تشحة التصر يح والتحري عن رغية 
الشعب الذي جاءت فى أعقابه ٠‏ إن المرر الوحيد الذي سكن تقديمسه» 
7 ضوء هذه التتجربة » » ولثل هذا الاحراء » هو أنه جاء لاعشارات دولية 
الأهمية » غرية عن العراق ٠‏ 

مما لا رب فيه أن حزياً وطنياً سيولد » تعتلج فيه أطماع ضخمة ) 
عالحلذ او انيلو + واكقحة اللاسزادارن الكشيرة :ولك هذا الحرث ترما 
انه لمبتسر » ذلك ما هو حلي »؛ وقد دل" عليه أن العناسر المستقرة في المجتمع 
لم نمد” له بد العون ٠‏ بل على النقيضش من ذلك » كانت هلله العناصر قد 
هرعت فاندفعت الى تعاون وثيق مه ع الادارة الء مردلانية ) ه ال حقيقة 
كونها كانت تنشد العون منا خلال تلكم الأنام المضطربة لا يكن أن تنسى 
سريعاً » لا من قبلنا ولا من قبلها ٠‏ كما لا يمكن أن بمسى من أسهم منا في 
نلك (الرواية) العون الذي تلقيناه من التقيب والسيد محمد كاظم اليزدي 


5ه 


عا ٠‏ لكن قيمة الدرورش كقمة المحتهد » ذات حدود ٠‏ إذ لا مكن أن 
بولج اسم آحدهما في القوائم » كمالا يمكن لأحدهما أن شتكب خطر 


لكن الحكمة التي تنطلق منهما سراً وتصاغ في لغفة قد نتراءى لنا غير 


محددة » تبقى » لعقود من السنين » ذات وزن في ميزان بلاد الرافدين » 
وهو غير متعادل) ٠‏ 


بلاد ما بين النهرين - ه؟ 


املق الخامس 
آراء ر, نقيب بقسااه ( المساسسية 


ذهيت » اثر مود » لمقابلة ثقيب بغداد صباح اليوه السادس من شباط 
وموادعته » ذلك اني كنت أزمع على الرحيل الى افكلترة بوم الثامن من 
الشهر ٠‏ وكان أن بلغت الدار قبل الوقت الذي كان يؤزمله» لذلك استقبلنى 
ابنه : نسي هاكم وتعلييق ينه زقائق فنةافن أن يدكل (النقيب) عليناء 
وكان النقيب » منذ الاحتلال » سكن سته الكائن قيالة نكية عبدالقادر » 
وهو رأسها » بجحوار ( دار المقيم البربطاني ) فلقد اتخذ بموافقته مسكناً ٠‏ 
انث ترتيب مسكنه على حظ من اللبساطة زهداً وتفقهآ ٠‏ ان الغرفة التتى 
تقل فيا وواره كاعئة فى :انفلا" الأول ج: لها متتافيناء ل على طن ا 
مكيزة :لد راح الذا ف ليه هه انان اللزساد رقت مكف عاناة 
الجدار أرائك قوية منتصبة مغطاة بخام أييضء وف زاوية من زوايا الغرفة 
قرب النافذة » وحيث بجلس (النقيب) » منضدة صغيرة عليها غطاء أبيض 
وكتب وكراسات موحودة عليها دوماً ٠‏ والحدران مصبوغة بلون أبيض » 
والغرفة غير مزينة فيما خلا نظافتها التامة ٠‏ والنقيب شيخ علاه الكبر 
وأحدق بحدقتيه قوس الأشياخ واحدودب بفعل السنين وهو مقعدا» 
نوعاً ما » بفعل داء المفاصل (روماتيزم) ٠‏ إنه يرتدي <بّة تصل قدميه » 
مصنوعة من كثان أبيض ف الصيف »؛ وقماش أسود فى الشتاء » وهى 
محزامة عند خصره بطيات حزام أبيض عريض ٠‏ والقين بعلم" سان : 
بيضاء لفت على طربوش أحمر ٠‏ 

وما ان دخل الغرفة إلا” انسحب ابنه السيد هاشم » وأصكر النقيب 
أوامره بأن لا يدخلها أحد ٠‏ ثم اني قلت له أني راحلة عن بغداد بوقت 


6 


ممكر بالنسسية للذي كنت قد نوبت عليه » ذلك انى استدعيت الى باردس» 
ثم أضفت الى ذلك : من المعقيل :وعنوة فتمييلات #انرسة » مثل القزارات 
المتصلة بالحدود » التى تتطلب معلومات محلية ٠‏ وذكرت على سبيل المثال 
قضية متصرفية الدب » ومن الدير كان قد وصل رئيس البلدية مؤخر) 
ومعه طلب بالحاق المتصرفية بدولة ما بين النهرين » وسألت (النقيب) عن 
رأبه في ذلك ٠‏ 

وأجاب بأله قابل الشخص المبحوث عنه » واله بعرف أخاه وهو مواطن 
مهم من مواطني (الدير) ٠‏ لقد زار النقيب زو”ارنا وسألوه أن يشير عليهم 
بشأن وضع المنطقة في قابل الأيام ٠‏ وكان ثمة أشخاص حاضرين » ولما كان 
النقيب دومآ لا يحب أن بلزم تفسه علانية فلقد أمر السائل بأن يمود في 
اليوم التالي » حين تكون لديه الوقت الكافي للتفكير في الأمر ٠‏ « إنه 
بالاتتظار الآن يروم مقابلتي ؛ ولا كنا نسر بعضنا بعضآ ؛ فهذا هو الجواب 
الذي أروم اعطاءه له ٠‏ سأقول له : يا بني » انكم تحسئون صنعاً إن 
أصبحتم تحت الححكم البريطاني ؛ فالبريطانيون معروفون في العالم طر"آ 
بالعدل والنصفة »6 + تم مني النقيب شقول : أرسند أن أوضح لك ما في 
ذهني ٠‏ اني لا أحب الفرنسيين ٠‏ ( يجب أن يهم من ذلك ان الفرنسيين 
سيسيطرون على سورية حتى حدود بلاد ما بين النهرين ) + أجل إني 
معجب بعلمهم وانشرح لعقولهم المثقفة » لكني أجتوي حكومتهم ٠لا‏ يخفى 
علينا ان السكان المحمديين في الجزائر عانوا من اداراتهم ٠‏ هذه أشياء 
معروفة ٠‏ اني لأرغب ف أن .يكون الفرنسيون أبعد ما يكون عن بغداد ٠‏ 
اصانون ضاع ١1‏ عاج الان لكوجدك:» وارهرك الشدارة من نا 
فهمت به ٠‏ اني أشفق هن صدام لا معدى عنه بين الفر نسيين والبر يطانيين» 
ذلك ان البريطانيين إن وضعوا أقدامهم في مكان ما فليسوا برافعيها عنهء 
إن ما بمسكون به لا فلت من قبضتهم ٠‏ إنهم سيجابهون طموحالفر نسيين 


ون؟ 


وحسدهم ولو كان معنى ذلك حرباً تطول خمسين سنة ٠‏ انهم أن هفسحوا 
الطريق ٠‏ أنا درورش » ولست أعنى بالشؤون الدايوية لكن عندي خيرة 
طويلة تتصل بالرجال والأمور » لذلك فإني أفصح لك عن مخاوفي ٠‏ 

وبعد أن استغرق البحث على هذا المنوال مدددة (فالنقيباستطرادي 
ف كلامه ) سألنى جريا على عادنه 5 كل زيارة أزوره: متى لأمل أن يعود 
سر وش اودر ؟ « با خاتون » هناك مثات بل آلاف من الرجال الذين 
ستطيع الواحد منهم أن شغل قصب السفير في بارفن © ولكن لس من 
أحد » غير سر يرسي كوكس » صالح للعراق» انه هن أهل العراق لمحبوب 
وهو معروف ومئاط نهم ٠‏ واله لرحل حدلكته السئون » ٠‏ ثم اكد 
النقيب » باسان أخشى أن ليس هناك من مبرر له : « بأنه أن يطير الى 
الموصل بطبارة حتى يوم القيامة ٠‏ انه سيسافر بالسيارة ٠‏ يضاف الى ذلك 
اله ذو مقا موشوق. فى الندق م 1ه نيمل باعشاره الينافنا الداططق>:نغا ف رامت 
الحكومة الوقوف على ما يدور في أذهاننا » فإنه لقادر على أن ندلي 
بالمعلومات الضرورية » وستلقى كلماته آذلاً صاغية لأنها مسموعة ٠‏ أقسم 
بلع لق "كان سو برشي كرك اللوتيوها في هده عاذي الطلة البئعة 
من الطلت الى:الناس. إبداء :عبتم بالنستية الى الم ستقيل. + لق كان ذلك 
سبباً في الاضطراب الخطير » ولا زال الهياج في المدينة قائممة ٠‏ أنتتعلمين 
انني لم أسهم في شيء » ومئعت أسر ني من التدخل بهذا الأمر ٠‏ وكان 
ولدي السيد هاة شم أول من استقال من مندوبية المجلس ٠‏ قلت له بحب 
اد 7 ون للق جل د + جين كرب سوال * بنشدون المشورة » 
أو بلحنّوا على" كي أوافق على وجهات رسي لاجلا :3 الفبيد علي 
الاتكليز على هذه البلاد » وأنفقوا ثروانهم » وقاموا بإرواء الأرض بدمائهم ٠‏ 
لقد رو”ت دماء الاتكليز والاستراليين والكندين ومسلمى الهنك وعدة 
ؤفك انها العزاى الا" معنب اد تسيو اانا ة هدوج 11 كذا) مارك عله 
كه 


فاتحون آخرون على هذه البلاد أبضاً » فكما وقعت بأبدهم وقعت بأبدي 
الانكليز ٠‏ انهم سيؤسسون ٠‏ حكمهم نا خاتون : إن أمتك أمة عظيمة » 
وهي ثربة وقوية » فآين هي قوننا 3 إن قلت انني أروم حكم الانكليز 
والاتكليز لا يوافقون على أن يحكموننا » فكيف ألزمهم على ذلك ؟ وإِذ 
رغبت في حكم آخرءوصمم الانكليز على البقاء » فكيف أستطيع اخراجهم؟ 
إني لأقر” الفوز الذي أدركتموه ٠‏ أنتم الحاكمون وأنا المحكوم ٠‏ فإن 
سئلت عن رآبي في ديمومة الحكم البريطاني فجوابي اني خاضع للمنتصرء 
وأنت ,ا خاتون ( وكان النقيب في ملاحظته طيباً ) ندركين صنعة السياسة» 
وانني لا أنردد في القول بآني أحببت الحكومة التركية حين كانت على ما 
أعرفها ٠‏ فلو قد”ر لي ان أعود الى حكم سلاطين تركية على ما كانوا عايه 
ف الأزمنة الستائقة لا لحرت قينا" لقره الكطى اوري :ا انين قد 
الى الشيظاق ‏ السكومة التركة الحالية ( لمك الشيب فى "هذا الى تميعيبة 
الانحاد والترقي ) ٠‏ لقد قضى التركي نحبه وذهب الى غير رجعة»واكتفي 
بأن أكون من رعاياكم ٠ ٠ ٠6‏ ْ 
« أنت ذاهبة الى لندن » وستقابلين وتحاورين العظام » وهذا ما 
ستقولينه ٠‏ دعوا السر يرسي كوكس بعود الى العراق وليختم الحكم 
العسكري ٠‏ أله من الغلط الكبير أن ستمر ء* إني لك انكلم بشيء مك 
القائد العام ٠‏ إن كرم محتده ظاهر في وجهه ٠‏ لقد زرته » وان لم نكن 
ذلك من عادني ٠‏ وعندما طلب مني سر برسي كوكس أن أزور سر ويليم 
مارشل ( وجاهد النقيب في نطق اسم القائد العام من غير أن يصيب نححاً 
نوعآ ما )م قبلت ذلك ٠‏ وما كان من المناسب أن أرفض ٠‏ لقد زرت (مود) 
أيضاً ٠‏ إن بلادك مدينة الى مود » بالحمد الكبير واتنا لنشكره أيضاً ٠‏ 
لقد كان في بغداد محبوباً » لكن السلطة في أيام السلم يجب أن بتولاها 
الشناشيون لا العسييكريون ٠‏ بحن أن ستفظ وا معيين فى هذه التبلاد 
وذلك للمحافظة على النظام » لكن الجيش يجب أن لا يحكم ٠‏ إن هذا ما 
فنا 


معني أن وها على الثبانك 03 ]ذا تتفييكة إن يمكفنا مين : برسوع فر قم 6 
لم أضاف ( النقيب الى ذلك بشيء من الحنكة ) : « ولكن يحب أن 
ا تقولي »4 وان كان ذلك حما بأنك أصبحت بغدادبة »4 وان دماغك مشيعول 
بمصلاحة العراق كليا» فمثل هذا شلال من أهمية كلماتك فى لندن»وستكون 
فائدننا منك أقل »6 ٠‏ 

وعاد (النقيب) بعك كلمة التحدير هذه لين قضية تشرار المصير»وقال: 

« ما هذا الكلام » وما ضمته ؟ | في أرده الى امرنكة وأمسسمع فيه 
صوت (الرئيس) ويلسن ٠‏ أيعرف الشيخ وبلسون الشرق وشعويه؟أ يعرف 
طرق حماننا وعاداثنا المكر به 59 لقدحكمتم 4 أنتم الانكليز 6 فى آسية وم 
سنة وان حكمكم لثال للناس جميعاً يحتذى ٠‏ سيروا في طريقكم ٠.‏ 
لا تخضعوا الى ما لقودكم اليه الشيخ ويلسون ٠‏ إن العلم والخسرة هما 
دليلكم 6 + 

وعند هذا المفتتح لم يكن بعسير ارجاع (النقيب) الى الحديث عن 
الحوادث التى استحد”ت سعداد ٠‏ 

قال ١‏ ( إن أغلب من تفو”ه ضدكم هم أناس لا شرف لهم ولا مقام 3 
إث وووه د شخص لا خطر له أبداً وانه لمجحنون ٠‏ من سمع بأمسم وووو؟ 
اله لا ينتمى الى أشراف المدينة 4 

ثم قلت ل (النقيب إن لديا قائمة كاملة يمن قاد الشهخحس ضد البر يطانبين» 

وبناء على طلب الأشراف تقرر القاء القبض على ستة أو سبعة منهم » وعلى 
أفضل ما لدي من رأي ان القاء القيض قد نم ٠‏ لقد هز”ه الأمر واستمتع 

وقدار أن يكون قُْ مت مسوادة أولية من قائمة المشاغبين 6 لكنى 
يتالا 


سفن و كا فلن وان "القالية: اشحيها١‏ مس تانود ومع اللا كبر قن 
عنهما النظر إذ ما كانت ثمة إحراءات ستتخذ ,حتهماء وقرآات ابنناء البقية 
الباقية على ( النقيب ) ٠‏ ولم تكن لديه معلومات إلا” بشأن اثنين منها » 
ومن الاثنين كانت لديه معلومات قليلة تمكنه من إبداء الرآأي بشأنه » أما 
الثاني ٠.٠٠‏ فقد كانت لديه معلومات تمكنه أن يصمه » على التحقيق » 
بالخبيت ٠‏ وتذكرت انه ليس من بين من براد القاء القبض عليه فرجاني 
النقيب أن أعطي وكيل الحاكم الملكي العام رسالة منه محصلها أن لا سمح 
ل )0.٠٠(‏ بالبقاء في بغداد ٠‏ ثم اني طويت الورقة وقلت ان هؤلاء 
الرجال جميعا معروفون بآنهم ألقوا خطبآ نارية كل ليلة في مقاهي المدينة 
وعلى الرغم من أنهم ذوو مقام واهن الشآن بحيث لم يسمع النقيب عنهم 
شيئآً » فمما لا ريب فيه انهم قاموا بشيء مضر" + وعلى كل حال » على 
ما أضفت قائملة » هناك رجلان أشد ضرراً لأنهما من ذوي الناموس العظيم » 
لقد لمعت الى .ءءء و +ءءء ٠‏ وبالنظر الى مقامهما .»0+ لم يكن في 
مكنتنا اتخاذ إجراءات تلجم لسانهما على وجه فعّال .. وأصغى النقيب 
باتتباه وبقي يفكتر لأيآ من الوقت ء ثم قال في الآخير : 

كلا » لا تستطيعون القاءهما فى غيابة السجن ولا تستطيعون تفيهماء 
لفون شاو 3 نو ترك ذلك بل جة 4 واقان ل تعليت: عبر افق انان 
ويلسون » لأرسلت على الرجلين ولبيكّنت لهما استنكاري لتصرفهماء واني 
أعلم أنهما مدفوعان بدوافع دينية » وان الاعتبارات الدينية هي محور 
حججهما ٠‏ إني لأتكلم بثقة حول أبة نقطة من النقاط التي تمس المصالح 
الدينية ٠‏ 

وشكرت النقبب بحرارة على ما عرضه ووّلتاني لا أشك في أن العقيد 
وبلسون سيقبل ذلك شاكراً ممتنآً ٠‏ وكان ان أرسلت خطاباً الى النقيب 
بهذا المآل في اليوم التالي ٠‏ 
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الاعتذار » على طرح سوال شخصي ,بعص على النقيب ٠‏ انه قاد اليه » 
أمير بلاد ما بين النهرين ٠‏ 

قال إني قريب الشريف ٠‏ إني أنحدر من السلالة نفسها وأشترك معه 
في المعتقداتث الدينية الواحدة 3 إنك لتمهمين من هذا أنني لسن مدفوعاً 
بعامل الاختلاف أو الدم أو الفكر حين أقول لك اني لا أقبل نعيينه أو 
أحد أبنائه أميراآً ٠‏ الحجاز حجاز والعراق عراق » ولس من رابطة بينهما 
إلا” الدين ٠‏ إن سياستنا وتجارتنا وزراعتنا تختلف عن ما في الححاز 
جميعاً ٠‏ فقاطعت قائلة : إن ذلك كربط الأموات بالأحاء على ما أرى ٠‏ 
وقبل النقيب بالتشسيه وأضاف قاقلا2 : « ان الحمماز أرض الأاسلام 
المقدسة » فيحب أن ببقى دولة منفصلة مستقلة يستفيد منها الممسلمون 
جميعاً + وشبيه به فلسطين » وهي بلاد على حظ كبير من الحرمة بنظر 
المسلمين والنصارى 0 لم لمح هنا الى مصالح اليهود ولم أر من اللائق 
طرق هذا الموضوع الشائك ٠)‏ يحب أن نرعى مصالح المسلمين والنصارى» 
المقدسة ٠‏ وتصدد حكومة بلاد ما بين النمرين 4 فان أ ر نى, هن الحكومة 
التركية الحالية معروفة عندك » ولكني أرغب ألف مرة بأن أرى الأتراك في 
العراق ولا أرى الشريف أو احد اولاده يصب ها هنا ٠‏ 

وعند هذا قلت : ان حملت الاسساب السياسية الثى لا يمكن اسشاقها 
فى الوقت الحاضر » على وحه لا مفر منه » على تنصيب أمير على دولة 
العراق» فهل تقبل» تفادءاً من اخثيار أمير حجازي البعة » بإسناد منا ومعوئة؟ 

وكانت بدي موضوعة على (بد) الاريكة الخشب فضرب عليها مرتين 
أو ثلاث مرات زاجرة » ومد” اصابعه وانحنى الى الأمام وقال ضاحكاً 
ولكن بأكثر تأكيداً : 


كنا 


كيف تطرحين مثل هذا السئؤال علي" ؟ اني لدرورش - آلا تحميني 
عادني » ؟ وقام بالعادة المعهودة أعنى هز جبكته السوداء فاتحآ إباها ٠‏ 
« إن ذلك يناهض يعمق مسادىء دبني أن أغدو الرأس السياسي للدولة ٠‏ 
ففي أيام جدي : عبدالقادر اعتاد الخلفاء العباسيون على استشارته » على 
استشارتك تلك واستشارة زملائك ؛ لكنه لم يكن ليرضى أن يسهم في 
الشؤون العامة اسهاماً فعلياً ٠‏ إنى لا أقبل ولن أقبل أي شخص بنحدر منه 
مل هذا إن عدايهوا ى على اماد "د اليدق © لكان اعيت فين 
جواباً برتكن الى أسباب شخصية ٠‏ إني رجل بلغ من الكبر عتيا ٠‏ وان 
ما بقى لي من الحياة » خمس سنوات أو ست أصبو الى قضائها في التأمئل 
والدراسة ٠‏ عندما قدمتي اليوم جعلتك تنتظرين » فلقد شعلت بكتبي ٠‏ 
انها لشغلي الشاغل » ٠‏ وانقطع عن الكلام فالتزمت جانب الصمت أيضآاً 
ذلك ان كلماته مسّت قلبي في الصميم لكنه لم ,يكن مسكتفياً بالجواب الذي 
أعطاه » ورفع صوته وقال متمهلات : 

« ليس ذلك إن كان المراد انقاذ العراق من الدمار التام » عند ذاك 
أغيثر ما قلته » ٠ ٠‏ واستمرت المقابلة ساعة ونصف ساعة » واثر كلمات 
قلبلة آردت بها الاعتذار عن سؤالي الاخير وقد طرحه حنباً باعتبار أن 
لا حاجة اليه ؛ استاذثته لأنصرف + وقبل أن سمح لي يذلك تلط فكثيراً 
فعبثر عن عطفه علي” وذكثرني بصداقتنا القديمة التي » على ما قال » ترجع 
الى ما قبل الحرب بسنوات عديدة ٠«وقلت‏ له ما 5-08 تقديري لها ور 


قليل فأجاب اله برجونى أن أعشره أب » واله يأمل أن تتحدد اتصالاتنا 
قرياً وتمنى لي المضي مع السلامة ٠‏ 
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(الكتاب) الذي تمسك منه بيمينك .أيها القارىء 
العرم ‏ الموسوم في أصله ب ' 1914-1917 ! وزمموئهمهةهثا 65نئاهنإما) 
من تآليف : ( سر أرنولد تي ٠‏ وبلسون : مدذاالا .1 واممعم ءزة) 
هو من الكتب الأسانيد المعتبرة الشوامخ في فحواد ومحتواه » بقدر تعلق 
الأمر بالبرهة التي ,شملها من تاريخ عراقنا الغالبي الحبيب ٠‏ اله صنيع 
رجل قدار له أن يواكب حملة الاستعباد اليريطانى على -العراق » منذ طالعة 
أمرها حتى نهابتها » بوصفه ضابطا سياسيآ كبيرا فيها » ثم قدتر له أن يتبوآ 
في جل” سني الاحتلال: البربطاني البغيض لهذا البلدا الحر” الأبي 'العريسق 
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